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 المقدمة

 
إنّ تخيل عالمٍ  بلا ألوان تخيلٌ  لعالمٍ  بلا معانٍ  تحددد لعناصدره دقائقهدا ونوعيتهدا وقيمتهدا.         

كما أنّ تخيل عالم يحمل لوناً  واحداً  لابد سيؤدي إلى إدخال الملل إلى الدنف،  ولدو كاندع تعشدقه. 

ن خصائصدها التدي لا إذ لي، اللون عنصراً  ضافياً  على الأشياء  بل هو جزء منها وخصيصة م

تنفصل عنها. ولدي، اللدون مجدرد إحسدار يتركده الضدوء علدى شدبكية العدين علدى شدكل موجدات 

مختلفة الأطوال ليفسرها الدماغ ألوانا ً جميلة  فقضية اللون أعمق وأعقد من ذلك بوصفها قضدية ً 

جم الشددعور وتثيددر تددؤثر فددي الددنف، الإنسددانية بالدرجددة الأولددى  ذلددك لأنّ اللددون لغددة ٌ عجيبددة ٌ تتددر

الإحسددار بجمددال الأشددياء وقبحهددا  وبسددويتها وشددذوذها  وبجودتهددا ورداءتهددا  وبجدددتّها وقدددمها  

وبأمكنتهددا وأزمنتهددا  وبضدديقها وسددعتها  وبقربهددا وبعدددها  فدداللون لغددة تقددرّب الأشددياء إلددى إدرا  

 الإنسان وشعوره.

اللغة الفريدة  فراحوا يسدتثمرون جمالياتهدا  هذه ىوقد تنبهّ الشعراء بإحساساتهم المرهفة إل         

في التعبير عن عواطفهم وأفكارهم في لبور شعري له سحره الآسر. إذ إنّ الشاعر العربي القديم 

قد سبق مثيله الحددي  فدي اسدتغلال طاقدات اللدون فدي نسدة الصدورة الشدعرية  والانتقدال بهدا مدن 

ذلددك فقددد اتجهددع أقددلام معظددم الدارسددين  إطددار محدددود إلددى رخددر ديددر محدددود. وعلددى الددردم مددن 

القدددامى مددنهم والمحدددثين  إلددى رصددد اللددون مددن جانبدده اللغددوي البحددع  مددن دون أن تغددوص فددي 

دلالاته المتشعبة  ومن هؤلاء الثعالبي في كتابه ) فقه اللغدة وسدر العربيدةو  وابدن سديده فدي كتابده   

كتابده )الملمّد،و  الدذي خصصده لرصدد  ) المخصص و  وأبو عبد الله الحسين بن علي النمري فدي

المفردات اللونية المتناثرة في صفحات الكتب و المعجمات العربيدة القديمدة. فدي حدين اهتدـمّ أحمدد 

مختار عمر  في كتابه ) اللغة واللون و  بألفاظ الألوان  ونظريات تسمياتها في لغات متعددة  ولدم 

تماعيدة لللفداظ اللونيدة العربيدة الدواردة فدي التدراثين يدخّر جهداً  في تتبد، الددلالات النفسدية والاج

الشعبي والديني. أمّا النقاد المعاصرون فقد انصبع جدلّ جهدودهم علدى دراسدة اللدون لددء شدعراء 

العصر الحدي   ومن هؤلاء يوسف حسن نوفل فدي كتابده ) الصدورة الشدعرية والرمدز اللدوني و  

الحدددي   فكانددع الدراسددة فددي أدلبهددا إحصددائية  الددذي درر اللددون لدددء ثلاثددة مددن شددعراء العصددر

تلام، الظداهرة ملامسدة سدطحية لا تشدفي الغليدل. كدذلك تنداول ماجدد قداروط اللدون لددء شدعراء 

النصف الثاني من القرن العشرين  فدرر العلاقة بينه وبين القضايا الكبدرء التدي تدؤرلإ الإنسدان 

ما درر الصلة بينده وبدين الرمدوز الدينيدة والمكان  ك نالمعاصر  كقضية الحرية والموت والزما

والصددوفية والأسددطورية. لكددن الظدداهرة اللونيددة تحتدداد إلددى مددن يعددود بهددا إلددى منبعهددا فددي الشددعر 
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الجاهلي  لذلك ظهرت دراسات تنجز هذه المهمة   ولكن على استحياء شدديد  منهدا دراسدة محمدد 

وبالنظر إلى طبيعة الدراسة وهدفها فإنها النويهي ) الشعر الجاهلي : منهة في دراسته وتقويمه و  

فدي أرجائهدا. أمّدا ندوري حمدودي القيسدي  ةلم تتعمق في جوانب الموضوع  فتناثرت الرؤء اللوني

في كتاب ) الطبيعة في الشعر الجاهلي و فقد اكتفى بإيراد مواض، اللون فدي الشدعر الجداهلي  مدن 

المطلب فقدد تنداول الألدوان الدواردة فدي شدعر  دون أن يدرر الظاهرة دراسة فنية. وأمّا محمد عبد

امرئ القي،  في بح   يحمل عنوان) شاعرية الألوانو فجاء بحثاً صدغيراً   تغلدب عليده الأحكدام 

الناجزة سلفاً   والآراء الانطباعية التي لا تلتفع إلى ربط اللون بسياقه الشعري والموقدف النفسدي 

قلع بالحددي  عدن اللدون فدي الشدعر الجداهلي دراسدة والاجتماعي للشداعر. ولعدل أول دراسدة اسدت

إبراهيم محمد علي )اللون في الشعر العربي قبل الإسلام  قدراءة ميثولوجيدةو  وهدي دراسدة تعدود 

بالظاهرة  اللونية إلى جذورها من خلال الأسداطير العربيدة القديمدة  التدي كاندع كثيدراً  مدا تشدغل 

أدوات تعبدر مدن خلالهدا   –أصدلا ً  –التي تعدّ الأساطير   المتلقي بتفصيلاتها عن التجربة الشعرية

عددن خلجددات الددنف،. وقددد شكددـلّ قصددور هددذه الدراسددة دافعددا ً إلددى قيددام  سددمران متددوّد فددي كتابدده          

) دلالات اللون ورموزه في الشعر الجاهليو بدراسدة القضدية  دراسدة ً متميدزة ً  حاولدع الوقدوف 

  وبواعثها  وفوائدها الفنية والنفسية فدي الشدعر الجداهلي بأكملده  ممدا على حقائق الظاهرة اللونية

شغلها عدن البحد  فدي أسدباب تركيدز كدل شداعر مدن شدعرائه علدى لدون بعينده  أو تعليدل إحدرازه 

التفوّلإ في استخدامه في ميدان شعري معين من دون سواه  أو تبيان دوافد، تركيدزه علدى ظدواهر 

ره  أو دراسة أثر اللون في إبراز عيوب النار على نحو ٍ مضحك.         أسلوبية أثبع فيها اللون حضو

و تبعددع تلددك الدراسددة دراسددة خالددد زدريددع   ) جماليددات تددأثير اللددون  دراسددة جماليددة فددي شددعر 

الأدربة الجاهليينو التي اكتفع بتناول أثر الألوان في شعر الأدربة  ودورها فدي إعطداء الأشدياء 

جتماعي  مما فرض عليهدا التركيدز  بشددة  علدى اللدونين الأبديد والأسدود  قيمتها  ومعيارها الا

والتعويددل عليهمددا فددي كشددف البنددى الجماليددة التددي تولدددت مددن معاندداتهم الإنسددانية  وارتبدداط هددذه 

 الجمالية بالبيئة والمجتم، من ناحية  والانفعالات والأحاسي، من ناحية أخرء.

     

ة فنيدة تقدف أمدام جملدة مدن النمداذد الشدعرية التدي سدجل اللدون فيهدا لذا كان لابد من دراسد         

حضوراً  واضحاً   لتبح  في توظيفها الفني له  وتكشدف طرفدا ً مدن أبعداده النفسدية والاجتماعيدة 

والأسطورية والرمزية  وتدرر علاقته بمكانه وزمانه  والأساليب التعبيرية التدي تمنحده صدبغة ً 

ب التي تقف وراء تركيز كل شاعر من الشعراء على لدون بعينده.  و لفدع شعريةً  مؤثرة  والأسبا

الانتباه دزارة المادة اللونية المتناثرة في نتاد الشاعر البكري الأعشى الكبير  وم، ذلدك فقدد بددت 

لددي تلددك المددادة قاصددرة  وديددر كافيددة لإدرا  كيفيددة دددرر الشدداعر الجدداهلي ألواندده فددي سددياقاتها 
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تجهعُ إلى ديوان القبيلة كلها لأختار شعر بكر وشعر أبرز شدعرائها ) الأعشدى و التعبيرية  لذلك ا

أنموذجاً  للدراسة  يمثـلّ الشعر الجاهلي في نظرته إلى اللون   وطرائق الإفادة من طاقاته  سدواء 

 ورد بألفاظه الأساسية أم بألفاظه الثانوية.

يوضـح عملية تشكل اللون وخواصده قبدل أن ينتقدل إلدى  تمهيد وكان لابد لهذه الدراسة من         

التعريف بقبيلة بكر ونسبها ومنازلها وحياتها  وأثرهدا فدي نبدوغ عددد ديدر قليدل مدن الشدعراء. ثدم 

توزّع الدراسة على ستة فصول  تبدأ من الذات وتتجه إلى المجتم، وأفكداره ومعتقداتده  وأسداليب 

والدلالددة النفسدديةو  ليتندداول أثددر اللددون فددي تعميددق إحسددار ) اللددون  ال صععل الأولتعبيددره  فيددأتي 

 ال صععل الثععاني  وبنشددوة الأمددن واللددذة. ويندداق  نالشدداعر البكددري بوطددأة الغربددة  والقلددق  والحددز

)اللون والدلالة الاجتماعيةو الدلالات الاجتماعية للون  وأهميته في الكشف عن التفكك الذي يفتدك 

ن الأسرة وانتهاءً  بالمجتم،. ثم ينتقل إلى الحدي  عن مفهدوم القيمدة بقلب المجتم، البكري بدءاً  م

كما عرفها المجتم، رنذا   وإسهام اللون في تحديدد قيمدة الإنسدان البكدري علدى المسدتوء العرقدي 

) اللددون والدلالددة الأسددطورية والأبعدداد  ال صععل الثالععثوالجسدددي والخلددـقُي والاقتصددادي. ويدددرر 

ي اللاشعور الجمعي عن اللون  ويناق  علاقدة المدرأة الصدفراء بالشدم،  الأسطورية المختزنة ف

والبيضاء بدالزُهرة  وعلاقدة الرجدل الأبديد والثدور الوحشدي بدالقمر. كدذلك يعدالة دلالات الخيدر 

والشددر لللددوان الددواردة فددي مشددهد الناقددة. ودلالات الحيدداة والمددوت فددي ألددوان النخيددل والخمددر. 

ال صعل لمتخيدل للجدن وصدورها المرئيدة متمثلدة ً فدي الدذئب والحيدة. أمدا ودلالات الشر في اللون ا

) اللون والدلالة الرمزية وفيفرد للحدي  عن السمات التي تنتقل باللون من مستوء العلامدة  الرابع

 ال صعل الخعامسإلى مستوء الرمز  كالسمة الإيحائية  والسمة السياقية  والسمة الانفعالية. ويعقد 

كان والزمان و للبح  في طبيعة العلاقة بين اللون وإطاره المكاني متمثلا ً في المكان ) اللون والم

والجبددال والوديددان  والمكددان الاجتمدداعي متمددثلا ً فددي القبدداب  ضالطبيعددي  كالصددحراء والريددا

والقصددور والحصددون. كمددا سدديبح  فددي طبيعددة العلاقددة بددين اللددون وإطدداره الزمدداني مددن خددلال 

اللدون نتيجدة مدن نتدائة تحدول الزمدان  وهمدا : قضدية الليدل بسدواده الحالدك   قضيتين يشكل فيهمدا

) عوامل شعرية اللون في شعر بني بكر  ال صل السادسوقضية المشيب ببياضه الناص،. وينهي 

و الدراسة بالحدي  عن ملامح شعرية اللون في شعر بكر  فيتناول ظواهر أسلوبية لافتة للانتبداه  

ظ اللدددوني علدددى حاملددده  أو حددذف حاملددده والإبقددداء عليددده  أو اعتراضددده بدددين كظدداهرة تقدددديم اللفددد

المتلازمات في نسق الجملة  أو انتقاله من وظيفته الوصدفية إلدى أداء وظيفدة الاسدمية  أو إفرادده 

مدن معندداه المعجمدي لأداء معددان ٍ جديددة تنضدداف إليده مددن السديالإ الشددعري. ثدم ينتقددل إلدى دراسددة 

كاتوريدة  التدي تعتمدد علدى إمكاندات اللدون فدي سدبيل الكشدف عدن العيدوب الصور الشعرية الكاري

 الخلـقْية والخلـقُية  وتشخيص الاضطرابات النفسية لدء النار على نحو ٍ مضحك.
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فدإن مدادة الدراسدة وطبيعتهدا تقتضديان الاعتمداد علدى المدنهة الاسدتقرائي  المعنه  أما عدن         

ونيدة مسدتعينا ً بدالمنهة النفسدي  الدذي يدرء فدي الحقدائق البيولوجيدة التحليلي  الذي يتتب، المدادة الل

والنفسية الخاصة بكل مبدع دعائم أساسية تساعد في تفسير العمل الفني  الذي هدو أصدلا ً صدورة 

من صور التعبير عن النف،  ومحاولة من محاولات إشباع الدواف، المكبوتة على نحو سام  فمنب، 

الاعتمدداد علددى المددنهة النفسددي لا ينفددي الانفتدداج علددى المندداهة الأخددرء  الإبددداع هددو اللاشددعور. و

كالمنهة التاريخي الاجتماعي الذي يربط اللون بالأحداث التاريخيدة والقديم الاجتماعيدة المتعدارف 

عليها رنذا . والمنهة الأسطوري الذي يستأن، بالأساطير في قراءة الظاهرة اللونيدة  وذلدك بغيدة 

شددددعورية التددددي حملددددع الشدددداعر البكددددري علددددى توظيددددف المددددوروث التدددداريخي إدرا  الحالددددة ال

والأسطوري توظيفاً  فنياً  ملائماً  لها. كما سيفيد البح  من منجزات الأسلوبية في دراسة جوانب 

 من شعرية اللون في شعر بكر.
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 التمهيد

 

 

 

 أولا ً : عملية تشكل اللون وخواصه.

 اللون.عملية تشكل 

 خواص اللون.

 

 ثانيا ً: تعريف بقبيلة بكر.

 
 نسب قبيلة بكر.

 شعراء قبيلة بكر.

 منازل قبيلة بكر.   

 حياة قبيلة بكر.
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 التمهيد

 

 أولا ً : عملية تشكل اللون وخواصه.         

 .عملية تشكل اللون

لابدّ لنا قبل ولود عالم اللون عند شعراء قبيلة بكر من التعرف إلى خاصدية تشدكل اللدون            

من زاوية علمية. أدر  النار منذ القددم ألدوان قدور قدزج التدي تظهدر فدي السدماء بعدد المطدر  إذ 

تتصرف قطرات الماء كالبلدـوّرات الموشدورية  فهدي حدين تتلقدى ضدوء الشدم، تجزئده إلدى سدتة 

ألوان  هي ألوان قور قزج. ولعل أولى التجارب التدي عملدع علدى تفسدير هدذه الظداهرة تجدارب 

  ً  إذ قددام بحددب، نفسدده داخددل ظددلام تددام  مفسددحا1666عددام  Newtonالعددالم الإنجليددزي نيددوتن 

المجال لمرور خيط رفي، مدن ضدوء الشدم، خدلال ثقدب صدغير  ثدمّ اعتدرض سدبيل هدذا الشدعاع 

مثلد  الشدكل  فجدزّأ الضدوء الأبديد فدي ألدوان  –ندوع مدن القضديب البلدوريّ  -بوساطة موشور 

الطيف الشمسي  وهي: الأحمر  فالبرتقالي  فالأصفر  فالأخضر  فالأزرلإ  فدالنيلي  فالبنفسدجي. 

هذه الأضواء الملونة في مواشير من زجاد  رجاء حلهّا إلى ما هو أبسط  فلم تنحلّ.ثم وعاد فأمرّ 

عاد وجم، أضواء الطيف هذه  وأمرّها فدي المواشدير عكسدا ً  فدإذا بهدا تتحدد ولا تندتة إلا الضدوء 

الأبدديد الددذي مندده تولدددت)
1

و. وهددذا يعنددي أنّ اللددون انطبدداع ندداتة عددن اصددطدام الضددوء بأجسددام 

لبددا ً مدا تمددتص قسدما ً معينددا ً مندده  وتعكد، البدداقي لتبصدره العددين  فدالقطن يحمددل لونددا ً مرئيدة  دا

أبيد لأنه يتلقى الضوء الأبيد ثم يقوم بردّ إشعاعاته جميعها. والتفاحة تحمل لوندا ً أحمدر لأنهدا 

ت فيه  وتعك، اللون الأحمر منها   لتبدو ذا ةحين تتلقى  الضوء الأبيد تمتص الألوان المتضمن

 لون أحمر.

 

 خواص اللون.

للون ثلاث خواص  هي: الشكل  القيمة  الكثافة. أمّا الشكل فهو تسمية اللون  وبوسداطته            

نستطي، أن نميزّ بين لون ورخدر  فنقدول: هدذا أحمدر وذا  أزرلإ. وأمّدا القيمدة فهدي مقددار إضداءة 

                                                           

  ص 1979  دار القلم   بيروت    1و انظر: ضاهر   فارر متري  الضوء واللون   بح  علمي جمالي   ط 1)

  1992  مكتبدة لبندان   بيدروت    1.وانظر: الخويسكي   زين   معجم الألدوان فدي اللغدة والأدب والعلدم   ط 19

 ج و. –ص  ) أ 
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يداض إلدى السدواد. وأمّدا الكثافدة فهدي اللون أو دكنته  وبمعنى رخر هدي مقددار تددرد اللدون مدن الب

درجة نقاء اللون أو شدته  وتتغير كثافة أي لون بحسب مزجه م، لون رخر)
2

 و. 

ولن نتوس، أكثر من ذلك في الحدي  عن اللون من جانبده العلمدي لدئلا نقد، فدي تكدرار مدن          

فلسدفة واللغدة  فهدؤلاء بحثدوا سبقنا إلى ذكره من الدارسين في مجال الفيزياء والكيمياء والنف، وال

في ماهية اللون ورثاره وتاريخه  وطدرلإ تحضديره  والاسدتفادة منده)
3

و. ومدا يهمندا هدو التوظيدف 

الفني للون  والدلالات الخفية والواضحة له  أي أنّ عنايتنا لن تنصب على الكلمة اللونية في ذاتها 

د ألفدداظ معجميددة ذات معددان ٍ محددددة معزولددة ً عددن سددياقها لددئلا يددؤدي ذلددك إلددى تحويلهددا إلددى مجددر

وندداجزة قبددل اسددتعمالها داخددل الددنص الشددعري  ولددئلا يددؤدي إلددى الحدددّ مددن عطائهددا المتدددفق مددن 

 محاورتها ديرها من الكلمات المجاورة لها داخل النسية النصي. 

عصداب وثمّة فرلإ ين الرسّام والشاعر في اسدتعمالهما للدون  فدإذا كدان الرسّدام يدؤثر  فدي أ        

المتلقي  بمدء كثافة اللون ودرجته وما إلى ذلك من خصائص ذاتية في اللون نفسه فإنّ الشاعر لا 

يسددتطي، أن يددؤثر هددذا التددأثير الحسددي المباشددر  لأندّده لا يسددتخدم اللددون اسددتخداما ً مباشددرا ً  أي لا 

ات عددد محددد مدن يضعنا وجهاً  لوجه أمام اللون  وإنمّدا هدو يبتعد  فيندا اللدون مدن خدلال كلمدة ذ

المقدداط، الصددوتية لا تحمددل أي خصيصددة مددن خصددائص اللددون المددذكور وإن كانددع قددادرة علددى 

استحضدداره. هددذا اللددون تتلقدداه الأذن كلمددة ذات مقدداط، معينددة  أو تتلقدداه العددين شددكلا ً منقوشددا ً فددي 

المباشدرة. حروف  لكنها لا تنفعل به إلا عندما تعود به من صورته المجردة إلى صدورته الحسدية 

                                                           

       2006 دار دمشق للنشر والتوزي، والطباعدة  دمشدق   5ط انظر: طالو  محيي الدين  اللون علماً  وعملاً   و1)

 .10ص 

 لمن أراد التوس، في ذلك الرجوع إلى الدراسات التالية: و2)

 . ضاهر   فارر متري   الضوء واللون   بح  علمي جمالي 

 . الخويسكي   زين   معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم 

  1995والرمز اللوني  دار المعارف  القاهرة  .نوفل  يوسف حسن  الصورة الشعرية 

  1997  عالم الكتب   القاهرة    2اللغة واللون   ط   مختارعمر   أحمد. 

  جرور بدرر   1محمد علي   إبراهيم   اللون في الشعر العربي قبل الإسلام   دراسة ميثولوجية   ط  

 .   2001طرابل،   

  وزه في الشعر الجاهلي  رسالة دكتوراه أجازتها جامعة تشرين  متوّد  سمران نديم  دلالات اللون ورم

2004. 

     .ً طالو  محيي الدين  اللون علما ً وعملا 

  قاروط  ماجد  تجليات اللون في الشعر العربي الحدي ) في النصف الثاني من القرن العشرينو  رسدالة

 .2005دكتوراه أجازتها جامعة حلب  

 شركة كدوبي فدا  1اللون  دراسة جمالية في شعر الأدربة الجاهليين ط  زدريع خالد  جماليات تأثير  

 .2009للآداب  فرنسا  
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وعلددى ذلددك نسددتطي، أن نقددول : إندّده إذا كددان الفنددان التشددكيلي يشددكل فددي عملدده الفنددي المحسوسددات 

المباشرة فإنّ الفناّن التعبيري يقوم في عمله الفني بعملية تشكيل ما وراء المحسوسات)
4

 و. 

 

 ثانيا ً: تعريف بقبيلة بكر.        

 
لابد للدارر قبل أن يخوض في شعر أي قبيلة مدن القبائدل العربيدة مدن التعدرف إلدى نسدب          

القبيلة  ومنازلها  وأياّمها  وحياتها لاجتماعيدة  وشدعرائها  لمدا لهدذه الجواندب مدن رثدار جليدة فدي 

 نتاجها الأدبي  يعين إدراكها على فهم شعر شعرائها  ورسم صورة واضحة عنه.

 

 نسب قبيلة بكر.         

تنحدر قبيلة بكر من وائل بن قاسط بن هِنـبْ بن أفدـصْى بدن دعُمديّ بدن جديلدة بدن أسدد بدن          

ربيعة بن نزار بن معدّ بدن عددنان)
5

و. فقبيلدة بكدر قبيلدة عدنانيدة كبيدرة تفدرّع عنهدا أفخداذ وبطدون 

ندو يشدكر  وبندو حنيفدة   وبندو كثيرة  صارت فيما بعد قبائل لها وزنها  فمدن بكدر: بندو زِمّدان  وب

عجل  وبنو ثعلبدة)
6

و.وقبيلدة بكدر قبيلدة عظيمدة طبقّدع شدهرتها الآفدالإ لمدا عُدرف عنهدا مدن عظدم 

 الشأن في حروبها  والشدة والبط  في فرسانها  والشهرة والأهمية في شعرائها.

 

 شعراء قبيلة بكر.          

ات: الأعشددى الكبيدر)  ميمددون بددن قددي، و  يعدد ثلاثددة مددن شدعراء بكددر مددن أصدحاب المعلقدد         

وطرفددة بددن العبددد  والحددارث بددن حلدّدزة)
7

و. ومددن شددعرائها المتقدددمين: عمددرو بددن لأي  وسددعد بددن 

مالددك  والحددارث بددن عُبعدداد  وعمددرو بددن قميئددة)
8

و. ومددن شددعرائها المتيمددين: المرقشددان الأكبددر 

والأصدددغر والمنخّدددل اليشدددكري)
9

)و. ومدددن شددداعراتها الخرندددق أخدددع طرفدددة
10

و. ومدددن شدددعرائها 

                                                           

دار الكاتدب العربدي  القداهرة  و انظر: إسماعيل  عز الدين  الشعر العربي المعاصر قضاياه الفنيدة والمعنويدة  1)

 .51ص   1967

أنسدداب العددرب  تددح: ليفددي بروفنسددال  دار  و انظددر: ابددن حددزم الأندلسددي  أبددو محمددد علددي بددن سددعيد  جمهددرة2)

 .285 – 275  ص 1948المعارف  مصر  

 .305 – 290و انظر: المصدر نفسه  ص3)

(
4
   1بددابتي  عزيددزة  معجددم الشددعراء الجدداهليين  ط . وانظر:فددوال300   291و انظددر: المصدددر نفسدده  ص  

 .92   195   23  ص 1998جرور برر  طرابل،  لبنان  دار صادر للطباعة والنشر  بيروت  

.فدوال بدابتي  عزيدزة  معجدم الشدعراء 301 – 300و انظر: ابدن حدزم الأندلسدي  جمهدرة أنسداب العدرب  ص 5)

 .262  96  165  266الجاهليين  ص 

 .350  331 – 329المرج، نفسه  ص  و انظر:6)

 .123 – 122و انظر: المرج، نفسه  7)
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المتأخرين الذين أدركوا الإسلام سويد بن أبي كاهل وراشد بن شهاب اليشكريان)
11

و. أمّا المتلم، 

المتلم، الضبعي فهو ينتهي في نسبه من جهدة أبيده إلدى ضدبيعة بدن ربيعدة بدن ندزار بدن معددّ بدن 

ن عدددنان. وقددد عددددناه مددن شددعراء بكددر مددن جهددة أمدده وخؤولتدده  فهددم مددن بنددي يشددكر بددن بكددر بدد

وائل)
12

و. وأمّا المسيبّ بن عل، فقد ألحقته كتب التراجم والأنساب ببكر خطأ )
13

و  لدذلك أسدقطنا 

شعره من الدراسة بناء على وصول  محقق ديوانه إلى أنهّ ينتهي في نسبه إلى ضبيعة بدن ربيعدة  

عدة) ولي، إلى ضبيعة بن قي،  اللدذين يخلدط أصدحاب التدراجم بينهمدا  إذ إنّ بندي ضدبيعة بدن ربي

قددوم المسدديبّ و ليسددوا مددن بنددي بكددر علددى الإطددلالإ  وهددم حددين اشددتدت حددرب البسددور بددين بكددر 

وتغلب  أكبر قبيلتين في ربيعة لحقوا ببني بكر ضد بني تغلب)
14
 و.

 

 منازل قبيلة بكر.         

بها  فهي لا يمكن للباح  في أي قبيلة من القبائل العربية أن يحدد بدقة الأمكنة التي أقامع          

بحكم طبيعتها الصحراوية الجافدة أولا ً  وبحكدم ظدروف أخدرء كثيدرة ثانيدا ً تفدرض الانتقدال مدن 

مكان إلى رخر. وم، ذلك فقد كانع قبيلة بكر تعي  حياة شبه مسدتقرة فدي منطقدة اليمامدة  وتهامدة 

بدلاد كبيدرة  اليمن  والبحرين إلى حدود الجزيرة  وفي ناحية تنسب إليها  وهي ديار بكر  و" هدي

واسعة تنسب إلى بكر بن وائل...وحدهّا ما درّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطلّ عل نصيبين إلى 

دجلة")
15

و. أمّا الجزيرة فالمقصود بها " جزيرة أقود: وهي التي بين دجلة والفرات  وهما يقدبلان 

بحر")من بلاد الروم وينحطان متسامتين حتى يلتقيا قرب البصرة ثم يصبان في ال
16
 و.

 

                                                           

فددوال بددابتي   وانظددر: . 96 – 89و انظددر: قنددوت   مهددا   سددويد بددن أبددي كاهددل اليشددكري حياتدده وشددعره  ص 1)

 .140  ص  عزيزة  معجم الشعراء الجاهليين

عن الأصمعي  تح: حسن كامل الصيرفي  معهدد  رواية الأثرم وأبي عبيدة و انظر: الضبعي  المتلم،  ديوانه 2)

. وانظددر: : فددوال بددابتي  عزيددزة  معجددم الشددعراء 16 – 14  ص  1970المخطوطددات بجامعددة الدددول العربيددة. 

 .                                               318الجاهليين  ص 

الشددعر والشددعراء أو طبقدات الشددعراء. تددح: مفيددد و  انظدر: ابددن قتيبددة الددينوري  أبددو محمددد عبددد الله بدن مسددلم   3)

 .70  ص  1981  دار الكتب العلمية  بيروت  1قميحة  ط 

  مكتبدة الآداب  1و انظر:ابن عل،  المسيب  ديوانه  جم، وتحقيق ودراسة: عبد الرحمن محمد الوصديفي  ط 4)

 .18 – 16القاهرة  ص 

 .494/  2  1956ر بيروت  بيروت  الحموي  ياقوت  معجم البلدان   دار صادر  دا و5)

 .134/  2و المصدر نفسه  6)
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 حياة قبيلة بكر.         

 

إنّ كثرة الأيام التي خاضتها بكر وأرّخ لها شعراؤها تضطرنا إلى العدودة إلدى كتدب الأيدام          

ومصادر التراث القديمة  بغية التعرف إلى دورها فيها ورصدد نتائجهدا  وانعكدار ذلدك فدي شدعر 

ً  مد، القبائدل المجداورة  فكاندع تخدرد منده شعرائها  ذلك لأن قبيلة بكدر خاضدع صدراعاً  طدويلا

أحياناً خاسرة  و تخرد منه أحيانا ً أخرء مظفرّة  فمن الأيام التي خسرت فيها : يوم أوارة  ويوم 

ثيْتعل)
17

دود  ويوم ذي طلوج  ويوم العظُالى  ويوم الغبيط) و  ويوم جع
18

و  ويوم مخطط)
19

و  ويوم 

النبّددداد)
20

: يدددوم الحددداجز)و. ومدددن الأيدددام التدددي ظفدددرت فيهدددا
21

ين ) ورع و  و يدددوم الدددزع
22

و  ويدددوم 

الشدددقيق)
23

و  ويدددوم الشددديطين)
24

و ويدددوم صدددعفولإ  ويدددوم فعيحدددان)
25

و  ويدددوم مُبدددايد  ويدددوم 

الددوقيط)
26

و. ولعددل أكثددر أيددام بكددر شددهرة أيامهددا فددي حددرب البسددور التددي اسددتمرت أربعددين سددنة  

كدان لبكدر علدى تغلدب. ويدوم فكانع وقعات مزاحفات يتخللها مناورات  وهي: يوم تحلالإ اللمم  و

الحِنْو  وكدان لتغلدب علدى بكدر. ويدوم الدذنائب  وكدان لتغلدب علدى بكدر. ويدوم عنيدزة  وفيده تكافدأ 

الحيدّدان. ويددوم القصدديبات  وكددان لتغلددب علددى بكددر  ويددوم واردات  وهددو لتغلددب علددى بكددر)
27

و. 

 ت البين بين الطرفين.واستمرت تلك الأيام إلى أن تمكن المنذر الثال  ملك الحيرة من إصلاج ذا

أمّددا يددوم ذي قددار فلددي، مددن مفدداخر بكددر فحسددب بددل مددن مفدداخر العددرب جميعددا ً  فهددو يددوم          

انتصفع فيه العرب من العجم  وهو يوم حاسدم لدم يصدل إليده العدرب إلا بعدد لقداءات متكدررة مد، 

نْدو حِنْدو ذي قدار  ويدوم الخصم  لذلك يجعل الطبري هذا اليوم أيامدا ً  منهدا يدوم قدـرُاقر  ويدوم الحِ 

اقرِ  ويوم الجُبايات  ويوم ذي العجُْدرُم  ويدوم الغدذوان  ويدوم البطحداء  ويدوم بطحداء ذي  حِنْو قـرُع

                                                           

و انظر: ابن عبد ربه الأندلسي  أبو عمر أحمد بدن محمدد  العقدد الفريدد  شدرج وضدبط: إبدراهيم الأبيداري  دار 1)

إبدراهيم  . وانظر: جاد المولى  محمد أحمد  البجاوي  علي محمد  أبو الفضل 177/   5الكتاب العربي  بيروت  

 .175  99.ص 1988محمد  أيام العرب في الجاهلية  دار الجيل  بيروت  

 .197   191  184  178و انظر: أيام العرب في الجاهلية  ص 2)

 .189 – 188/   5و انظر: العقد الفريد3)

 .175. و انظر: أيام العرب في الجاهلية  ص 177/  5و انظر: المصدر نفسه  4)

 .200/  5لفريد  و انظر: العقد ا5)

 .212. وانظر: أيام العرب في الجاهلية  ص 194/  5و انظر: المصدر نفسه  6)

 .201/  5و انظر: العقد الفريد  7)

 .217. وانظر: أيام العرب في الجاهلية  ص 196/  5انظر: المصدر نفسه  و8)

 .199  197/  5انظر: العقد الفريد   و9)

                             .170  208 الجاهلية  صانظر: أيام العرب في و 10)

 .156 – 142. وانظر: أيام العرب  ص 208  - 201/  5و انظر: العقد الفريد  11)
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قار)
28

و. وأمّا أسباب هذا اليوم فقد اختلف الرواة فيها  فقيل : إنهّ كان بسبب دارات البكريين على 

مقتدل النعمدان  فوفدد قدي، بدن مسدعود علدى  السواد  وكانع بكر قدد جعلدع تغيدر علدى السدواد بعدد

كسرء  فسأله أن يجعل له أجراً على أن يضمن له عدم دخول بكدر السدواد والإفسداد فيده. فأقطعده 

كسرء الأبلة وما والاها  فكان يأتيه من يأتيه من بكر فيرضيهم بالعطداء وينصدرفون. ولكدن ذلدك 

حيدان  فالحدارث بدن وعلدة والمكسدر بدن لم يمن، أن يغير بعد رجالهم على السواد فدي بعدد الأ

حنظلة قدما في رجال من بكر على قي، فاستقلوا عطاءه وأداروا على السدواد. وقيدل: إنّ كسدرء 

لمّا حب، النعمان بساباط حتى مدات قبيدل الإسدلام دضدبع لده العدرب  وكدان قتلده سدبب ذي قدار. 

أشراف بكر اسمه هانئ بن قبيصة وقيل: إنهّ كان بسبب أسلحة النعمان التي أودعها عند رجل من 

ابن هانئ بن مسعود. وتجمعع العرب تريدد الخدرود علدى كسدرء  فدأتى رسدول كسدرء بالأمدان 

على النعمان  ولكنّ كسرء ددر بده وقتلده  وبعد  إلدى هدانئ بدن قبيصدة يطالبده بدأموال النعمدان  

خم  وقد وزّع هدانئ فرفد لأنها أمانة  فبع  كسرء إليه الهامرز وهو مرزبانه الكبير بجي  ض

أمانة النعمان على قومه وديرهم وكانع سبعة رلاف درع  وأعدّ بنو شيبان إعداد الفرر  ونزلدوا 

أرض ذي قار  ووقعع بينهم الحرب  ونادء منادي العرب: إنّ القوم يغرقدونكم بالنشّداب فداحملوا 

فقتلده وأخدذ ديباجتده  عليهم حملة رجل واحد  وبرز الهامرز فبرز إليده يزيدد بدن حرثدة اليشدكري 

وقرطيدده وأسددورته  واشددتدت الحددرب  وانهزمددع الفددرر)
29

و. وقددد اختلددف الددرواة فددي تدداري  هددذا 

اليوم  فقيل: إنهّ كان يوم مولد النبي صدلى الله عليده وسدلم)
30

و  والأرجدح أندّه كدان فدي بعثتده  لمدا 

جدم حدين قدال: " هدذا  ورد عن إعجابه بهذا اليوم  وإبراز أهمية بعثته في انتصداف العدرب مدن الع

أول يوم انتصفع العرب )فيهو من العجم وبي نصروا ")
31
 و.

أمّا فرسان بكر فمن أبرزهم "حنظلة بن ثعلبة بن  سياّر  صاحب القبة يدوم ذي قدار  ويدوم          

فلة")
32

و. و" شمِر بن يزيد الذي قتل المنذر الأكبر جد النعمدان بدن المندذر يدوم عدين أ ُبداغ")
33

و. 

ث بدن عُبعداد فدارر النعامدة  وهدي فرسده)والحار
34

و. وهدانئ بدن قبيصدة وهدانئ بدن مسدعود)
35

و  

                                                           

: الطبري  أبو جعفر محمد بن جرير   تاري  الطبري  تاري  الملو  والأمم  تح: محمد أبو الفضل انظر و1)

 .193/  2  1967إبراهيم  بيروت  
 .34 – 24نظر: أيام العرب في الجاهلية  ص و ا2)

 .294/  4و انظر: الحموي  ياقوت  معجم البلدان  3)

 .483 – 482/  1   1995  دار صادر   بيروت    6و ابن الأثير   عز الدين   الكامل في التاري    ط 4)

هدارون  دار المسديرة بيروت   و ابن دريد الأزدي  أبو بكر محمد بن الحسن  الاشتقالإ  تح: عبد السدلام محمدد5)

 .346   ص 1958

 .348و المصدر نفسه  ص 6)

 .356و انظر: المصدر نفسه  7)

 .359و انظر: المصدر نفسه  ص 8)
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وهمّام بن مرّة  وأخوه جسّار قاتل كليب وائل)
36

و. وعوف بن أبي عمرو الشيباني  صاحب القبة 

التي لا يدخلها جائ، إلا شب،  ولا خائف إلا أمن)
37
 و.

ومن أعقل رجالات بكر أسود بن مالك اليشكري  صاحب النخل الموقوفة التي تـصُرم كل          

عام مرتين  وفيها قبره)
38

و. وعامر بن جُشم  وهو أول من أعطدى الدذكر مثدل حدظ الأنثيدين)
39

و. 

ومن أجرأ رجالات بكر " أرقم بن علباء وهو صداحب الكدب  الدذي كدان النعمدان يعلدّق فدي عنقده 

نْدا ً لينظر من يجترئ عليه. فذبحه أرقم") ً سكينا  وزع
40

و. ومالك بن ثعلبة أول من قتدل فارسدا ً مدن 

الأعاجم يوم ذي قار)
41

 و. 

واشتهرت بعد مواطن بكر بكثرة نخيلها  ولاسيما في موضد، يسدمى خدـعبعا )         
42

و  الدذي 

بيل. كذلك يكثر النخيدل فدي يشمل في جزء منه النخل التي جعلها أسود بن مالك اليشكري لابن الس

وادي العِرض)
43

و ووادي قرّان)
44

و  ومن هذه الأمكنة تتكون منطقة اليمامدة  مدوطن شداعر بكدر 

 الأول الأعشى الكبير.  

لإ            أمّا عن عقيدة القبيلة فقد كانع بكدر تعبدد الأصدنام فدي الجاهليدة  ومدن أصدنامها: المحدرِّ

وأوال  وععوْض)
45
 و.

بدت قبيلة بكر قبيلة مرهوبة الجانب  بالغة الشهرة لما لها مدن أيدام مشدهودة  وأيداد ٍ وبذلك          

بيضاء على المستوء السياسي والاجتماعي والاقتصادي  فتركع لشعرائها ميراثاً  ضخما ً تغندّوا 

 بأمجاده  وموردا ً ثرّا ً طالما نهلوا منه.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .307 – 306و انظر: ابن حزم الأندلسي  جمهرة أنساب العرب  ص 1)

بّر  رواية : أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري  2) و انظر: ابن حبيب الهاشمي البغدادي  أبو جعفر محمد  المُحع

اعتندددى بتصدددحيحه: إيلدددزة ليخدددتن شدددتيتر  منشدددورات المكتدددب التجددداري للطباعدددة والنشدددر والتوزيددد،  بيدددروت            

 .242 – 241ص 

 .242و انظر المصدر نفسه  ص 3)

 .290جمهرة أنساب العرب  ص و انظر: 4)

 . 341و  ابن دريد  الاشتقالإ  ص 5)

 .343و انظر: المصدر نفسه  ص 6)

 .343/  2انظر: الحموي  ياقوت  معجم البلدان   و7)

 .102/  4 انظر: المصدر نفسه  ص و8)

 .318/  4 انظر: المصدر نفسه  ص و9)

 .284  282  280/  6  1969  1سلام  ط و انظر: علي  جواد  المفصل في تاري  العرب قبل الإ10)
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 ال صل الأول

 

 اللون والدلالة الن سية

 

 
 أولا ً : اللون والغربة .

 

 ثانيا ً : اللون والقلـ .

 

 ثالثا ً : اللون والحزن.

 

 رابعا ً : اللون والأم  .

 

 خامسا ً: اللون واللذة .
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 - 1 - 

 اللون والغربة 

 

 تقتضدديها عوامددل طبيعيددة أو حددين يغدددو الرحيددل عددن الأهددل والددوطن والأرض ضددرورة ً         

 د الرحيدلجدي الغربدة بالتغلغدل فدي قلدب الشداعر الجداهلي الراحدل. إذ يبددأ حد،ّ أو نفسية ة اجتماعي

عتاد أن يحيا فيده  ليددخل  فدي مجتمد، رخدر لدم يألفده  دريدب فدي اأشبه بعملية انسلاخ عن مجتم، 

هدذا إن  لهذا المجتم، الجديد  فإما أن ينجح وإمدا أن يخفدق  ًً  فيحاول أن يكيف نفسه وفقا  أجوائه

عقبدات تحدول دون وصدوله  أو تعمدل علدى نفدي وجدوده وإعدامده.   ي أثناء رحلته ف  لم تعترضه

مما يدنعك، فدي إحسدار الشداعر  " الصبغة السوداء لمشهد الليل المفزع  أولى تلك العقبات  ولعلّ 

لا يكدداد ينقضددي  -لحالتدده النفسددية بددالطب، ًً  طبقددا – مددنهم بالغربددة القاتلددة إزاء الليددل كددزمن ثابددع

إذ ربمدا كدان هدذا  اه  ويطرحده ظلامده دى المشهد اللوني الكئيب الدذي يدوحي بده سدوإل بالإضافة 

حتددى ليعددي  علددى أمنيددة الخددلاص  السددواد أقددرب إلددى نفسددية المكتئددب وقتامددة عددالم المغتددرب 

منه")
46
 .و

 حين يقول : ي إلى تحقق فعلي لدء المتلم، الضبع وقد تستحيل تلك الأمنية          

س              عععععـوم   تستكشعععععف  العععععريحّ   ِِ  بحِـتـنَ 

 ــهثوبَ 

عنععععه، وهععععو بععععالثوبِ َِ  قطَ ـــــععععـليس   

ع صِم    م 

 ِِ  الليعععععععععل عععععععععوى فعععععععععي سععععععععوادِ            

 هِ ــسافِ ـبعداعت

قــِأو ل بٌ،ــــــععععععـلينعععععبحََ كل     َِ  ظَ ـعِعععععـي و 

م  ــــــن    وَّ

س              هبعّععععي َ  ِِ  انِ ــــعععععــه عنعععععد إتيـــعععععـل    تسمِع  الصّوت إلى الندّىـفجاوبه م  الم 

ــمَط  عم  ـ ـ

فَ ــــعععععـالضّي رَ ــعععععـكعععععاد  إذا معععععا أبصي           

قبلا  ًِ  م 

و ـه وهعععععععـــــعععععععـه مِععععععع   حبَّ م  ـعّععععععـيكل   

جم )ــأع
47
) 

دون تلبيدة ًً  حدين تقدف حداجزا تتعاون عوامل الطبيعدة علدى نفدي ذلدك الغريدب وإعدامده          

فدالريح تكشدف عنده ثوبده فيتشدب  بده  وعتمدة الليدل تمنعده مدن متابعدة   ردباته الجسدية والنفسدية

لكنه لا يستسلم بدل يصدرّ علدى اعتسداف   فينتابه التوج، مما ينتظره  مسيره  وتضله عن السبيل

                                                           

 .22  ص 1990و خليف  مي  ظاهرة الادتراب عند شعراء المعلقات  دار الثقافة للنشر والتوزي،  القاهرة  1)

. المسددتنبح: الرجددل الددذي يسددتنبح كددلاب الحددي حددين يضددلّ  فيحدداكي 317و الضددبعي  المددتلم،  ديواندده  ص 2)

مستمسك.اعتسافه: أخذه الطريق على دير هداية. يدوقظ ندوّم: يدوقظهم بصدوته صوتها لتجاوبه به فيهتدي. معصم: 

 فيجيبونه أو يرفعون له النار. المهبوّن: الأضياف.



 

26 

 

فدي  ًً  لسطوة الليل  فلا يجد معينا ًً  كلما ازداد تحديا ا ًتلك العتمة إلى أن يشعر بأنه يزداد ضياع

تضددطره حاجددات الجسددد التددي يشددتر  فيهددا مدد، الحيددوان إلددى  صددوته   إذ إلا هددذا الموقددف الشددديد

طبعه الإنساني إلى طب، الكلاب لينبح كمدا تندبح  فيضدي، نباحده فدي تلدك العتمدة   عن ً التنازل قليلا

والاطمئنان  الأمند ـّ كما ضاع هو من قبل  إلى أن يحين الوقع لتسمعه الكلاب   وتجيبه بنباج يول

ثمددة مددن يقدددرّ صددعوبة الموقددف الددذي يحيدداه   وبددأنّ  نباحهددا يشددعره بأندده منصددور  نّ إإذ   فددي قلبدده

إلدى عمليدة إسدقاط الشداعر فيسعى إلى إعانتده عدن طريدق كلابده. وهندا يلجدأ
48
الحاجدات الجسددية  

فيدددعي أنهددا اعتددادت الإصددغاء إلددى كددل تائدده لتدلدده علددى  والنفسددية لهددذا الملهددوف علددى الكددلاب 

لهدا  ًً  وافدراً مدن الطعدام والشدراب مكافدأةًً  ويكرمونها   فتضمن بذلك حظداأصحابها فيكرمونه 

وحين تبصدره ترقدى  عبر النباج بل تبح  عنه  هتكتفي بتطمين وهي  لذلك لا على حسن صنيعها.

بطبعها الحيواني إلى طب، أصحابها لتستقبله بالترحاب والسعادة الغامرة وحسن الضيافة. والحقيقة 

وف هو الذي ينبح لترد عليه الكدلاب  فيضدمن لذاتده الأمدن النفسدي  الدذي تعدوزه هذا المله هي أنّ 

  كدلاب  بدل يبحدليكتفدي بسدماع صدوت ا حاجات الجسد إلى الطعام والشدراب والددفء   لدذلك لا

شدبه أمدرا ً إبصارها في قلب تلك العتمة كان  لأنّ الفرحة في أوصاله    ا تدبّ هعنها  وحين يبصر

والتغلددب علددى عوامددل الهدددم. ولشدددة  ءن يتحقددق ليتحقددق معدده اسددتمرار البقدداوهدداهو الآ  مسددتحيل

 سعادته يؤنسنها ليكلمها على مأساته  ويشكرها على إنهاء شعوره بالغربة.

وبالانقضدداء الحتمددي لليددل يتبدددد الشددعور بالغربددة  ليتفجددر علددى نحددو رخددر أمددام مشددهد مددن          

شاهد الرحيل في قلب الصحراء  وما يستوقف الشاعر فيهدا مشاهد النهار  الذي كثيراً ما يرتبط بم

حق سدمدن عناصدر مدن عناصدر  ًً  من مخاوف موجهة ضده  حينها يغدو اللون الأصفر عنصدرا

 وهدمه  يقول الأعشى  :  الإنسان

 ٍّوى مععععع  ععععععدــــعععععـوكعععععم دون ليل        

 ِ   وبلدة

ب    س   ِ   وسَععععععععععه  ضِح  ـتععععععععععـب ععععععععععه م   و 

 ق  ر  ــيبل ِ ِالآ

 وأصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع رَ         

 ه  ـــجِمام  ِ   امـطِِ  اءــــــّ كالحِن

ععععععععععععععععععععععه م  ــععععععععععععععععععععععـإذا ذاق     تعذِب  س 

 ـ ِِ  الماء  (49)يبص 

ق تلك الغربة ويتر  أرضه ووطنه. وتعمّ  تبدأ الغربة الأولى حين يودعّ المرء أهله وذويه           

علدى خدوض نمدط رديء مدن الحيداة لدم يعتدد عليده  فهدو  ًً  بغربة أخرء  حدين يجدد نفسده مجبدرا

                                                           

تلجأ إليها الأندا كدي تدتخلص مدن المشداعر  و  عملية لاشعورية  تعد من الوسائل التيProjectionو الإسقاط: ) 1)

والمثيرات التي تؤلم النف، بأن تنسب صدورها إلى ديرها من النار أو الأشياء. انظر: فرويد  سيجموند  ما فولإ 

 .58  ص 1952مبدأ اللذة  تر: إسحالإ رمزي  دار المعارف  القاهرة  

  مؤسسددة الرسددالة  بيددروت  7حسددين  ط  و الأعشددى  ميمددون بددن قددي،  ديواندده  شددرج وتعليددق: محمددد محمددد2)

. السهب: الصحراء. الآل: السراب. أصدفر: يقصدد مدورد مداء أصدفر. طدام: مطمدور. الجمدام: 273  ص 1983

 جم، جُمّة وجم  وهو ما اجتم، من الماء.
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دريب وبلا ماء  وحين يبدأ السراب الخادع يترقرلإ أمدام ناظريده يدذهب إليده  ليفجد، بمدورد مداء 

مطمور بفعل الرياج والرمال  لم يبق فيه إلا بعد ماء أصفر راكد   يذكّره بالحندّاء التدي اصدفرّ 

  فأفقدها قيمتها. الأمر الذي يثير نفوره وتقدززه  فهدو لونها بعد مرور زمن طويل على استخدامها

فيضدطر إلدى  تلدحّ عليده  الارتدواءلكدنّ الردبدة فدي  شدرب المداء العدذب  اعتدادحياة عزيدزة    ابن

لديحفظ لذاتده عزتهدا مدن ناحيدة  وليوقعهدا   شدعورلاإقصائها من ساحة الشعور ودفنها في ساحة ال

بمدا تدوافر مدن مقومدات الحيداة مدن  لدم يتندازل ويدرضع  فريسة توتر نفسي مدن مصدير ينتظدره  إن

لمطالددب الجسددد.  ًً  أخيددرا شددرب يددذعني لا وبعددد صددراع طويددل بددين أن يشددرب أو .ناحيددة أخددرء

الدداف، المكبدوت لدم  يعندي أنّ  إقصاء الدواف، وإبعادها عدن مسدتوء الشدعور لا الأمر الذي يؤكد أنّ 

)يعد له تأثير في الإنسان  بل العك، هو الصحيح
50

ًً الطرف عن لون  يشرب داضا ذا و فها هو

في ظروف حياتيدة  ًً  لفؤاده   وأملا   وطمأنة ً على بقائه ًً  ز  وطعمه المنفرّ   حفاظاالمقزّ  الماء

  إذ سددرعان مددا ًً  يسددتمران طددويلا هددذا الإذعددان وتلددك الطمأنينددة لا أفضددل فددي قابددل الأيددام. لكددنّ 

 عور بالقلق والغربة مستمرين.    والش يبصق الماء  لتبقى مشكلة الظمأ قائمة 

وكيددف  "والددوطن دون الأهددل )والحبيددب خاصددة ودربددة  ومدداذا تنفدد، أرض دون سدداكينها          

)" أو داضدبة  والحبيبدة بعيددة  يمكنه أن يحيا بدأرض 
51

رلإ فدي تبدو والغريدب أن تشدّ، الألدوان و

)!للحب حرمته عً  مشهد دضب الحبيبة  وحسرة العاشق الذي لم يرع
52
لأصدغر ا  يقول المدرق و

: 

َ  سِعععععععععرَاعَاـــعععععععععـخ ِ   عاَئ ـَ م  ظ رىـل تــــخليلي ه تبصّر              نَ عد  ـ عععععععععـتواقًِ  رج 

 ما ـائِ ـــَ  ـالمَ 

 الى النهّععععععععععععععععععععععععععععععععار  ـتععععععععععععععععععععععععععععععععع دماـــــبعِِ  وَريعةـــــال وّ ـج مِ    تحمّل َ            

َِ   زع  ـتـواج   رَائَِ  اـَ مـــالصَّ

ي َ  ـّ تحلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع           

 ًِ  ةغـــوصيًِ  راـــذوشَ ًِ  وتاـــــياق

عاً ظــععععععععععععـوجَ  ًِ  ود رّا ًِ  اـارِيعّعععععععععععـَ  ــَز 

 ا  ـــَ مــــــتوَائ

عَ ت            اقعععععععععـَ وورّكعععععععععَ   همـ  حدىَ جَمالـ  سلك   الق رى والجِز  ــــعععععععععـواجًِ  وَّ َ  ـ ـ تزع 

 ـــاالمَخَارم

                                                           

  مطبعددة ابددن حيّددان  دمشددق  5و انظددر: الرفدداعي  نعدديم  الصددحة النفسددية دراسددة فددي سدديكولوجية التكيددف  ط 1)

 .144  ص 1979

 .64 ص 1984و الخشروم  عبد الرزالإ  الغربة في الشعر الجاهلي  منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق  2)

و للاطلاع على قصة المرق  الأصغر ومحبوبته فاطمة بنع المنذر انظر: ابن قتيبة الدينوري  أبدو محمدد عبدد 3)

 . 91الله بن مسلم  الشعر والشعراء  ص 
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ــ ٌِ  هـــــذا وجــألاحبّ             ن سَ  هـــــريِنا بياضَ تـ ـ ثاَني ـكالمَععععععععععععععععع ِ   دِلاتــعععععععععععععععععـوم 

وَاحِمَا)ـــــــفَ 
53
) 

إيرادهددا أجبددرت تلددك الحسددناوات علددى مغددادرة   لددم يشددأ ًً  يدددعّي الشدداعر أن ثمددة ظروفددا         

لينظدرن   أسدتار الهدوادد يدرفعنّ  لا لذلك فهنّ  دير راضيات عن الرحيل  يعني أنهنّ  مما   المكان

لأنده  يحدول دون الرحيدل  ًً  ليجددوا حدلا  ليستنجدن بالرجدالنظرات الوداع الأخيرة فحسب  بل 

وانسددجام بيدداض  هن نمفددات يحرصددن علددى إظهددار وربمددا لهددذا هددنّ  الطددرفين. مصددلحةلددي، فددي 

وجوههن م، سواد شعورهن. ويبدو من الأبيات تحدرّد المدرق  الأصدغر مدن إعدلان عجدزه عدن 

يسددقط مددن خلالهددا موقددف  ًً  سديلةالظعددائن و ترحددع يدداه   فجعددل مددن مشددهدجقددب مددا ااتحمّدل عو

الحبيبددين بعضددهما مددن بعددد  فمددا رحيددل الحسددناوات عددن المكددان إلا قطيعددة فاطمددة للمددرق  

عدودة الأمدور  ا ًأن تغفدر لده خطيئتده  وراجيد ًً  استنجاده بها  متمنيا الأصغر. وما استنجادهن إلا

  رهن إلا إيثار فاطمةوما إبرازهن لمفاتنهن وانسجام بياض وجوههن م، سواد شعو إلى نصابها.

في قلبده  ةالألم  وتؤج يإبراز محاسنها لتورث في قلب العاشق المستح   في أثناء إعلان قطيعتها

شدعرها الأسدود يعكد، شدبابها و نضدارتها   إنهدا تقطعده وهدي فدي أود تألقهدا   إذ إنّ  حرقة النددم.

بدل تسدعى إلدى تأكيدد  ذلك ووجهها الأبيد يؤكد حسنها وعراقة أصلها. ولا تكتفدي بد ويغري بها.

كداللؤلؤ    ، بالأحجدار الكريمدة  فبعضدها مرصّداسدتعمالهاجمالها الطبيعي بحلي كثيرة  تبدال  فدي 

وبعضها مصوغ من الذهب النفدي،  وبدذلك تطغدى ألدوان حليهدا البراقدة   اليماني رزالياقوت والخ

خصدائص الجدذب والإبهدار ى ألوان شعرها المنسجم م، بياض وجهها. فهي تسدعى  إلدى تأكيدد لع

أمام العاشق المتيم  وهو يحاول إخفاء أحزانه أمام صاحبه  بإعجابه ببريق ألوانهدا إعجابداً مشدوباً 

بحرارة الحرمان  فمن الواضح أنه يحيا "حالدة تعمّدد اللامبدالاة والتسدليم بدالواق، كمدا هدو  لا عدن 

رضى به. بل عن إدرالإ في محاولة النسيان ")
54

سر لندا عنايتده بتعدداد الأمكندة التدي و وهذا ما يف

قطعتها الظعائن  فهي محاولة أخرء لإخفاء الأحزان  والتسلي عنها بإشغال القلب بأمور هامشية 

تلهيه عن القضية الأساسية التي تؤرقه  فضدلاً عدن أنهدا ترمدز إلدى بعدد المسدافات الشدعورية بينده 

 وبين الحبيبة.

 

                                                           

  دار المعددارف  8مفضددل  المفضددليات  تددح: أحمددد محمددد شدداكر  عبددد السددلام محمددد هددارون  ط و الضددبي  ال4)

. اقتعدن: ركبن. المفائم: الإبل العظدام  أو المراكدب الوافيدة الواسدعة. تحملدن: رحلدن. الوريعدة: 245القاهرة  ص 

قطد، صدغار مدن الدذهب.  مكان. اجتزعن: قطعدن. الصدرائم: قطد، الرمدل. تحلدين: لبسدن الحلدي. الشدذر: اللؤلدؤ أو

دزع: الخدرز اليمداني  وهدو مدن أنفد، الجدواهر. ظفدار: بلدد بداليمن. تدوائم: اثنتدين  صيغة: ما ضي  مدن الدذهب. الجع

اثنتددين. الجددـزِع: منعطددف الددوادي. قددو: موضدد،. وركندده: عدددلن عندده. المخددارم: أطددراف الطددرلإ فددي الجبددال. 

 الفواحم: السود.المنسدلات: الذوائب المسترخية. المثاني: الحبال. 

و نوفل  يوسف حسن  الصورة الشعرية والرمز اللوني  دراسة تحليلية إحصائية لشعر البارودي وندزار قبداني 1)

 .126وصلاج عبد الصبور  دار المعارف  القاهرة  ص 
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   - 2 -       

 اللون والقلـ  

 
 

نال القلق حظاً  وافراً  من عناية الدراسات الفلسفية والنفسية   التي ذهبع إلدى أنده" خدوف          

ديددر محدددد وديددر عقلانددي   وهددو يتجسددد بشددعور مددؤلم بددالعجز تجدداه خطددر يفتقددد إلددى الوضددوج 

والتحديد")
55

ثدل فدي التلعدثم و ويصاحب القلق أعدراض جسددية وأخدرء نفسدية   أمدا الجسددية فتتم

والتعرلإ والارتجاف وخفقان القلب   وأما النفسية فتتمثل في الحيرة والارتبا  والتردد . وعوامل 

نشوء القلق كثيرة  منها ما هو نفسدي كالشدعور بالإحبداط والدنقص والعجدز  ومنهدا مدا هدو واقعدي 

لمصير)كالشعور بعدم التكيف م، المحيط  ومنها ما هو وجودي كالتفكير في مشكلة ا
56
 و

 

                                                           

ة قلق   مقال 1986  معهد الإنماء العربي    1  الموسوعة الفلسفية العربية   ط و مجموعة من الاختصاصيين 1)

 . 667لـ رالف رزلإ الله   ص 

بلوحي   محمد   رليات الخطاب النقدي العربي الحدي  في مقاربة الشعر الجاهلي    منشورات اتحداد الكتداب  و2)

 . 109  ص  2004العرب   دمشق   
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ويأتي اللون بألفاظده الأساسدية والثانويدة   ليعبدر عدن حدالات القلدق   التدي تسدتبد بالشداعر          

الجاهلي   الذي أدر    بحسه المرهف   قدرة كل لون من الألوان على إحداث تأثيرات نفسية في 

لون النقاء والطهدارة   بمفهومات معينة ودلالات خاصة   فالأبيد  مثلاً   هو هالإنسان   لارتباط

وهو أيضاً  لون العجز والقبح حين يدل على داء جلددي   تتقدزز منده النفدور   وتعتبدره عنصدرا ً 

مهددددا ً لسددلامتها . وبددذلك يغدددو اللددون الأبدديد مصدددر إقددلالإ لصدداحبه   يشددعره بنقصدده وبتفددولإ 

خرون علدى أنفسدهم . الآخرين عليه على المستويين الصحي والجمالي   وبأنه وباء يخشى منه الآ

ويتضاعف الشعور بالنقص حين يبدو النفور واضحاً  من قبل المرأة   إذ يعني ذلك للرجل أنده لدم 

 يعد يصلح للحب   يقول سويد بن أبي كاهل اليشكري :

دةَ  منـّــي أن  رأت         صَـلـَعَ الرّأس ِ وفي الجلدِ وَضَح                  نَ َرَت  سَــو 

ـودةَ  هــذا والــّـذي        ي   ــــرِج  الك ــ ربَة َ عنـاّ والكـلَـــحَ                  قلت  ياسَـ ـ

             ( فَ تحََاســي   الق زَح  ــر   (57هو زَيـ ـ   الوجـهِ للمرء ِ كــما        زَيَّ  الطِّ

تبدو الردبة في تصحيح نظرة المجتم، إلى سويد ملحة   إذ كيف يعيب فيده أمدرا ً لا إرادة          

له فيه   فالأجدر أن يحسّن له ما يعتري جلده من بق، بيضاء عشوائية بدلا ً من تعييره بمدا يحداول 

. ولهدذا لا قبوله على مضدد . وإن كدان تحسدين القبديح وهمدا ً لا يغيدر مدن حقيقدة البدرص شديئا ً 

يتحرد سويد من إبداء نفور المرأة منه  مدعياً  أنها نفرت من صل، أصابه كما يصيب الكثير مدن 

الرجال  مرجئاً  الحدي  عن السدبب الحقيقدي ) البدرص و لهدذا النفدور. وقدد اعتمدد علدى ضدميري 

لى تقبيحه . المتكلم والمخاطب   ردبة في استدرار عطفها   وإقناعها بتحسين ما تعارف النار ع

ويلفع الانتباه تشابه اسمها م، اسمه  وقد ذكدره مدرتين لا ليدوحي بشدبابها وكثافدة شدعرها الأسدود 

الذي يجدده مكمدلاً  لمدا فيده مدن صدل، وبدرص فحسدب   بدل ليخلدق نوعداً  مدن الانسدجام الإيقداعي  

 بعدما استحال الانسجام الشعوري بينهما .

ضي نجده يسعى إلى تأكيده بتعبيرات والعجيب أن سويدا ً بدلا ً من       إخفاء ما فيه من بياض مرع

مثددل )صددل، الددرأر   فددي الجلددد وضددح و فقددد أجدداد فددي اختيددار لفظددة )وضددحو ليمددوه بهددا برصدده  

فالوضح " بياض الصبح والقمر والغرة ...والضوء والبياض")
58

و ومعظم معاني وضح تستدعي 

البعددد عددن الزيددف والخددداع   قبددل أن تسددتدعي إلددى ذهددن المتلقددي معدداني  الوضددوج والإشددرالإ   و

معاني التقزز من قبح لون الجلد  والتفكير في اتقاء عدواه. بل راج يقسم بأنه بيداض يفدرد الكربدة 

                                                           

. الوضدح :  237  ص  1991  دمشدق    1قنوت   مها   سويد بن أبدي كاهدل اليشدكري حياتده وشدعره   ط  و3)

البرص   وبياض الصبح والقمر . الكرب : الحزن والغدم . الكلدح : أراد الكلدوج وهدو التكشدير وبددو الأسدنان عندد 

العبور . الطرف : الكريم العتيق من الخيل . تحاسين : جم، تحسين وهدو التدزيين . القدزج : الحددي  عدن الشديء 

 بما يزينه .

    228/ 15. )وضحو2000  دار صادر   بيروت   1ط  رب  و ابن منظور   جمال الدين بن مكرم   لسان الع1)
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ويبدد كلوحة الوجه  وما ذلك إلا لأنده فدي أشدد حدالات الكربدة  وأشدد حدالات المعانداة مدن عبدور 

رامة أمام من يحاول سدلبها يقدرن بيداض وجهده الآخر في وجهه الأبرص. وكنوع من استرداد الك

ببياض درة الحصان العتيق  الذي تقرّ به عين الإنسان العربي  فكمدا يستحسدن فيده بيداض درتده 

ينبغددي استحسددان بيدداض وجدده سددويد. إندده يدددعي وجددود مددا لددي، موجددودا ً فيدده إرضدداء لذاتدده أولا ً 

مجال الواق، العملي وجد الميددان فدي الواقد، ولسودة ثانياً   فعندما تعذر عليه تحقيق التعويد في 

 الشعوري رحبا ً.

 

أما القلق من عدم التكيف م، المحديط فيبددو فدي مظداهر عددة  مدن بينهدا أن يجدد المدرء نفسده       

لأسباب ما  مضطراً  إلى الانتساب إلى دير جماعته الأبوية الحقيقيدة  ممدا يفسدح المجدال واسدعا ً 

به  وتحقير شدأنه بيدنهم  فدالمتلم، الضدبعي شداءت الأقددار أن تضدعه أمام خصومه للطعن في نس

بين أخواله من بني يشكر  ومنطق حياة العرب الجاهليين يقضي أن ينشأ المرء بين أعمامه  لذلك 

لم يقم بنو يشكر لوجوده بينهم أي وزن  بل راحوا يعيرونه بنسبه في حضدرة ملدك الحيدرة عمدرو 

ا الرجدل عدرف أنده سديقتل علدى يديده  فدراج يتخيدل صدورة دمده ابن هند. وحين دضدب عليده هدذ

 المهدور فتفزعه   وتحثه على الفرار   يقول :

مَـــــس                وفررت  خشــية َ أن  يكونَ حِــباؤه           عـــارا ً ي سَــبُّ به قبيلي أح 

ــبَي عَة َ خشـية ً         أن ي               )وتركت  حيَّ بني ض  وا بدمي وجل دي َ أملس   ( 59و  ترَ 

إنّ بقاء المتلم، بين أخواله اليشكريين يشدكل مصددر تهديدد لنسدبه. والآن وبعدد أن عدرف          

أنه سيقُتل من قبل عمرو بن هند أصبح يخشى على دمه من أن يضي، بينهم  كمدا ضداع نسدبه مدن 

في حلم من أحلام اليقظة  مقتدولا ً وقدد  قبل. وهو لذلك السبب يكرر لفظة ) خشية و ويتخيل نفسه 

انتفضع ضبيعة من رؤية دمه يسيل مدن دون أن تثدأر لده  فحمدرة الددم تثيدر روج الددفاع والثدأر  

وتخلق في الإنسان نوعاً  من التوتر العضلي  وترف، من حرارة الجسم)
60

و والمتلم، يوهمنا بأنه 

ن سببا ً في أخذ أحدد بجريدرة أحدد  لأنده يكدره لا يريد إلحالإ الضرر بقبيلته ضبيعة  ويأبى أن يكو

الظلددم   الددذي طالمددا تجددرع كأسدده. هددذا إن ثددأرت لدده  فددإن لددم تثددأر فسدديلُحق بهددا سددبة التددواني عددن 

الانتقددام لدمدده. وفددي الحددالتين سدديلحق الأذء بهددا  فيجددد الانسددحاب مددن حددي يشددكر فددي مصددلحته 

كددون ضددحية لددوح  الظلددم  ويعفددي ومصددلحة ضددبيعة  إذ إندده يضددمن بقدداءه ويحفددظ دمدده مددن أن ي

                                                           

.حبداؤه : مدا يحبدو بده   أي : مدا يعطدي الرجدل صداحبه ويكرمده بده  191الضبعي   المتلم،   ديوانه   ص   و1)

كوا بمكروه انتقاما ً مني . جلددي  أحم، : هو أحم، بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار جد أعلى للشاعر. يوتعروا : يدرع

 لم يصبني شيء . أمل، :

 .      154اللغة واللون   ص   مختار  أحمد:عمر و انظر 2)
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ضبيعة من مهمة الثأر لده أو إلحدالإ العدار بهدا. فبالانسدحاب وحدده يحُسدم الصدراع مد، اضدطراب 

 النسب  والخوف على الدم من الضياع.  

 

أما قلق الأعشى فيمتزد بالخوف من المستقبل الذي ينتظر بيوتات قي، الممزقة  وفيه تحدذير      

  لددذلك يسددتغي  بددابني ضددبيعة  مسددقطا ً توجسدده وتددوج، قومدده مددن وقددوع حددرب موجهددة ضدددهم

 قوله :عليهما في 

ها               َِ  فَيــَا أخََوَي ـنا مــِ   عِباَد   ومالـــك ِ        ألم تعلـما أن  كلُّ مَ   فوقَها لــَ

 شَـــونَ فالَهَاوتســـتيقنوا أنـّـا أخوكـم وأنـّــنا         إذا سنحت  شهباء  تخ                

قَ الجِـــلادِ ونغتلي         بأسيـافـنِا حتىّ نوجّـــه َ خَالَهَـا)                (61ن قي م  لها س ــو 

الأعشى بدارع فدي اسدتثارة مشداعر أقاربده   إنده يناشددهم مبتددئا ً بدـ )فيدا أخويندا مدن عبداد          

بيددنهم  فددأراد تددذكيرهم بهددا  طالبددا ً مددنهم أن  ومالددك و فكأنمددا نسددي هددؤلاء رابطددة الدددم التددي تجمدد،

يكونددوا بعيدددي النظددر  وأن يعترفددوا بأهميددة الوحدددة سدداعة نددزول الملمّددات. ثددم عمددد إلددى ملامسددة 

مواطن الضعف في النف، الإنسانية حين قدمّ احتمال نشوب حرب   يدؤذن باشدتعالها بريدق كتيبدة 

بياض السلاج والحديد في حالة السواد") شهباء  والعرب تقول :" كتيبة شهباء لما فيها من
62

ووقد 

اكتفدددى الأعشدددى بدددذكر لدددون الكتيبدددة دون الكتيبدددة تخوفدددا ً مدددن ذكرهدددا  ودرءا ً لإمكانيدددة قددددومها 

واستبعاده. مما يعني أن هذا البريق ديدر محبدب وديدر محمدود  وبمجدرد أن تبصدره عيدون القدوم 

لهم  ويتملكهم الخوف والقلدق  لأنده يعندي أن من بعيد  يبرلإ بين تجلٍّ وخفاء يدب الفزع في أوصا

الجي  مدجة جيداً   وسيجر عليهم أضراراً  كثيرة إن لم يتكاتفوا ويدججوا أنفسهم بسلاج مكافئ. 

وبالوحدة وحددها لدن يمنعدوا الحدرب مدن الاشدتعال فحسدب  بدل سديبددوا مجدرد التفكيدر بإشدعالها. 

متوجسددين  يثبددع اطمئنددان قومدده وثقددتهم  والأعشددى فددي تصددويره بنددي عبدداد وبنددي مالددك خددائفين

بأنفسهم  ففي الوقع الذي يددجة فيده الأعمدام الكثيدر مدن الجندد والسدلاج لصدد العددو يكتفدي قومده 

باستخدام الأسياف  وهي على وزن )أفعالو وهو جم، قلة مما يعني أن الموقف لا يضطرهم إلدى 

  وترد هؤلاء الأعداء عن بكرة أبديهم  استخدام عدد كبير من السلاج  فأسياف قليلة تحسم الموقف

وذلك لثقة القوم بقوتهم ودلبتهم. والأعشى في ادعائه سهولة النيل مدن العددو ولامبالاتده بده يخفدي 

اهتماماً بالغاً  به. وإن ادعى الثبات والاطمئنان فإن القلق والإشفالإ باديين بجلاء في الأبيات  لأنّ 

 ولم الشمل بين بيوتات قي، المتخاصمة . النصر الذي يدعيه يستدعي رأب الصدع

                                                           

بيدع الأعشدى . فوقهدا :   .عباد و مالك ابنا ضبيعة   هما أخدوة سدعد بدن ضدبيعة 357الأعشى   ديوانه   ص  و3)

أي الأرض . سنحع : عرضع . الشهباء : الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاج   سدميع بدذلك لبريدق أسدلحتها . الفدأل: 

 التيمن. الجلاد: القتال. نغتلي:نسرع. الخال: لواء الجي . نوجهه: نسوقه.

 . 118ان في اللغة والأدب والعلم  ص و الخويسكي   زين   معجم الألو1)
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 اللون والحزن

 

من المعروف في مجالات علم النف، أن المدرء يحمدل عدددا ً مدن الددواف، والحاجدات)         
63

و  

خلددف العديددد مددن أشددكال سددلوكه. ويسددعى دائمددا ً إلددى إشددباعها  وقددد يددنجح  فتتحقددق لدده اللددذة  تقددف

والطمأنينة.  وقد يخفق بسبب قيود تفرض عليه مدن قبدل الدذات أو البيئدة أو المجتمد،. الأمدر الدذي 

يشعره بالحزن والإحباط  ويضطره إلى القيام بردود أفعال تدرد عنده هدذه الخيبدة  أو تسدودها  أو 

بحدد  عددن عددلاد لهددا. وبعددد هددذه الددردود سددلبي يتمثددل فددي اليددأر أو الاستسددلام أو العدددوان  ت

 وبعضها إيجابي يتمثل في أحلام اليقظة أو التعويد أو التسوي  . 

                                                           

هذه الحاجات بعضدها أوليدة كالحاجدة إلدى الطعدام والشدراب والجدن،   وبعضدها ثانويدة كالحاجدة إلدى الأمدن  و1) 

 . 24نعيم   الصحة النفسية   دراسة في سيكولوجية التكيف   ص الرفاعي    والحب والتقدير والانتماء . انظر : 

تح : درية الخطيب   لطفي الصقال   مطبوعات مجمد،  ديوانه   شرج الأعلم الشنتمري  ابن العبد   طرفة    و2)

. ذات رجلة : ذات قدوة علدى المشدي راجلدة . قسدوري الليدل :  122 – 121  ص 1975اللغة العربية   دمشق   

أشددده سددوادا ً . جيبددع سددرابله : لبسددع قمصدده . أسددماء : هددي أسددماء بنددع عددوف بددن مالددك بددن سددعد بددن ضددبيعة  . 

ان يعشقها   وهو المرق  الأكبدر بدن سدعد بدن ضدبيعة . لاحدع مخايلده : شدواهده علدى ومرق  : هو ابن عمها وك

 المطر . 
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وإذا أنعمنددا النظددر فددي الشددواهد اللونيددة التددي يعمهددا الحددزن وجدددنا ردود الأفعددال نحددو إحبدداط      

الإيجابية. أما السلبية منها فإن الألوان فيها تقتم وتقلّ  فهذا طرفة بدن الدواف، تتراوج بين السلبية و

العبد يلون الواق، بألوان نفسده الحزيندة المستسدلمة  التدي تتنازعهدا دريزتدا الفنداء والبقداء  ويمثدل 

الغريزة الأولى عتمة الليل  ويمثل الثانية لمعان البرلإ  حين يشدق تلدك العتمدة. فطرفدة عجدز عدن 

ريزة البقاء م، سلمى  فراج يرضيها عبر حلم من أحلام اليقظة بتصدورها سداعية إليده  إرضاء د

 مشرقة إشرالإ البرلإ الخاطف   تشق عتمة يأر خيم على قلبه  من إحباطات متكررة  يقول:

ه                   ِ وَرِيُّ الليل ِ جِيبت  سرا بلــ  لَة         إذا قسَ   وما خِل ت  سلمى قبلها ذاتَ رَج 

ه                ه         فهل غير   صَي د   أحرزتـ ه  حبائلـ ـ ِّ ّ  وقد ذهبــت  ســلمى بعقــلكَ كلـ

رَقشِ         بح              بَ م   ( 64بّ  كلمع اِلبرق لاحت  مخايل ه )كما أحرزت  أسماء   قلـ ـ

  

ردد طرفة  في نص هذه الأبيدات  اسدم سدلمى أكثدر مدن ثمداني مدرات  والمدرء حدين يحدب         

أمراً  يكثر من الحدي  عنه  " وإذا كان المجتم، يكبح مثل ذلك الحدي  فإن اللاشدعور لدن تعدوزه 

الوسائل لتفريد  شدحناته")
65

دائبدا ً يدؤدي ذلدك إلدى إحبداط الدداف،  و وحدين يكدون المصددر المشدبِ،

وتكرار كبته  الأمر الذي مل قلب طرفة باليأر والتشاؤم اللدذين تبدديا فدي شددةّ سدواد  الليدل  وقدد 

قدمّ اللفظ اللوني الثانوي على حامله كوسيلة تعبيرية  تؤكد هذا الشدعور القداتم الدذي اسدتولى علدى 

مى يزيدد مدن تدوتر طرفدة  فيحداول التخفيدف مدن دلوائده قلبه. ثم إن استحالة إشباع الدداف، إلدى سدل

بإسقاط علاقته بسلمى على علاقة المرق  الأكبر بأسماء  وإسقاط القهر علدى الآخدر هدو محاولدة 

ذاتية سلبية لتمويه الأنا في الآخر  تتأتى سلبيتها" مدن كونهدا إدامدة مقصدودة للشدياء تحدول دون 

ة النظر النفسانية  لأنها رلية من رليات التكيف")فهمها. ولكنها م، ذلك إيجابية من وجه
66

و فطرفدة 

يرتاج ويسكن توتره حين يرء علاقته بسلمى  وما تجر عليهما مدن رلام الحرمدان  ليسدع خاصدة 

بهمددا  فثمددة مددن كددان قبلهمددا يحيددا العلاقددة ذاتهددا  ويعدداني الحرمددان ذاتدده  إنهمددا المددرق  الأكبددر 

وأسماء)
67

بالفشل حين تزوجع أسدماء بدالمرادي  فمدات المدرق  وجددا ً و  لكن هذه العلاقة باءت 

بها. وهذا ما يخيف طرفة  أن تكون نهايته كنهاية المرق  الأكبر   لذلك تعلو نبدرة الدرفد لحدب 
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يْد ٍ أحرزتـهُْ حبائلـُـهْو فهنا يجعل من نفسه شخصا ً رخر يعاتبه على  لا يثمر في قوله )فهل ديرُ  صع

ه  ويتمنى لو أنها لم تختره واختارت ديدره. ويددر  طرفدة أنّ هدذه الحيلدة سماحه لسلمى بغزو قلب

لا تجددي نفعدا ً مدد، نفسده المنهكددة  فيواسديها ثانيددة بدأن يسددقط الحدب علددى لمعدان البددرلإ فدي اتسددام 

كليهما " بالسرعة الخاطفة التي لا تكاد تعطي الأمان الحقيقدي بدردم انتشدارها الواسد،")
68

و وفدي 

وعودا ً احتمالية  قد تكون خلبية  وقد تتحقق فعلا ً  فالبرلإ يعد بالغي  وقدد يفدي كون كليهما يمنح 

 بما وعد  والحب يعد بالخصب وقد يفي بما وعد .

 

وإذا كان يأر طرفة قد لوّن حاضره بشدة السواد  فإنّ حرمان الأعشى قد لدوّن ماضديه بشددة       

 جميل يتحسر عليه في قوله :البياض   حين جعل من إشرالإ اللؤلؤ معادلا ً لكل 

زارا               أأزمعـتَ م  آل ِ ليـلى ابتــكارا        وشطّـت  على ذي هوىً أن ت ـ

لــ ت  شــــوقا ً بـــها وادكّــارا             ـدِّ  وبانت  بها غَرَبـاَت  النـــّــــوى         وب ـ

و                    ب ِ إمّـــا وكــي ا ً وإمّـــا انحــدارا  ف اضت  دموعـي ك يض ِ الغ ر 

 كما أسـلمَ السِل ــك   مــ  نظمــهِِ        لآلـــــ  َ منحــدِرات   صِــــغـَــارا            

ـــبى        وعــاد علـــيَّ عزائــي وصـــــارا               قليلا ً فثــمََّ زجــــرت  الصِّ

أقـرب  الغانــــــيا        ت ِ مزدجِرَاً ع  هواي َ ازدجارا)فأصبـــحت لا            
69

 ) 

تتنازع الأعشى ردبتان متناقضتان   الردبة في الحياة والانكباب على ملدذاتها   والردبدة          

ً  –في الالتفات عنها والتخلص من أسرها. وتتغلب الردبة الأولى على الثانية  ويظهر  ـ  لاشعوريا

ضعف الأعشدى فدي قولده )ففاضدعْ دموعدـي كفديدِ  الغدُرُوبو فهدو يستحضدر قددرا ً كبيدرا ً مدن 

الدموع  ليبكي بغزارة  وليفرّد عما يعتمدل فدي قلبده مدن حرمدان  ومدن انتقداص الآخدرين لده. بدل 

يريد التخلص من هذه المشاعر المحبطة بسرعة شديدة كما تتخلص الدلاء مما فيهدا مدن مداء يثقدل 

هددا. وفددي قوله)إمّــددـا وكـددـيفا ً وإمّــددـا انحـددـداراو يتأكددد شددعوره بالتندداقد  فهددو إمددا أن يبكددي كاهل

بغزارة معلناً  حاجته إلى ليلى  متناسياً  أنه رجل لا يجوز لده أن يبكدي  وإمدا أن يكفكدف الددموع  

 لكرامدةٍ لدم  ٍليعبر عن هدوئه واستنكاره البكداء علدى امدرأة لدم تعدد تلتفدع إليده  كندوع مدن اسدتعادة

تصُن حين دب الضعف بصاحبها. ومن أجل تعويد ما يتملكه من شعور بالنقص على المسدتوء 

                                                           

 

شدطع : بعددت . باندع : بعددت . الندوء :  .الابتكار : الرحلة في الصباج المبكر . 95و الأعشى   ديوانه   ص 1)
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الجسددي والمدادي والاجتمدداعي  يمدنح مدا ذرفدده مدن دمددوع معداني الطهدر والنقدداء والنفاسدة  حددين 

 قرنها بلآلئ بيضاء مشرقة  قد خانها السلك فانفرطع. وهي صورة جميلة تحتمل تفسديرات عددة 

فقد يكون السلك وما يزينه من لؤلؤ مشرلإ قد انفرط   فأفقده قيمتده ونفاسدته رمدزا ً لمداض ٍ جميدل 

عاشه الأعشى  وكان ينعم فيه بالعب من مت، الحياة  فلما هرم وضعف ذهبع تلك المت، إلدى ديدر 

بتُدرت رجعة. وقد تكون هذه الصورة رمزاً  لعلاقة طيبدة كاندع تدربط الشداعر بليلدى   لكنهدا الآن 

وانفصمع عراها  فضاع كل ما كانع تضمه من لحظات سعيدة خاطفة  قد ذهبع إلى دير عودة. 

ونددرجح أن يكددون السددلك ومددا يزيندده مددن لؤلددؤ مشددرلإ رمددزا ً لرجولددة الأعشددى المشددرقة بالشددباب 

أنوثتهدا وجمالده  ولكدن الضدعف والبكداء أفقدداه  ةوالصحة والغنى  تلك المؤهلات التي تؤكد للمدرأ

المؤهلات أمام نفسه وأمام المرأة والآخرين  مما يشعره بفداحدة الفقدد   وبدذلك تبددو الرجولدة  تلك

معادلاً  للعقد الذي يزين عنق المرأة  ويؤكد لها أنوثتها وجمالهدا  وهدي إن فقدتده فستشدعر بفداحدة 

السدلبية  الفقد. ويركز الأعشى  في استخدامه لألفاظ مثل )انحدارا  منحددراتو  علدى تلدك الحركدة

للدددموع واللؤلددؤ مددن أعلددى إلددى أسددفل  إذ يددوحي بوجددود قلددق مددن انحدددار يسددتبد بدده علددى مسددتوء 

الصحة الجسدية والقوة المادية والنظرة الاجتماعية. فأشكال هدذا الانحددار كافيدة لتكدون سدببا ً فدي 

 افتقاد الأعشى كل ما تشتهيه نفسه من مت، الحياة.   

لرجل الذي يسقط أمام تتالي الصدمات  فهو عنددما خداب فدي اسدتعادة ولي، الأعشى ذلك ا         

ما ينقصه مدن صدحة ومدال وإعجداب  ومدن محاولدة اسدتدرار عطدف الآخدرين وإقنداعهم بجددوء 

بالكف عن أشياء لم تعد تليق  –بدلا ًمن إقناع الآخرين  –بكائه راج ينهى نفسه عن ديها  ويقنعها 

من ردبات محبطة  راج يفسر عجزه عن إشباعها وحرمانه منها  بسنه  ليحقق هروبا ً لاشعوريا ً

 وقارا ً  ليخفف من توتر الداف، عنده .

 

وحين تكون ردود الأفعال نحو إحباط الدواف، إيجابية  تزهو الألوان وتكثر  ردم ورودهدا          

ى  التددي فددي سدديالإ مغلددف بددالأحزان الخفيددة  فالأعشددى ردددم ظهددوره مستسددلما ً أمددام مصدديبة العمدد

أصيب بها في أواخر حياته نجده يستبدل بعملية إبصار الألوان عملية تخيلها  بعد أن ارتسمع في 

 ذهنه في مرحلة ماضية  ليعيد تشكيلها وفق هواه  فيزداد جمالها الواقعي جمالا ً فنيا ً   يقول :  

بطــِ                   م  دون ِ ذاي الحريــرا  ترى الخزَّ تلبـس ه  ظاهـــــــرا ً        وتـ ـ

 إذا قــَلـدّت  معصما ً يارِقي ـــَــ         ـ  ِ ف صّــلِ بالدرِّّ  فصـــلا ً نضـيرا               

جَـدةَ ٌ فــوقـَه        ويــاقــوتة ٌ خـلِـ تَ شيــئا ً نـَــكِـيرا                وجــــــلَّ زَبـــَر 

 عـلــــى أنـّــها إذ رأتني أ قـــا        د  قـــالـــت  بــما قـــد أراه بصـيـرا              

 رأت  رجــلا ً غائب َ الوَافـِـديَـ         ــ  ِ مختلفَ الخل ـ ِ أعشى ضريرا              
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 (   70اســـتـ عِي را) فإنّ الحـــوادث َ ضعضعننــي       وإنّ الــّذي تعلمـــي               

الأعشددى يبكددي كبددره   وسددلب الزمددان بصددره . وقولدده )رأتنددي أقُــددـاد   بـددـما قــددـد أراه          

بصـيرا  رأتْ رجلاً   أعشى ضريرا و تؤكد شعوره بالنقص البدني  وإدرا  الآخر لهدذا الدنقص  

بالضعف والدونية أمام  وبخاصة الأنثى يعمق من إحساسه به  لذلك يحاول أن يتخلص من شعوره

المددرأة التددي اسددتنكرت كبددره  وسدداءها عمدداه بعدددما عهدتدده شددابا ً وسدديما ً حدداد البصددر  باسددتعادة 

الماضي الجميل حين كان يبصرها جيداً   ويدذكّرها بمدا كاندع ترتديده مدن ثيداب  وتتحلدى بده مدن 

مها لا بسوار واحد جواهر براقة. وكيف كان يبصر ظاهر ثيابها وباطنه  وكيف كانع تزين معص

  قد رصّعا ترصيعاً  عجيباً . ولا يكتفي الأعشى بإيراد الدر لأنه يحمل لوندا ً وضداء نبل بسوار ي

واحداً   لا يشب، حاجته إلى سد النقص  فيستحضر أثمن الأحجار النفيسة  التي تضدم مدن الألدوان 

واليداقوت  ليؤكدد أنده الآن  درجدما تحار أمامها العين  وتعجز عن تمييزها أو الفصل بينهدا  كالزب

حادّ الذاكرة كما كان سدابقاً  حداد البصدر  لدئلا تظدن تلدك المدرأة أن ألوانهدا لدم تعدد تجتذبده  بدل مدا 

 زالع تؤثر فيه  وهو بذلك يستجدي وصالا ً قديما ً وماضيا ً جميلا ً كان يضة بالألوان.  
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 اللون والأم 

 

إذا كانع ساعات القلدق والحدزن طويلدة فثمدة لحظدات للطمأنيندة والفدرج  عاشدها الشداعر          

الجاهلي في دفوة من عين الزمدان. ولعدل أسدعد اللحظدات تلدك التدي تتحقدق بعدد مسديرة إحباطدات 

طويلة  ومن المصدر المحبـطِ ذاته. فهذا الحارث بدن عبداد يسدتعذب لحظدات الأمدن  ويحيدا نشدوة 

الدذي حققتدده بكدر وتغلدب علددى حميدر يدوم خددزاز) النصدر
71

و  وبعدد محداولات خائبددة للتحدرر مددن 

سددطوتها. ولأنّ الحددارث يسددتعذب تلددك اللحظددات نجددده يسددتعذب التفصدديل فددي خصددائص الأسددلحة 

 والخيل  التي صدوها بها  يقول :

ماح             ر ِ        بالمــرهَ ات ِ والرِّ ر ِ ِنح   منعــناكم ورود َ النهّ    السُّــم 

ر ِ)             م  ب   وض  فوارس  م  تــغلب وبــــكر ِ        على خيول   ش زَّ
72
) 

                                                           

ام يوم خزاز هو يوم لمعد على مذحة   وخدزاز جبدل مدا بدين البصدرة إلدى مكدة   وكدان هدذا اليدوم مندأعظم أيد و1)

العرب في الجاهلية   وكانع معد لا تنتصف من اليمن   ولم تزل اليمن قاهرة لهدا حتدى كدان هدذا اليدوم فانتصدرت 

 . 521 – 520معد   ولم تزل لها المنعة حتى جاء الإسلام . انظر : ابن الأثير   عز الدين   الكامل في التاري   

  ص  1982  منشدورات دار المشدرلإ   بيدروت    3ط  يخو   لوي،   شدعراء النصدرانية قبدل الإسدلام  و  ش2)

 . المرهفات : السيوف المرققة . شزب : ضمر مذللة .  271
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قددد يظددن ظددانّ أنّ رمدداج بكددر وتغلددب بقيددع محافظددة علددى لونهددا الأسددمر الطبيعددي لخيبددة          

رة الأختددين  كعادتهمددا  فددي النيددل مددن حميددر  لكددن موقددف النشددوة الددذي يتملددك الشدداعر يفسددر سددم

الرماج بسهولة كبع حمير  ومنعها من تحقيق مآربها  فضعفها حال دون إجبار بكر وتغلب علدى 

استنزاف دمائها  لذلك بقيع الرماج سمرا ً  ولدم تلدوث بحمدرة دم الخصدم. وتعلدو نبدرة الدـ )نحدنو 

فددي ذكددر الحددارث لخصددائص الفرسددان والأسددلحة والخيددل  لا ليظهددر بكددراً وتغلددب  ندددين لحميددر 

  بل قاهرين لها  مثبتعين تفوقهمدا عليهدا  وتخطيهمدا لمرحلدة  كثيدرا ً مدا كاندا يشدعران فيهدا فحسب

 بالضعف والدونية.

   

إن الانتماء يحقق حظاً  وافراً  من الأمن والاطمئنان للإنسان الجاهلي  وبخاصة إذا كان مدن       

لآخرين له  لأنه يعلم أن قوته مستمدة قبيلة لها وزنها بين القبائل الأخرء  عندها لن يبالي بتهديد ا

من قوة القبيلة التدي يحتمدي تحدع جناحهدا  فتدرد عنده كدل مكدروه. عنددها تغددو الألدوان كلهدا ذات 

   تحمل معاني التفاؤل والاستبشار. فهذا الأعشى يسدتخف بوعيدد علقمدة بدن علاثدةةدلالات إيجابي

 من ناحية  ويطلب الاحتماء من بكر بن وائل من  ناحية أخرء  يقول :

 

حولي ذوو الآكال م  وائل       كالليل م  باد   وم  حاضر ِ )            
73
) 

       

يبدو الأعشى مطمئناً  على وجوده  لأن قومه كثر  وهم أشراف  يملكدون قطدائ، فدي البدوادي      

لإ كمددا يملددؤه الليددل بسددواده  فيحققددون الأمددن والسددلام للعشددى  وفددي الحواضددر  ويملددؤون الآفددا

ويقددذفون الرعددب والرهبددة فددي قلددوب الأعددداء. وهددم أشددداء علددى المعتدددين  رحمدداء بيددنهم  تددراهم 

ض بده جسدده  مدن طعدام وشدراب  ليغددو  يستضيفون الجائ، طويلاً  حتى يسترد حيويته  بمدا يعُعدو 

 ده بها فرعه الأكبر  يقول :دصنا ً أخضر يتمت، بالحياة التي يم

ـرَى كالغصــ  الناضر ِ)              والشافعون َ الجوع َ ع  جارِهم       حتىّ ي ـ
74
) 

يحلدو للعشددى أن يجعدل نفسدده دصدنا ً يانعددا ً شدديد الخضددرة  ينتمدي إلددى فدرع مددن فددروع          

ددد مدن العدي   وأمدن علدى شجرة وائل العريقة  فتمده بنسد  الحيداة. ولأنده متعلدق بهدا فهدو فدي ر

الوجود. وفي المقابل لا بدد أن يدرد هدذا الغصدن وكدل دصدن لهدذه الشدجرة معروفهدا  حدين يمددها 

بالجمال والقوة  إذ إن الأدصان تزين الشجرة  وتستر جسدها من التعدري الدذي قدد تعرضدها إليده 

                                                           

: الدددذي يسدددكن الباديدددة .الآكدددال : قطدددائ، تطعمهدددا الملدددو  للشدددراف . البدددادي 195و الأعشدددى   ديوانددده   ص 1)

 والصحراء . الحاضر : الذي يسكن الحاضرة أي المدينة .

 . الشافعون : الدافعون . الناضر : الشديد الخضرة . 195نفسه   ص المصدر و 2)
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وائدل ليضدمن الأمدن رياج الهجمات الجاهلية. والأعشى بهذه الصدورة يؤكدد انتمداءه إلدى بكدر بدن 

 على نفسه وجسده معا ً. وبخاصة بعد أن حرمه علقمة بن علاثة من العطاء بعد مدحه له.

           

وإذا كانع الردبة في الاحتماء جلية في البيتين السدابقين   فإنهدا قدد تحققدع فعدلا ً فدي مشدهد        

  وطددول عهددده بددالأمن يحتددل فيدده اللددون الأخضددر مسدداحة كبيددرة   ليدددل علددى حصددب المكددان 

 والاطمئنان   يقول : 

ـها     نخيــــلا ً وزرعا ً نابـــتا ً وفصََافـِصَا               ضَ أصبح بطن ـ  ألم ترَ أنّ العِر 

ق ِ فيه قـرََامِصَا)             ر  وذا ش ر  فــاَت   ي ق صِر  الطّـير  دونه    ترى للحمام ِ الو 
75

  ) 

فدي رسدمه لمشداهد الخصدب فدي وادي العدرض  حدين يجعلده أنثدى فدي حالددة يدهشدنا الأعشدى      

إخصاب  تحمل في أحشائها الخير  وتلد النخيل والخضرة والزرع الدوفير المسدتطيل. وكدذلك تلدد 

الفصافص لتعلفهدا الإبدل. فدالوادي يحقدق الشدب، والامدتلاء للندار والددواب معدا ً. ويدهشدنا بتأكيدده 

ر صدورة الحمددام الددورلإ  ولأندده يسدتعذب الحدددي  عددن مشدداهد الأمددن لمعداني السددلام والحريددة عبدد

ما فيهدا مدن ألدوان  فصدورة الحمدام الدورلإ  ىيطيب له التدقيق في تفاصيلها إلى درجة التركيز عل

الذي يبندي أعشاشده تددل علدى طدول عهدد الدوادي بدالأمن والاسدتقرار. فهدل يعقدل أن يدأتي علقمدة 

فسددادا ً فددي واد ٍ كهددذا    اليعيثددو –مددن الددذين يغضددون الطددرف عددن حقددوقهم المهدددورة  –وأمثالدده 

والأعشى في استعماله لـ ) ألم تر   ترء و يحد علقمدة علدى رؤيدة الحيداة بأشدكالها فدي الدوادي  

 كنوع من تثبيع هذه الحال له  وردع علقمة عن محاولة التفكير بأية محاولة انتقام.

وحين تكون النفور مضطربة والأجساد منهكة تجد العيون البارقة في ضوء النار الموقدة          

فددولإ الددتلال  حيدد  ترتفدد، ألسددنتها وتددنخفد  خيددر معددين علددى ردّ الأمددن إلددى الددنف، والقددوة إلددى 

 الجسد  يقول الأعشى:

ري لقد لاحــت  عيــون ٌ كثيرة ٌ     إلى ضـــوء ِ نا           ر   في يـَ ـاَع   تـ حـرَّق  لـعَم 

         (  ـ ّـَ حَلـ شــَــــبّ لمقـرورَي   ِ يصَطليانها      وباتَ على الناّرِ اِلنـدّى والم  تـ ـ
76

 ) 

قد برقع من بعيد عيون كثيرة  فكسرت ببريقها حدةّ الظلام  و)عيونو جم، كثرة نعُدع بدـ          

لإ وتبح  ليسع عيدون عدابري السدبيل فحسدب  بدل عيدون )كثيرةو  مما يعني أنّ العيون التي تبر

الحيوانددات أيضددا ً  فحسددن الضدديافة ينبغددي أن يشددمل الإندد، والدددواب معددا ً  والمستضدديف لددي، 

                                                           

دة : .  201و المصدر نفسه   ص 3) نبدات تعلفده الددواب . العرض : واد باليمامة وهدو مدوطن الأعشدى . الفِصْفِصع

مدوص : يقصر الطير دونه : لا تبلغه لعلوه وارتفاعه . الورقاء : الحمامدة التدي يضدرب لونهدا إلدى الخضدرة . القر

 الوكر والع  .

. لاج الشيء: بددا وظهدر. يفداع: أرض مرتفعة.تشدب: توقد.اصدطلى الندار: 274  273الأعشى  ديوانه  ص  و1)

 استدفأ بها. الندء: الكرم. 
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المحلـقّ وحده بل يعينه الجود بعد أن أنسنه الأعشى  وجعل منه صديقا ً للمحلـقّ  يؤن، كل منهما 

الجود به  يؤكد أهميته في قلب تلك العتمدة  وذلدك  الآخر  ويثبع وجوده  فالمحلـقّ عند حسن ظنّ 

المكان المجدب  الذي لم يجد فيه مدن يلتفدع إليده ويحقدق وجدوده بدين الندار  والجدود كدذلك يددعم 

المحلـقّ بتزيين حسن صنيعه  وتعطير سمعته  وإرضاء نزوعه نحو الكمدال. والأفعدال ) لاحدع  

  تكتنفه أوضاع جسدية ونفسدية متناقضدة  فثمّدة ظدلام  ً تحرّلإ  تشبّو ترسم مشهداً  لونياً  متضادا

دام، ممتدٌ امتداداً  انتشارياً   قد شقته ألسنة نار موقدة في بقعة مرتفعة  فحيثمدا كدان الظدلام كدان 

 والأمن.     ءالجوع و البرد والخوف  وحيثما كان ضوء النار كان الشب، والدف
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 اللون واللذة

       

إنّ كثددرة الضددغوطات التددي يتعددرض لهددا الشدداعر الجدداهلي  مددن قبددل الددذات أو البيئددة أو          

المجتم،  جعلته في أم، الحاجة إلى اقتناص فرص اللذة كلما سنحع لده  ليفدرد بهدا عدن همومده 

أنّ اللددذة  " جزئيددة ومتغيددرة  –عبددر تجاربدده  –التددي تلاحقدده  وتسددلبه راحتدده. ولاسدديما أندده أدر  

وقصيرة")وناقصة 
77

و ودلى الردم من تعدد اللذات فإنّ الشاعر الجاهلي مدال إلدى تصدوير لدذتي 

المرأة والخمر. ويقف الأعشى في مقدمة شعراء بكر  في عدهّ المرأة " وسيلة تؤمن لده قددرا ً مدن 

اللذة المنشودة  فالحب الحقيقدي لدم يعدرف قلبده  وإنمدا الدذي عرفده إقبدال علدى اقتنداص الشدهوات  

سي لبواع  الشهوة ")ووصف ح
78

و وهذا الوصف الحسي يتطلدب التركيدز علدى مدا يمتد، حاسدة 

البصر من جسد وجمال وألوان تتمثل في المرأة  التي راج يلونها بألوان لذته  ومن خلال ما تثيدر 

                                                           

 . 479مقالة )السعادةو لـ عزت قرني   ص و الموسوعة الفلسفية العربية   1)

 -هددـ 1417  دار الآفددالإ الجديدددة   بيددروت    1لخمددرة   ط قميحددة   مفيددد   الأعشددى الكبيددر شدداعر اللددذة وا و2)

 . 64م   ص 1997
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في نفسه من شهوة عارمة  وما تؤمنه من متعة حسية  فقدد لوّنهدا بلدون الشدم،  مصددر الضدوء  

 الحرارة والنشاط   يقول : وواهبة الحياة و

مَى بــها                      ــــــه   ي ر  مَي   ِ كــــــــــــــــــــــــــــلَّ موجَّ ت ها قسِ   قسّم 

 فَثنََي ت  جِــــيدَ غريـــــرة                 ولمس ت   بطــ  ِ حِقاَبـِـها                    

قــ                     ها بملابــــها)كالح  ـَّة ِ الص راء ِ صا                يَ عــبير 
79
) 

يقدم الأعشى على مغامرة م، امرأة درّة  لا تمتلك تجارب م، الرجال  وقدد تهيدأ لهدا بكدل          

الوسائل التي تقنعها بصحة موقفه. ويجعل من نفسه محورا ً للحركة  أما هي فمجرد متلقية تنشغل 

فدي خلدق جدوّ بتلبية ردباته. وردم أنه بذكره للحامل اللوني قد ضيقّ من دلالات الصفرة فقد أفلدح 

والإشرالإ  والخصب المملوء بعبق الفتنة في هذا الموقف السداخن  فهدو يوظدف اللدون  ءمن الدف

الأصفر ليشب، حاسة البصر إلى الإشرالإ  وحاسة اللم، إلى الدفء والنعومدة  وحاسدة الشدم إلدى 

 العطر والطيب.

ة لددذة يسددتمت، بهددا لينسددى أمددا طرفددة فشددأنه شددأن أدلددب الشددعراء الجدداهليين  يجددد فددي المددرأ         

واقعه  ويظهر ميلاً  إلدى وصدف محاسدنها الجسددية  ومدن ضدمنها يدذكر شديئا ً مدن ألدوان  طيفهدا 

الذي طرقه  في حلم من أحلام اليقظة  ليستعيد به عن حرمانه الفعلي منها  فيبددو البيداض فيهدا 

 هو محور الجمال وأساسه  يقول :

ـل ِ غ ـر   بادِنٌ تجـــلو إذا ما             م   ابتسـمت           ع  شَـتيت   كأقـــاح ِ الرَّ

            ( مس  م  منـبـِتِهِ          بَرَداَ ً أبيض َ مصقول َ الأ  ش ر  بــدلّت ه الشــّـَ
80
) 

يبدو طرفة في أم، الحاجة إلى الجمال والبيداض فدي عتمدة الجددب العداطفي الدذي يحيداه           

تمتدد، بنمددوذد نسددائي ذي خصددائص تؤهلدده لإرضددائه علددى المسددتويين الجسدددي فهددو يطمددح إلددى ال

والعاطفي  وتتبدء تلك الخصائص من خلال قرنه صورة أسنان المرأة التي يفضلها بصورة نبتدة 

الأقحوان ذات الن ور الأبيد  التي نبتع منذ عهد قريب في قلب الرمدل  ممدا أددرء النداظر إليهدا 

لاستشعار ميلاد الحياة من قلب الموت. وهذا يعني قرب عهد إنبات أسنان بالدنو منها وملامستها  

المحبوبة  ونصاعتها وبياض لونها  فحتى يكتمل للسنان النظيفة  طيبة الرائحدة حسدنها لا بدد أن 

تكددون ناصددعة البيدداض. ولأن اللددون الأبدديد " مددن الألددوان البدداردة التددي تبعدد  حالددة مددن الهدددوء 

                                                           

. كدل موجده يرمدى بهدا : يريدي بهدا كدل وجده ويصدرفها كيفمدا أراد . الغريدرة :  305الأعشى   ديوانه   ص  و3)

لحقدة : وعداء الساذجة القليلة التجربة . الحقاب : شيء تتخذه المرأة لتعلق به معداليق الحلدي وتشدده إلدى وسدطها . ا

الطيب   وهدي صدفراء مدن أثدر الطيدب . صدا  : لصدق . العبيدر : أخدلاط مدن الطيدب كالمسدك والعنبدر والددهن . 

 الملاب : كل عطر سائل . 

. بدادن : ضدخمة كاملدة البددن . تجلدو : تكشدف . الشدتيع : الثغدر  57 - 56ابن العبدد   طرفدة   ديوانده   ص  و1)

 . بردا ً : ثغرا ً نقيا ً كالبرد . مصقول : برالإ . الأشر : تحزيز في أطراف الأسنان  المتفرلإ النبع . الغر : البيد
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اء ")والطمأنينة والاسترخ
81

و وتدوحي" بالنقداء والنظافدة والوضدوج")
82

و فدإن ابتسدامة المحبوبدة 

ونصاعة أسنانها تثلجان صددر طرفدة الملتداع  وتمنحانده حالدة مدن الهددوء والطمأنيندة  وبخاصدة 

عندما أدر  أن لي، ثمة من سبقه إلى تذوقها  وتعكير صدفو عدذريتها  وعذريدة تلدك المدرأة التدي 

ها  درة تطاوع طرفة فيما يريد  ولا تمنعه من الارتواء. وامرأة بهذا تبدو صغيرة  في أود عطائ

العطاء لابد أنها كفيع مؤونة تلبية حاجاتها الأولية  الأمر الذي مكنها من التفدرغ لإشدباع ردبدات 

 طرفة  ولهذا يظهرها بدينة ممتلئة.

طرفدة الدذي ذكدر طائفدة  وتكثر الألوان في سيالإ ذكر حلي المدرأة وزينتهدا   ولاسديما عندد         

 من الأحجار الكريمة  التي كانع المرأة الجاهلية تتزين بها  يقول :

جَد ِ )            طَي لؤلؤ   وزَبَر  ظَاهِر  سِم  دَ شادن ٌ      م  وَى ين   ض  المَر  وفي الحيِّ أح 
83
) 

مددا هددذا الظبددي الأسددمر الشددفتين والأكحددل العينددين إلا امددرأة حسددناء  راحددع تؤكددد جمالهددا          

الخلقُي بدآخر طبيعدي  يزيددها تألقدا ً وفتندة  فهدي تدزين عنقهدا الطويدل بعقددين اثندين  أحددهما مدن 

ك اللؤلؤ الناص، البياض  المستخرد من بطون البحار بصدعوبة كبيدرة  والآخدر مدن الزبرجدد  ذلد

المعدن الأخضر الثمين. ولم تكتف هذه المرأة بعقد واحد بل دعمته بآخر يزيده انسجاما ً لونيا ً  إذ 

إن اجتماع اللون الأبيد م، اللون الأخضر في جيد مشدرلإ هدو الجمدال عينده  وطرفدة يددر  أن 

ت، به هذه الجمال في صفاء الألوان وانسجامها م، ما يجاورها. كذلك يدر  الذولإ الرفي، الذي تتم

المرأة  حين تختار من العقود أثمنهدا وأكثرهدا تلاؤمدا ً مد، عنقهدا وألدوان جسددها  ظندا ً منهدا أنهدا 

 كلما أكثرت من حليها ازدادت جمالا ً وتألقا ً ولفتا ً للنظار.

 

إنّ دوام إرضاء الحاجة إلى المدرأة أمدر مسدتحيل  إذ كثيدرا ً مدا تكبدع الردبدات  ويصدعب          

ها حددين تبدددو المددرأة ديددر مطاوعددة للرجددل  نددافرة مندده  ديددر منقددادة إلددى مبادلتدده مددا يريددد. إشددباع

فالأعشى حين تعرض لمثل هذا الموقف من المرأة لم يقف طويلاً  ليبكدي حبهدا  لأنده كدان يحدافظ 

على عدم الوقوع في أشراكها  حسبه وهمه اللذة التي تتجسد فيها  فإن لم تتحقق استعاض بهدا لدذة 

نتشدداء بمعدداقرة الخمددر. لكندده وإن ادعددى ثباتدده واسددتغناءه عددن المددرأة بدددا ضددعفه واضددحا ً مددن  الا

عبارات تفضحه  وتظهره تعبا ً يعاني الإعياء  فينشد الراحة بعب الخمر بعد تذكره لصاحبته التي 

 أخلفع موعدها  يقول :

                                                           

 . 129محمد علي   إبراهيم   اللون في الشعر العربي قبل الإسلام   دراسة ميثولوجية. ص  و2)

  55ضاهر   فارر متري   الضوء واللون   بح  علمي جمالي  ص  و3)

. أحوء : الذي له خطتان من سواد وبياض . المرد : ثمر الأرا  المددر   8ابن العبد   طرفة   ديوانه   ص  و4)

مظاهر : لب، ثوباً  فولإ ثدوب أو عقدداً  فدولإ عقدد . السدمط : الخديط الدذي نظمدع فيده الجدواهر . والزبرجدد يشدبه 

 صي .الزمرد   وألوانه كثيرة   أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبر



 

44 

 

ـو             ل ِ ل                    ني في الشَّم  ِ  له غــَـادِهــَاَ أتاني يؤامر   يلا ً فقلت 

سَّادِها                     ب و            ح ِ قبلَ النّ وس ِ وح  ــنا ن بـَـاكِر  جــِدَّ الصَّ  أرح 

نَة  عند حـداّدها)                    نا ولمّا يصَِــــح   ديك نا             إلى جـوَ  فق م 
84
) 

يجد الأعشى راحته باحتساء الخمر  حين يطرقه فتدى مدن فتيدان الحاندة لديلا ً  يشداوره فدي          

شربها  قبل أن يسفر الصبح  ويسدتيقظ الحسداد  فينغصدوا بنظدراتهم عليهمدا جلسدتهما  لكدن الدذي 

سددينغص عليهمددا لددذتهما القصدديرة هددذه المددرة هددو الخمددار  حددين يسددتوقفهما  ليجادلهمددا فددي  ثمددن 

لخمر  ثم حين يحبسهما حتى يحصيه  في وقع ادخراه للراحة واللذة بعد طول التعب والاشتهاء    ا

 لذلك يستعجله الأعشى قائلا ً :

 

بسِـــنََّا بتنـَـقاَدِهَـــــا                   ــها جيـــــدّ ٌ       فــلا تح  ـــنا كلّـُ  درََاهم 

ــــننا بعد إرعــادِهـــــا فـقـــام فصــبّ لنا                   سَكِّ  ِ  قهـــوة ً      تـ 

حَت  بعــد إزبـــادِها                   رَة        إذا صــرَّ م   ك مَي تاَ ً تكََشّــفَ  ع  ح 

صَــادِها)                   خَضَّب  كفّ بِِ ر  فجَـــالَ عليــــنا بإبـــرِيقِه ِ       م 
85
) 

بددرجتين مختلفتدين  مدن حمدرة شدديدة  –في سديالإ الخمدر –عشى اللون الأحمريستخدم الأ         

تقددارب السددواد إلددى حمددرة طبيعيددة  وذلددك بهدددف ربددط الإعجدداب الددذوقي بالإعجدداب البصددري  إذ 

يطيب له أن يشربها وهي كميع ترعد وتزبد  مصدرة أصوات فقاعات  فدإذا مدا بددا تأثيرهدا قويداً 

ة تأثيرهدا فدي مفاصدل الشداربين  فتضدحي حمدراء  لتدروقهم مدرة مزجع بالماء  للتخفيف مدن شدد

أخدرء  فهددي فدي كددل أحوالهدا وألوانهددا تسدكرهم  وتلهدديهم عدن الواقدد،  بدل تعيددد لهدم تشددكيله وفددق 

هواهم  فهم حين يفقدون اتدزانهم تغيدر لهدم شدكلها  حدين تنتقدل بحمرتهدا مدن شدفافية الإبريدق إلدى 

لتددؤدي بددذلك وظيفددة تزيينيددة بصددرية إلددى جانددب وظيفتهددا  أنامددل السدداقي فتخضددبها بحمددرة أخدداذة 

 طعم التوت الأحمر.          -عبر لونها  -التذوقية. وكذلك تغير لهم طعمها لتمنحهم 

 

رأينا كيف استعاض الأعشى عن المرأة وحسنها بالإقبال علدى الخمدر وعبهّدا  فكاندع وسديلته      

ى  لكنهدا تحولدع فدي النهايدة إلدى دايدة وهددف  إذ إلى نسيان ذكريات ربما خلفّدع فدي نفسده الأسد

استوقفته طويلاً   ولفع انتباهه جمال مجالسها  وخلب لبه ألوانهدا  فتدارة يراهدا سدوداء فدي دنهّدا  

                                                           

. رمره : شاوره . الشمول : الخمر . ددا على الشيء : بكر إليده . أرحندا : أراج  119و الأعشى   ديوانه   ص 1)

الرجل : رجعع إليه نفسه بعد الإعيداء . جدد الصدبوخ : الجدد : العجلدة . الصدبوج : خمدر الصدباج . جوندة : خابيدة 

 عنها لنفاستها .الخمر . حدادها : صاحبها الذي يحد النار أي يذودهم 

. نقد الدراهم : ميزهدا ونظرهدا ليعدرف رديثهدا وجيددها . كميدع : حمدراء تضدرب  121المصدر نفسه   ص و 2)

 إلى السواد . صرّحع : ذهب زبدها . الفرصاد : التوت وهو أحمر .
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فإذا مدا صدبعّ وهددأ زبددها تحولدع إلدى اللدون الأحمدر. وتدارة أخدرء يراهدا صدافيةً  صدفاء عدين  

ا وراءهدا مدن أقدذاء. وتدارة ثالثدة يدرء ألوانهدا ندورا ً الديك  إذا صفيع من إناء إلى رخر شفع عمد

زاهياً  يتوهة كالشم،)
86

و. كذلك جعل من ألوانها حيلة يباهي من خلالهدا بالنوعيدة الفداخرة التدي 

 يشربها  وبالقوة البدنية التي يتمت، بها. 

   

كدر  فقدد بقيدع ولم نجد هذا التركيز على وصف مجال، الخمر وألوانها عند بقيدة شدعراء ب         

الخمددر عنددد طرفددة وسدديلة يخفددي وراءهددا ألمددا ً دفينددا ً مددن واقدد، ألدديم  يتمثددل فددي فقدددان الأب منددذ 

الصغر  وظلم الأعمام للم  وأخذ حقها وحق ابنها من الميراث. فهو في موقف من يخفي شعورا ً 

لونية التي تتسم ويدعي نقيضه بالإقبال على المت، المتوافرة أمامه  بغد النظر عن الخصائص ال

 بها  يقول :

تلِدِي                رَابي الخمورَ ولــَذتي       وبـيعي وإن اقي طـرَِي ي وم   وما زالَ تـش 

عَبَّد ِ)              ــــها       وأ فـردت  إفرادَ البعير ِ الم  إلى أن  تحامتـ ني العشـيرة  كلّـُ
87
) 

وإن تطددرّلإ طرفددة إلددى ألددوان الخمددر اكتفددى بتلوينهددا بدداللون الكميددع  ومددن دون أن يحدددد          

 درجته  كما فعل الأعشى المول، بالألوان  يقول طرفة :

دِي فلولا ثلاثٌ هّ  م   عِي شَة ِ ال تى                     يَ لـم أح ـلِ  متى قام ع ــــوَّ  وجَـــدِّ

بَة      فمنه               بدِِ) ّ  سبقي العاذلات ِ بشَـــر  ك مَي ت  متى ما تـ ع ـلى بالماء ِ تـ ز 
88

 ) 

ثمّة عملية تسابق بين طرفة ومن يلومه على شرب الخمر  كأنما يسخر منه  فإما أن يكدف          

درْبعة " هدي المد رة عن لومه ويتركه وشدأنه وإمدا أن يصدطدم بإقبدال علدى عبهدا دفعدة واحددة   فالشع

الواحدة من الشرب")
89

و وطرفدة يفعدل ذلدك لينسدى لا ليتأمدل وينتشدي ويسدتمت، برشدفها مدرة بعدد 

مرة م، الصحب  مما يؤكد أن" كثيراً  من اللذات الجسمانية ديدر مصدحوبة بدالفرج")
90

و والعدب 

السري، يشغل طرفة عدن تأملهدا واستقصداء خصائصدها وألوانهدا. فضدلا ً عمدا لكآبتده مدن أثدر فدي 

 زاهي الألوان قاتما ً.رؤيته 

 

 

                                                           

 .  247   213   133انظر: المصدر السابق  ص  و1)

راب : الشرب الكثير . الطريف : ما استحدث من مدال . المتلدد : مدا . تش 31ابن العبد   طرفة   ديوانه   ص  و2)

 كان قديما ً . التحامي : التجنب والاعتزال . البعير المعبد : المذلل المطلي بالقطران .                   

: جم، عائد  . ثلاث : أي ثلاث خلال . الجد : الحظ . الحفل : المبالاة . العوّد 33 – 32و المصدر السابق  ص 1)

 من العيادة . كميع : حمراء تضرب إلى السواد . تزبد : إذا صب عليها الماء علاها زبد . 

 . 45/  8اللسان     و2)

 . 1/655و صليبا   جميل   المعجم الفلسفي   دار الكتاب اللبناني   بيروت   3)



 

46 

 

 ال صل الثاني      

 اللون والدلالة الاجتماعية

 

    

 أولاً: اللون والعلاقات الاجتماعية.     

 

 اللون والت كك الأسري. .3

 

 اللون والت كك القبلي. .4

 .العلاقات بي  الأباعد 

 .العلاقات بي  الأقارب 

         

 

 ثانيا ً: اللون والقيم الاجتماعية.     

 

 اللون وقيمة النسب.  .5

 اللون وقيمة القوة. .6

 اللون وقيمة الكرم.    .7

 اللون وقيمة الغنى. .8

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 اللون والعلاقات الاجتماعية

 

- 1- 

 اللون والت كك الأسري                             

 

الأسرة هدي اللبندة الأولدى فدي بنداء المجتمد، الإنسداني  يحدق لأفرادهدا جملدة مدن الحقدولإ           

ويترتب عليهم مجموعة من الواجبات. وصلاج الأسرة كفيدل بصدلاج المجتمد، كلده. واسدتمرارها 

 مرتبط بتوافر مجموعدة مدن المقومدات النفسدية والماديدة  التدي إنّ دبّ الخلدل فدي إحدداها أثدـرّ فدي

الأسرة  وأدء إلى اضطرابها  بل إلى انهيارها وتهاوي أركانها. أمّا المقومات النفسية فتتمثدل فدي 

التعددارف العميددق بددين الطددرفين المؤسسددين لهددا  وانتمائهمددا إلددى بيئددة اجتماعيددة أخلاقيددة متماثلددة  

مناسددب واشدتراكهما فدي الأهددداف والغايدات. وأمّدا المقومددات الماديدة فتتمثدل فددي وضد، اقتصدادي 

يتعاون م، المقومات الأخرء في تأمين استقرار الأسرة  ذلك لأنّ ضيق الوض، الاقتصادي يتر  

 رثارا ً سلبية في أفرادها  كأن يشعرهم بعدم الطمأنينة  أو الحرمان  أو الضعف أمام الآخرين. 

وإذا بحثنا في الأسرة البكرية وجدنا أنّ معظم هذه المقومات لا يؤخذ بها   على الردم مدن          

إدرا  الإنسان الجاهلي أهميتها في الحفاظ على أمن الأسرة وبقائها. وهذه أسرة الأعشدى انهدارت 

هدو بكدري  لعدم توافر مقـوّم واحد مدن مقومدات اسدتقرار الأسدرة فيهدا  فليسدع زوجده مدن قبيلتده 

وهي هِزّانية  مما لم يمكّن الاثنين من التعرف الجيد إلى الطرف الآخر  فعلى الردم من استشارة 

العرب فتياتهم فيمن يتقدم لخطبتهن  فإنهّ لم يكن عرفاً  عامداً  يلتزمده سدائر العدرب  فمدا مدن شدك 

في أنّ بعد العرب كان يمتهن المدرأة)
91

طبتهدا  معتقددا ً عددم و  ولا يحتدرم رأيهدا فديمن يتقددم لخ

امتلاكها القدر الكافي من الوعي بمكان راحتها. ويبدو أنّ زود الأعشى كانع من الفتيات اللدواتي 

زوجددن ممددن لا يرضددينه زوجددا ً  فكددان لبعددد بيئتهددا ولعدددم استشددارتها فددي الأعشددى أثددره فددي عدددم 

يدة لدم تكدن متجانسدة  وأهدداف الوفالإ بينهما. وإن كاندع العدادات لدديهما متماثلدة فدإنّ قيمهمدا الخلق

 أحدهما بعيدة كل البعد عن أهداف الآخر. 

حريصا ً علدى مشداعر  -الذي يطيب له أن يوصف به  -لم يكن الأعشى في تطرّفه الخلقي          

بتلددك العلاقددة الواضددحة بيندده وبددين   -فددي معظددم الأحيددان   -زوجدده أو سددمعة ابنتدده. إندده لا يكتفددي 

                                                           

بددة نهضددة مصددر ومطبعتهددا  القدداهرة    مكت4الحددوفي  أحمددد محمددد  الحيدداة العربيددة مددن الشددعر الجدداهلي  ط و 1)

 .219  ص 1962
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إقامددة علاقددات لا يقرّهددا المجتمدد،. ويددأتي اللددون الأبدديد فددي سدديالإ تلددك  المددرأة  بددل يسددعى إلددى

 العلاقات ليدل على أجواء البهجة والإشرالإ والتللؤ في قوله:

 وأقررت  عينـي   م  الغانيات ِ      إمّــا نـكِاحــا ً وإمّــا أزَن                     

)       م  كلّ بيضــاء َممكـــــورة                      لها بشَرٌ ناصعٌ كاللب  
92
) 

يعتقد ابن منظور أنّ العرب إذا قالع:" فلان أبيد وفلانة بيضاء فدالمعنى نقداء العِدرْض مدن       

الدددن، والعيددوب")
93

و فددي حددين أنّ الشددواهد اللونيددة تنفددي حتميددة هددذا الددرأي  فكثيددرا مًددا يددرد لفددظ  

يددات الأعشددى  إذ السدديالإ يؤكددد حسددية )أبدديدو ليدددل علددى البيدداض كمدددر  بصددري  كمددا فددي أب

البياض  لأنّ الشاعر في موقف إثبدات الفحولدة  والقددرة علدى إتيدان النسداء. والفحدل الدذي يتصدل 

بالنساء على نحو ٍ معترف به اجتماعيا ً أو دير معترف لا يعنيه من المرأة التي يتصدل بهدا حسدن 

ين تقددرّ برؤيددة البيدداض مدداثلا ً أمامهددا  سددمعتها بقدددر مددا يعنيدده أن تقددرّ عيندده بحسددن جسدددها. والعدد

وبخاصة عندما يحيطها بخصائص النصاعة والإشرالإ  فيوهمنا أنهّ خبير بمزايدا النسداء البديد  

 اللواتي يمتلكن بشرة ناصعة لينة  لم تبدل من صفائها كثرة العمل وقسوة الظروف المناخية.

، الصحارء دريبا ً  مادحا ً في سبيل المال  ويبدو أنّ طبيعة حياة الأعشى القائمة على قط         

تاركاً  وراءه زوجه  ثم إنفاقه كلّ ما يكسب في الخمر والنساء والقمار  جعل الزود تضيق ذرعداً  

به  وتحاول إقناعه بالبقاء معها  وبخاصة أنها شابة دريبة تركدع قومهدا ورحلدع إلدى حيد  يقديم 

غنجّهددا وإظهددار بريقهددا ومفاتنهددا علهّددا تحددر  نددوازع زوجهددا. وتسددعى إلددى العبدد  بقلبدده بتدددللها وت

الغيرة فيه فتثنيه عن متابعة الرحيل  ليبقى بجانبها ويحرسها  فيسقط الأعشى مشكلته الدائمة معها 

على رجل حجازي تزود بامرأة مالكية  فرحل بها إلى الحجاز   لتحلّ أرضا مًجهولة  وتقيم بدين 

 قوم درباء.  يقول:

 مَـلـــِـيكيةّ جٌـــاورت  بالحجـــــا       ز ِ قــوما ً ع ــداَة ً وأرضا ً شطيرا              

 لــها ملـكِ كٌان يخــشى القِرَاف        إذا خالـــط َ الظــّ   منــه الــضّميرا              

ـثــّـــا النجّـــــا       وغ ضـاّ م  الطّـــر                  ف ِ عناّ وســيرايقــول  لعبديه ح 

ع   على صاحــــــب        وليــــــس بمانعــِـهِ أن  تحـــــــورا               ـر   فليس بم 

 وليـــــــس بمانــعهـا بابـَـــــها       ولا مستطــــيع   بها أن  يطـــــــيرا              

ف ِ منها فـ تـ ورا)      فَبـَـانَ بحســـــــــناء َ برّاقــــة                 على أنّ في الطّر 
94
) 

                                                           

.النكاج: الزواد. أزن )بضم الهمزةو: من زنّاه  أي نسبه للزنا. الممكدورة: الممتلئدة 67الأعشى   ديوانه  ص  و1)

 الأعضاء من اللحم م، دقة العظام.

 .2/190اللسان   و2)

: المخالطة. الجحي : أن تنزل ناحيدة منفدردا ً. مبيندا ً .ملك: زود. القراف145 – 143الأعشى  ديوانه  ص  و3)

 : مبعدا ً. حّ : اسرع. النجاء: السرعة.أرعى على صاحبه: أبقى عليه. حار: رج، ونقص. بان: ذهب وبعد. 
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تتمت، هذه الزود المالكية بسمتين جدذابتين: البيداض المتللدئ   والعفدـةّ. الأمدر الدذي يثيدر           

ديرة الزود عليها إلى درجدة تقددّ مضدجعه ومضدجعها  فتشدعر أنهدا بهداتين السدمتين قدد سدببّع 

سبب الحقيقي لهذا الشقاء يكمن في الغيدرة القاتلدة التدي تأكدل الشقاء لنفسها وزوجها  في حين أنّ ال

قلب هذا الزود. ويمكننا تفسير هذا المشهد وفق رؤيتدين: تبددو الأولدى فدي شدعور الأعشدى بغيدرة 

قاتلة على زوجه  فهو شاعر لهو ونساء  خبير بخفايا المرأة  وأسرار عالمها الأنثدوي. وهدو يعلدم 

الجذب والإبهار  التي يحبها الرجل في المرأة  فيخشى أن تجتدذب تماماً  امتلا  زوجه خصائص 

أحداً  ديره  فيشاركه فدي التمتد، بهدا  وبخاصدة أنّ رحلاتده المتواصدلة كثيدرا ً مدا تبعدده عدن بيتده 

لفترات طويلة. ويبدو أنّ الزود تستهدف من إشعال ندار الغيدرة فدي قلبده أن تنفدي حقده فدي الغيدرة 

يكدون زوجهدا  وكيدف هدي علاقاتده بالنسداء. والأجددر بده أن يعلدن أمامهدا عليها  لأنها تعرف من 

استقامته  ليليق به بعد ذلك أن يغار عليها. وم، ذلك يستغل تلك الغيرة التي تنفر منها بجعلها سدبباً 

لتوتر العلاقدة بينهمدا  فدي حدين أنّ السدبب الحقيقدي لنفورهدا يكمدن فدي كرههدا لده   إذ لدم تجدد فيده 

 تصبو إليه نفسها. الرجل الذي

فتبدو في عدم خشية الأعشى على زوجه من أي  -وهي التي نرجّحها  -وأمّا الرؤية الثانية          

ضرر قد يصديبها  فدي أثنداء ديابده الطويدل عنهدا  علدى الدردم ممدا تبديده أمامده مدن جمدال بدرّالإ 

أنّ إبقاءها في بيتها أدعدى  –عبر مشهد الزود الحجازي الغيور  –وتغنةّ مغرٍ   بل راج يؤكد لها 

لبقائها مشرقة متللئة  وأنّ الرحيل بها يبدد جمالها ويقتل بريقها. ولذلك حرص على قدرن بريقهدا 

بفتور طرفها. الأمر الذي يعني ثقته الكبيرة بها   فهي عفيفة حصان. ونرجح هذه الرؤيدة لإظهدار 

ن تجدددي ديرتدده نفعددا ً  بددل ستشددقيه الأعشددى ذلددك الددزود الغيددور بمظهددر الإنسددان الشددقي  الددذي لدد

وتشقي معه زوجه  التي قد تضطر إلى التحول عنه زاهدة فيه. وبدذلك تخفدق كدل محداولات زود 

الأعشى في تغيير مسيرة حياة زوجهدا  ليبقدى الجددال سدمة الأسدرة  والرحيدل عنهدا أمدرا ً دائمدا ً. 

 يزتين تتمت، بهما. عندها يغدو البريق والعفة وبالا ًعليها بدلا ً من عدهّما م

وقد أدركع تلك المرأة أنها متزوجة من رجل أناني  لا يكنّ للحيداة الأسدرية أدندى احتدرام           

فهمّه أن يكسدب المدال لينفقده علدى الملدذات. وبعدد أن يشدب، نهمده منهدا يتدذكر أنّ لده زوجدا ً وبنتدا ً 

يسدمن ولا يغندي مدن جدوع. ويبددو ينتظرانه.لذلك وجدت في انفصالها عنده خلاصداً  مدن زواد لا 

الأعشى رافضاً  لهذا الانفصال  لتمتعها بمؤهلات تشعره بالاطمئنان علدى البيدع فدي أثنداء ديابده 

المتكرر عنه. مما يزيد من كرهها له وتمرّدها عليده  فيضدطر إلدى ضدربها لتهددأ ثورتهدا  وتعدود 

نى بددلا ً مدن ضدربها بعصدا تبدرلإ إلى رشددها. ولمّدا طدال الخدلاف بينهمدا رأء أن يفارقهدا بالحسد

 وتلتم، كلما هوت على جسدها الضعيف  لتكون معادلا ً لشدة دضبه  يقول:
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 ياجارتــي بـيِنـي  فإنـّـك ِ طالقــــــه          كَذاَي ِ أمور  الناّس ِ غاد   وطارقة              

 إلاّ تــزال   فوقَ رأســــك ِ بارقة  وبـيِني  فإنّ البَي   َ خير ٌ م  العصا         و            

م   عظيم   جَـنـَي ـتـهِ ِ        ولا أن  تكوني جئت ِ فينا ببائقة  )            ر  وما ذايَ م  ج 
95
) 

ثائراً   عاجزاً  عن كظم ديظده  يصدبّ جدام دضدبه   -في البيتين الأولين  –يبدو الأعشى          

عصا يعمّق بريقها المتجدد من تعذيب تلك المرأة  فكلما برقع على ذلك الجسد الأنثوي اللطيف   ب

تلك العصا تجددت أشكال الأذء. وحين يسكع عن ذلك الزود الثائر الغضب يشعر بالندم على ما 

اقترفع يداه بحق ذلك الكائن الضعيف  الذي لم يعرف كيف يلين تصلـبّه ويجبر كسره  فيقدرّر أن 

بعبارات تتدراوج بدين الشددة واللدين. ممدا   -في البيع الثال   –عها يلبيّ ردبتها في الطلالإ  ويودّ 

يؤكد أنهّا هي التي لم تستحسن خلقه  ولدي، كمدا قدال الدرواة: إندّه لدم يستحسدن خلقهدا فطلقهدا.)
96
و 

وجد عنددها رجدلا ً دريبدا ً   –بعد أن ذهب بصره  –وزعم رواة رخرون أنه كان كلما دخل عليها 

أندّه بعدد أهلهدا  فرابده ذلدك مدن أمرهدا فطلقهدا. والحقيقدة أنهّدا ليسدع كمدا فإذا سألها عنه زعمدع 

لا تسددتوجب الضدرب بالعصددا فقددط  بددل  –فدي عددرف العربددي   –يقولدون  لأنّ مثددل هددذه الجريمددة 

بالسّيف  من قبل الزود ومن قبل أهلها)
97

 و.ولو فعلتها لما قال:

ج ِ غير َ ذميمـ          ـة         وموموقـَـة   فينا كَــذاَيَ ووامـقِــَـة  وبـيِ ني  حـصََــانَ ال ــر 

ــلَ ما أنت ِ ذائقة            وذوقـــي فتــى قـــوم  فإنـّي ذائــــــــ ٌ        فتــاة َ أ ناس   مثـ ـ

الغَرَانـِقَة )فقــــــد كان في ش باّن ِ قومـكِ ِ مَن كَـحٌ         وفـتِ ياَن ِهِزّان َ الطّوَال ِ         
98

 ) 

ويأتي بيداض اللدون إلدى جاندب الوسدامة وطدول القامدة ليشدكل مصددر إزعداد للعشدى            

فيبدو أنّ الزود بعدما تبدد أملها في إصلاحه راحع تعيرّه بسوء خلقه و شكله و عماه  ولم تكتدف 

زّان  التددي سددارعع إلددى بددذلك   بددل راحددع تعيدّدر القبيلددة التددي أنجيتدده  فددردّ بتعييرهددا بقبيلتهددا هِدد

تزويجهددا مندده  حددين أخفقددع فددي إحددراز إعجدداب أحددد شددباّنها. وليسددقط كددلّ أخطائدده عليهددا ادعددى 

بأسلوب ساخر امتلا  شباّن هِزّان خصائص تجتذبها  وتكرّه إليها زوجها  فربما يتيح لها الطلالإ 

لدون  كمدا يتديح للعشدى إمكانية الارتباط بأحدهم  فهم يتمتعون بالوسامة وطول القامدة وبيداض ال

 إمكانية استعادة أيام الشباب المنصرمة بالزواد بامرأة أخرء. 

                                                           

.جارتي : زوجي. بيني: فارقي. الغادي : الذي يأتي ددوة فدي الصدباج. الطدارلإ:  313المصدر السابق  ص  و1)

  ً. بارقة : لامعة متللئة. بائقة : مصيبة. الذي يأتي ليلا

ار الأصددبهاني   أبددو الفددرد علددي بددن الحسددين بددن محمددد القرشددي  الأددداني  تددح: إبددراهيم الأبيدداري  دانظددر:  و2)

 .3242 – 3241/  9  1969الشعب  دار الكتب بمصر  

  ص 1979حدة للتوزي،  حلدب  انظر ألتونجي  محمد  الأعشى شاعر المجون والخمرة  توزي، الشركة المت و3)

44. 

. حصان الفرد: عفيفة دير متهمة في عرضك. موموقة : محبوبة. وامقة: محبة. 313و الأعشى   ديوانه  ص 4)

 درانقة: جم، دـزُنولإ: الشاب الأبيد الجميل.
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وفي مجتم، تكثر فيه الحروب لا بد أن يكثر فيه القتلى والأسرء والسبايا والأرامل." وقدد          

حرص العرب خلال حروبهم على الأسر والسبي أكثر من حرصهم على الغنائم الأخرء. لأنّ في 

سر والسدبي إذلالاً  للعددو وقهدرا ً. وكدان أكثدر حرصدهم عنددما يتحقدق النصدر اختيدار الحرائدر الأ

ليكنّ سبايا")
99

و فهذا سدعد بدن مالدك يحدرص علدى سدبي بيضدات الخددور قبدل سدلب أي ندوع مدن 

 الغنائم  في قوله:

ـ                     ــــرَاح  )فالهمّ  بيضات  الخـ د و              ر ِلا النعّـمَ  الم 
100
) 

يسددتثير فينددا أي  مددن دون أن اعتدددنا أن نسددم، تركيددب) بيضددة النعددام و و) بيضددة الحمددام و         

شدعور بالدهشددة  لكننددا حددين نسددم، التركيددب الإضدافي ) بيضددات الخدددورو الددذي ذهددب مددثلا ً عنددد 

لدم تكددن العدرب  نشدعر بكسدر للمتوقد، وهدددم للمدألوف  لإعدادة بنائده وفدق علاقددات كشدف جديددة  

واضحة بالنسبة إلينا  أو لم نكن ننتبه إليها من قبل. إنّ لفظة) بيد و تستدعي إلى الذهن مدلولات 

كثيرة)
101

و  لعل أكثرها حضوراً هو بيضة الطائر  التدي يحلدو للشداعر الجداهلي أن يقدرن المدرأة 

الحرة بها في قوله)بيضة خدرو  ليقصد بها الجارية المكنونة في خددرها)
102

امدا ً وتقدديرا ً و  احتر

 لها  واحترازا ً من ترديد اسمها لئلا يبتذل على الألسن. 

 إنّ الجاهلي لم يعتد رؤية البيضات في الخدور  فمن أين أتى سعد بن مالك بهذا التركيب            

يريد سعد أن يعبرّ عن طمعه فدي حيدازة الحرائدر مدن نسداء الخصدم بصدورة فنيدة منحرفدة          

الطبيعي لهن. ونصل إلدى الدلالدة المقصدودة حدين نددر  إحساسده العميدق بخصدائص  عن الوض،

. إنّ  ًً جمالية متعددة تربط المرأة بالبيضة  وتؤكد ما بينهما من تشدابه لفظدي يعكد، بعددا ً جماليدا ً

لفظدة )بيضداتو تسدتدعي مباشدرة لفظددة ) بيضداواتو التدي تنعدع بهددا المدرأة الحدرة. وكمدا بيضددة 

اصعة البياض ما دامع الأم تحتضنها  وتحفظها بريشها الدافئ من الريداج والغبدار  الطائر تبقى ن

كذلك المرأة الحرة بيضاء السمعة  تمك  في خدرها لا تخرد منه إلا نادرا ً. بيضاء البشرة   كمدا 

يحلو لمن يصونها أن ينعتها به   لندرته في نساء العرب.ولي، البياض وحده هو الدداف، إلدى قدرن 

أة بالبيضة  ولو كان الأمر كذلك لقرنها بما هو أشد من البيضة نقداء ً ونصداعة ً  كالددرّ الدذي المر

يتمت، هو الآخر بالبياض النقدي والنددرة والنفاسدة. ولكدن مهمدا طالدع فتدرة مكوثده داخدل الصددف 

ادلهدا فلابدّ أن تأتي اللحظة التي يفتح فيها هدذا الصددف لتخدرد أيددي الغوّاصدين منده الكندوز  وتتب

أيدي التجار بين بي، وشراء. الأمر الذي يؤكد أنّ ثمة خصدائص جماليدة لا تتدوافر إلا فدي البيضدة 

                                                           

ة    مؤسسدددة المختدددار للنشدددر والتوزيددد،  القددداهر1نبدددوي   عبدددد العزيدددز  دراسدددات فدددي الأدب الجددداهلي  ط  و1)

 .197 ص 2002

 .265شيخو  لوي،  شعراء النصرانية قبل الإسلام  ص  و2)

 .192 – 191/ 2انظر: اللسان : مادة بيد   و3)

 .2/191انظر: المصدر نفسه   و4)
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وتنسحب على المرأة  فكلتاهما تنعم بحرارة النضة وحيوية الشباب واللدين والرقدة  والحاجدة إلدى 

معقدـدّة إلدى المدرأة الرفق لئلا تعُرّض للكسر فيفسد ما بداخلها. وهذا يؤكد نظرة العربي العميقة وال

الحرّة  فتعامله معها قائم على أسار الرأفة بها والرعاية الدائمة لهدا فدي أثنداء مكوثهدا فدي خددرها 

 رمنة مطمئنة من خائنة الأعين وعب  الأيدي.

إنّ امرأة بهذا المستوء من العفـةّ  والشعور بالرعاية والأمن يغددو سدبيها مصدابا ً جلدلا ً            

نف، العربي ديرةعً   وخشيةً  من افتقاده خصائص إعجابها به  لذلك يسدارع إلدى افتددائها.  تهتزّ له

 وهذا ما يفسّر لنا اهتمام سعد بسبي حرائر نساء الخصم قبل استلاب أي شيء رخر.  

وإن لم تسب المرأة قتل زوجها  ولعل اختطاف يد القدر للزود أخف وطأة على المرأة من          

لى يد الخصم  لإدراكها " أنّ القضية ليسع صدفة ولا عبثا ً. إنها قدر محتوم  لا يمكدن اختطافه ع

رده")
103

وأمّددا قددوة الخصددم فليسددع علددى هددذا القدددر مددن السددطوة والتجبددر  وإمكانيددة التغلددب عليهددا 

متاحة. كما أنّ الخصم يدر  تماماً  أنه عجّل في إعدام معيل الأسرة  وترويعها  وتشريد أفرادها  

وتدمير اقتصادها. وما ذلدك لجدبن مدن الفقيدد  ولا لضدعف بددني فيده. فهدذه الخرندق ترثدي زوجهدا 

بشراً قتيل البطولة لا قتيل الجبن  وتبكي انتصارات ماضية  كان يعود منها ودماء الخصدم تلدـوّن 

 رمحه  فيقددمها للقبيلدة باقدة مدن زهدور شدقائق النعمدان  حاملدة معداني الحيويدة والنشداط والنصدر

   تقول : رالمؤزّ 

ــــلال في القـَ ـرََات      وم   يملأ   الجَ  نات ِ في الحَجَرَات ِ            ألَا ذهـــبَ الح 

ب هِ     عليه دمــاء  القــوم ِ كالشّقِرَات ِ)          جِـع  الرّمح َ الأصمّ كَ ع و  وم   ي ر 
104
) 

نْو" نظددرا ً  تعتمدد الخرندق فدي تصدوير موقفهدا الفجدائعي           علدى تكدرار الاسدم الموصدول)مع

إحيداء ً وإيقاظدا ً  –كمقابدل لده  –لقابلية الرجل للاستفزاز والاستنفار على يد المرأة التي يجدد فيهدا 

لقدراته")
105

وإنهّا تدعّي أنّ زوجها حين كان حياً كان قدادراً  علدى جعدل المكدان المجددب مخصدباً 

 -بعدد مقتلدده  –رمدداج الصدمّاء محمدرّة بدددماء العددو. وكأنهّددا والجفدان الفارددة مملددوءة طعامدا ً  وال

بدددأت تفتقددد فددي قومهددا هددذه الأمددور الدالددة علددى كثددرة دددزو زوجهددا وكثددرة انتصدداراته ودنائمدده  

لتستفزّهم وتجبرهم على إثبات كفاءاتهم  وكدونهم أندداداً  لبشدر  فتضدمن بدذلك الثدأر لدمده. ولدذلك 

الخصدم  حدين تقدرن حمرتهدا بحمدرة زهدر شدقائق النعمدان   التدي  تقدمّ صورة تحببُّ لقومها دمداءع 

تثير الإحسار بالبهجة والجمال  وتجددد الحيداة للدزوجين معداً   فكمدا تبددو شدقائق النعمدان رمدزا ً 

                                                           

 .84  ص 1989  دار طلار  دمشق  1الخليل  أحمد  ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي ط  و1)

.الحلال: من حلّ المكان. القفرات : الأمكندة المجدبدة. 17الخرنق  ديوانها  المطبعة الكاثوليكية  بيروت  ص  و2)

الجفان : جم، جفنة وهي القصعة تمل طعاما ً. الحجدرات: السدنون المجدبدة يطعدم فيهدا الأضدياف. الأصدم كعوبده: 

 الصلب الكعوب وهي عُقعد الرمح. الشقرات: شقائق النعمان.

 .333اليوسف  يوسف  مقالات في الشعر الجاهلي  ص  و3)
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للربي، وتجدد الحيداة مدن قلدب المدوت  كدذلك دم العددو المسدفوج ثدأراً  للدزود رمدز لربيد، نفسدي  

ها حتى ثأرت لزوجها . كمدا أنّ دم العددو هبدة تقددمّ للقتيدل  فتعيدد وتجدد لحياة نسيع الخرنق طعم

إليه الحياة  فالدم عنوان للحياة  " يحيي الأموات  ويلُهب حماسة الأحياء")
106
 و

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .72محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص  و1)
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- 2 - 

 اللون والت كك القبلي                                         

 

إنّ تصور مجتم، مثالي تسوده العلاقات الطيبّة والقيم الإنسانية ضرب من الوهم  وتحليدق          

في عالم الأخيلة والأماني. ومدا صدوّره الشدعر البكدري مدن تصددعّ فدي البنيدة الاجتماعيدة للسدرة 

يكدن  البكرية  لم يقتصر عليها بل شمل المجتم، بأسدره فدي علاقدات أفدراده بعضدهم بدبعد. إذ لدم

المجتمدد، بأفقدده القبلددي قددادرا ً علددى تددوفير الانسددجام بددين أفددراد تصددطدم ردبددات بعضددهم بددبعد. 

والمتأمل في شعر بكر يلفع انتباهه تعبيره عن سوء العلاقات بدين الأفدراد الأباعدد   وبلودهدا حددّ 

 التوتر بين الأقارب منهم وأبناء العمومة.

 

 اللون والعلاقات بي  الأباعد.         

 
حددين تصددطدم ردبددات الددذات بردبددات الآخددر  وحددين يضددرب الآخددر بقدديم الددذات عددرض          

الحائط تتفجر مأساة الذات  ففرد يحب الصدلإ ويتمسدك بده لكنده يصدطدم بدأفراد لا هدمّ لهدم سدوء 

الكذب  ورخر يستحب الخير لنفسه ولغيره  لكن الـ )ديرو يكرهه له  وثالد  يحتدرم العددل ويددعو 

ابدده بمددن يمكّندده نفددوذه السددلطوي أو المددادي مددن ممارسددة الجددور عليدده وقهددره  فمعظددم إليدده  فيج

 العلاقات بين الأفراد قائمة على أسار عدم التوافق.

وتأتي كلمة) لونو والألفاظ اللونية الأساسية والثانوية لتمثلّ الأمراض النفسدية  التدي تفتدك          

رفدة ويزعجده أن يبددو المدرء متلوّندا ً  يظهدر خدلاف مدا بقلب المجتم، البكري. إن أكثر ما يؤلم ط

 يبطن  في قوله:

، م  سمائي ولا أرضي)            (107ولست  بذي لوني  فيمَ   عرفتـ ه     ولا البخل  ، فاعلم 

المرء القدرة على تغيير لونه إلى لدون رخدر  إلا فدي نطدالإ ضديق  وفتدرة محددودة   لايملك         

وهو تلون لا كذب فيه ولا مراودة لجلائه أمام الآخدرين. أمّدا التغيدر اللدوني الكلدي فهدو مدن عمدل 

الحربداء التدي فطُددرت علدى التلددون بلدون المكددان الدذي توجددد فيده  إخفدداء ً لنفسدها أمددام فريسدة تددود 

ليهددا  أو اتقدداءً لشددر قددد يدددهمها. وفددي الحددالتين تسددعى إلددى تحقيددق مآربهددا علددى حسدداب الهجددوم ع

الآخرين. وهذا ما يفعله المراوغ  يدعي سلوكاً  ويضمر خلافه في موقف  ثم يظهره صراحةً في 

كدان متلونداً  بدين سدلو  ورخدر. ويندزاج  و108موقف رخر  فإذا " كان لا يثبع علدى خلدق واحدد")
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دوده الماديدة المدركدة بالبصدر ليددل علدى معندى المراوددة المجدرد  الدذي ضدالإ التلون هنا عن ح

طرفة ذرعاً  من تفشيه بين قومه نتيجدة انحدرافهم عدن الفطدرة السدليمة  التدي مدن أبدرز مظاهرهدا 

الصدلإ في التعبير عن الشعور. وادعّاء القوم  محبدّة الجدود والخيدر للآخدر وإخفداء نقيضدهما إنمدا 

هم عن الفطرة السليمة  وإلى جبنهم وخوفهم من الاعتراف بسلبية مواقفهم تجاهه. يعود إلى انحراف

وطرفة يدعوهم إلى التحلي بالجرأة  والجدية في التعبير عنها  فلا داعي لأن يجبنوا ويخجلوا مدن 

الاعتراف بحقيقتهدا. والأجددر بهدم أنهدم طالمدا أحسدوا بسدلبية مدواقفهم أن يهدذبوا أنفسدهم بددلا ًمدن 

ن والخجل الباديين بجدلاء مدن ملامدح الوجدوه. إن عواقدب هدذه السدلوكيات وخيمدة  إذ تخدتلط الجب

عبرها الحقائق  وتضدي، بسدببها الحقدولإ  وتفسدد عدن طريقهدا العلاقدات بدين أفدراد المجتمد،. وإن 

بدت المراودة رلية إيجابية من الوجهة المادية فهي سلبية من وجهة النظر النفسية والخلقيدة  تشدي 

بن صاحبها  وتخوفه من الكشف عن جوهر ذاته. إنه يخاف من كل النار إلا من نفسده  ويقددم بج

 خلقه رخيصا ً في سبيل حاجته.

وإذا كان طرفة قدد جعدل مدن التلدـوّن الشدعوري وسديلة للتعبيدر عدن قدبح بداطن المدراودين          

ن قبح الباطن والظاهر عندد وإشفاقه عليهم  فإن الأعشى جعل من اللون البصري وسيلة للتعبير ع

 اللئام من النار  في قوله: 

ًِ             خاضعي الأعناق ِ أمثال َ الوَذخَ              وترى الأعداءَ حولي ش زّرَا ً

لـَحَ  )           َِ قد بنى اللـــؤم  عليهم بيتـهَ              وفشا فيهم مع اللؤم القـَ
109
) 

وب الداخلية والخارجية لأولئك المعشر على نحدوٍ  مضدحك  ومثيدر ينبهّ الأعشى على العي         

للاشددمئزاز أيضددا ً  فهددم يضددمرون لدده الحسددد لتفوقدده فددي النيددل مددن خصددومه  وثندداء النددار عليدده  

وإكددرام ذوي النفددوذ والمددال لدده. ويتجلددى حسدددهم مددن خددلال نظددرهم إليدده بمددؤخر عيددونهم  وقددد 

ذلك يحتقددر الأعشددى سددوء طبدداعهم  ويضددحك مددنهم اسددتكانوا وذلددع أعندداقهم  كددأنهم خندداف،. لدد

بتصوير اللؤم المستحكم فيهم شخصاً  يبح  عن مكان مناسب ليبندي عليده بيتده  فيحتمدي ويسدتتر 

به عن أعين النار  ويجده حي  يمك  هؤلاء المعشدر  فيبنيده علديهم  وبنداء الشديء علدى الشديء 

احتده عنددهم فأثبدع مكانده فديهم. و)علديهمو يدل على ثباتده ومتانتده  ممدا يعندي أن اللدؤم قدد وجدد ر

تددوحي بثقلدده علدديهم بعدددما أسددلموه قيدداد أنفسددهم  معلنددين الطاعددة الكاملددة والتبعيددة المطلقددة. وراج 

يسيرّهم كيفما يشاء  لا يسمح لهم بالتفكر وتذكر الفطرة السليمة التي جبل عليها الإنسان في محبة 

فسدتها أمراض الدنف، وردبدات الهدوء. وعنددما انعددمع الخير لأخيه الإنسان  تلك الفطرة التي أ

نظافة الباطن خيلّ للعشى انعدام نظافة الظاهر  إذ رأء تفشي القلح فدي أسدنانهم  و القلدح هدو أن 
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" تكثر الصفرة على الأسنان ثم تسودّ أو تخضرّ")
110

ضدرّ مدن المخو ومن المعروف أنّ الأصدفر 

عددددة يددرتبط بددالمرض والسددقم والجددبن والغدددر والبددذاءة أكثددر الألددوان كراهيددة  وهددو بدرجاتدده المت

والخيانة والغيرة")
111

و وإلى هذه الأمراض يشير الأعشى  وقد أتدى بالفعدل ) فشداو ليرسدم حركدة 

انتشارية لتلك الصفرة البغيضدة علدى أسدنان الخصدم  إذ حداول هدؤلاء اللئدام ادعداء الابتسدامة فدي 

قد دطع أسنانهم  فحجبع لونها الأصلي الناص، عدن وجهه   فإذا بها تكشف عن صفرة ممقوتة  

الأعشدى  تمامدا ً كمدا يحداولون حجدب شددعورهم الحقيقدي تجاهده. إن صدفرة الأسدنان باديدة للعيددان 

تحجب اللون الأصلي الناص، للسنان وتظهر الإهمال الواضح لها  تمامدا ً كمدا هدي دنداءة نفدور 

 إلى الفطرة السليمة.أصحابها وعدم التفاتهم إلى تهذيبها بإعادتها 

ويميل المتلم، الضبعي إلى تشخيص المجرّد وتلوينه بجعل جدور عمدرو بدن هندد حيواندا ً          

 أدرّ  أبلق  مربوطا ً بجانب بيوت القوم  في قوله:

 ـ                 ) والظلـــم  مربـوط ٌ بأفـــ                        نية ِ البيــوت ِ أغـرّ أبلــ
112
 و

يغدو ظلم عمرو بن هند دابة تربط بفناء صاحبها فتدرة ديابده عنهدا  أو عددم حاجتده إليهدا           

وتبقى هي تنتظر ريثما يخرد إليها أو يسدتخدمها فدي قضداء حاجاتده. ولكدل بيدع مدن هدذه البيدوت 

ظده مدن حظه من دابته. كأنما يعرّض المتلم، بظلم عمرو بن هند الذي لم يدع بيتا ً إلا وقد نال ح

عسفه وجوره حين راج يراوغ ويسمي الأشياء بغير مسدمياتها  موهمدا ً الندار بعدلده فديهم  ومندّه 

علديهم  فدي حددين أن ظلمده واضددح وضدوج الأبلددق مدن الحيدوان. ولددم ينعدع الظلددم الواضدح بكلمددة      

ا )أبيدو لئلا يكرمه ويثني عليده بخصدائص الإشدرالإ والنصداعة  بدل نعتده بدـ) أددر أبلدق و وهمد

صدفتان لونيتدان يغلددب السدوادُ فيهمدا المسدداحة البيضداء  لأنده كثيددرا ً مدا يددعي العدالددة والندوال ثددم 

تتبدء الحقائق بخلاف ذلك. ومهما حاول إظهار سلوكه المتعسف أبيد ناصعا ًبددا أددر أبلدق  قدد 

دده السددوادُ. والجملددة الاسددمية ) والظلــددـمُ مربددـوط ٌ بأفددـنية ِ البيـددـوت و  تصددوّر المعنددى دشددي بياضع

المجرّد جسماً  مربوطداً   والدربط فعدل حسدي يشددّ جسدماً  إلدى جسدم  فيمدنح المجدرّد بعددا ً ماديدا ً 

ووزناً جسمانيا ً  و يدف، الخيال نحو تصور حضوره الثقيل والقاتل  وقوته السلبية التي تحتاد إلى 

ركددب الحيددوان  ويسُددخر فددي الدردع والتددرويد لتددؤثر إيجابيددا ً فددي خدددمتها للبشددر . والأصددل أن يُ 

خدمة الإنسان  ولي، العك،  فتسخير الإنسان في خدمته مخالفدة لطبيعتده الإنسدانية السدوية  ومدا 

يخالف هذه الطبيعة واضح جلي  لا تخفى أضراره على أحد  وإن ادعّى صاحبه نقيضه أو حاول 

 إخفاءه.
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قلدوب مدن مشداعر إيجابيدة أو سدلبية إنّ ملامح الوجوه أفضل سبيل للتعبيدر عمدا تضدمره ال         

تجاه الآخرين. وللعينين دور كبير في  الكشف عن حب المرء أو كرهه  وعدن رضداه أو دضدبه  

وعن هدوئه أو اضطرابه  وعن دبطته أو حسده  وعن قوته أو ضدعفه. وقدد اعتقدد العدرب بقددرة 

ذا نظدر إليده عددو أو حسدود العين وشدة لمعانها على التدمير  فهدم يقولدون:" أصدابع فلانداً عدين إ

فأثرت فيه فمدرض بسدببها")
113

و لكدنّ العدين حدين تكدون متعبدة تبحد  عمّدن يدرد القدوة إلدى جسدد 

مدـنّ لصداحبها ذلدك  صاحبها  والأمن إلى قلبه تكون مبدرأة مدن شدبهات الحسدد والكدره. وعنددما يؤع

توفيرهددا حنقددا ً يسددتحيل بريقهددا مددن بحدد  عددن مقومددات الحيدداة إلددى تلقددف ٍ لددزلاتّ مددن أسددهم فددي 

 وتغيظاً  لذلك ينصح الأعشى المحلقّ بقوله:

كذلك فافعل ما حيي ت َ إليهم     وأقدم  إذا ما أعي   الناّس ِ تبرق  )             
114
) 

يدر  الأعشى أنّ المحلقّ ضيقّ ذات اليد  وأنّ إكرامه له لم يكن إلا لحاجة في نفسه)         
115

و  

تخلقّ بخلق الأجواد مدا دام حيدّا ً يدُرزلإ  ليقطد، دابدر الحاسددين  ويدرد لذلك يحضّه على مداومة ال

كيدهم في نحورهم  ويثبع تفوقه عليهم. وبدذلك يضدمن الأعشدى الحفداظ علدى الأندا والغيدر معدا ً  

 ويرضي نزوعه إلى ترسي  القيم التي تهفو إليها النف، الإنسانية السوية.

 

 .اللون والعلاقات بي  الأقارب          

 
تبينّ أثر اللون في الكشف عن جانب مدن تفتدع العلاقدات بدين أفدراد المجتمد، البكدري  فلدم          

تقتصر على الأباعد مدنهم فقدط بدل بلغدع حددتّها وتوترهدا بدين الأقدارب أيضدا ً " ذلدك أنّ أشدعارا ً  

ر الدذي كثيرة تلفتنا إلى اضطراب العلاقة بدين الشدعراء وبعدد أقربدائهم مدن ذوي العمومدة  الأمد

يؤكددد وهددن الضددمير الجمعددي علددى هددذا المسددتوء الضدديقّ")
116

و ويبدددو اضددطراب العلاقددة فددي 

اتجاهين  يتمثل الأول منهما في شعر الهجاء الموجّده إلدى أبنداء العمومدة مدن مثدل هجداء الأعشدى 

، لعمرو بن المنذر بن عبدان الذي اتهّم قائد ه _ في أثناء إقامته فيهم _ بسرقة راحلة رجل من قي

عيلان   كان جاراً  لعمرو بن المنذر  فيصوّره الأعشى مخضّب الكفّ بحمرة دماء الأقارب على 

 سبيل التهكم والاستخفاف قائلا ً:

ســاه  إلا تحسّـــبا             ويبعد بيت  المرء عِ  دار ِقومهِ         فـــل  يعلموا مَم 
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خَضبا )      أرى رجلا ً منكم أســـي ا ً كأنمّا              حَي هِ ك اّ ً م  يضمّ إلى كش 
117

  ) 

إنّ أشدددّ مددا يددؤلم الأعشددى أن يبعددد عندده قومدده  فددلا يعلمددوا كيددف بددات مددن بعدددهم إلا ظندّدا ً           

ليعددي  بددين قددوم لا يرعددون وداّ ً ولا نسددبا ً  فالقرابددة عندددهم محددد ادعدداء. ولاسدديما عمددرو بددن 

شاعة نزعة التفرقة بين الأقارب إلى أن تسيل الددماء بيدنهم. المنذر  الذي يدفعه حقده وطيشه إلى إ

ويحقّ له كما يحقّ للنساء أن يزينّ كفدـهّ  ولكدن بحمدرة هدذه الددماء   ليراهدا الجميد، برهاندا ً علدى 

نصددرة ادعائدده الكدداذب  وإرضدداء نزوعدده إلددى التشددفي والانتقددام. إنّ الأعشددى ينددادي _ وإن كددان 

 وة وحقن الدماء بين الأقارب بدلا ً من استنزافها إرضاء ً للباعد.بأسلوب ساخر_ إلى نفي العدا

أمّا طرفة بن العبد فيؤلمده أن يشدي بده ابدن عمّده عبدد عمدرو بدن بشدر عندد الملدك الطاديدة          

عمرو بن هند  فيعرّضه إلدى انتقامده. ومدا ذلدك إلا لأندّه عيدّره بالسـمدـعن ورخداوة البددن اللتدين أيدّد 

ما فيه  فأراد عبد عمرو أن ينتصر لنفسه لأمر تافه فدإذا بده يدذل  لدذلك يقرنده طرفدة الملك وجوده

 بنبع الفق، الأبيد لما يحمله لونه من مدلولات سلبية في قوله:

ل              دبب ت َ بسرّي  بعدما قد علمتـــَه       وأنتَ بأسـرار ِ الكِرام ِ نسَ ـو 

رارة         تـصََوّح  عنه والذليل  ذليل  )فأصبحت َ فـقِ عـاَ ً ناب           ًِ تا ً بقـَ
118
) 

ينفي طرفة _عبر هذا المثل _عن عبد عمرو خلدق الكدرام لينسدبه إلدى خلدق اللئدام   فدالفق،          

كمددأة لا عددرولإ لهددا ولا سدديقان تربطهددا بمنبتهددا   وهددي بيضدداء وبياضددها يدددل علددى رداءة نوعهددا 

بياضها مغبرّ من وطء الأقدام لها. وهذا الفق، معدادل لعبدد عمدرو  ورخاوتها وسرعة فسادها.ثم ّإن 

الذي وشى بذوي قرابته عند أظفر النار وأظلمهم   فانبعّ عن أصله الكريم  وبهع بياضه وادبرّ 

لرداءة طبعه وفساد سريرته   فكان بذلك أعقّ أبناء سعد بن مالك. والأرض المطمئندة التدي خدرد 

لشريحة الاجتماعية التي تدؤمّن لطرفدة وابدن عمده الأمدن والاطمئندان  لكدنّ منها هذا الفق، معادل ل

ثمّدة أفدرادا ً ديددر أسدوياء سدلوكيا ً وعقليددا ً يشدكلون مصددر إقددلالإ لهدا حدين يشدديعون بدين أفرادهددا 

الرعب والخشية من سوء المصير. وهذا ما أفسح المجدال للطعدن بعبدد عمدرو الدذي تنكدـرّ لأيدادي 

مهم العربية فنبُذ وخزي بينهم  تماماً  كمدا أخرجدع الأرض الممهددة الفقد، مدن قومه البيضاء ولشي

 باطنها ورمته  فوطئ بالأقدام. 

أمّا الاتجاه الثاني الذي يؤكد وهن الشعور الجمعي للقبيلة   فهو الفخر القبلدي الدذي يقتصدر          

قبيلدة)على التغني بمآثر البطن أو العشيرة والنيل من البطون الأخرء لل
119

و. ونجدد صدداه عميقدا ً 

                                                           

 . الأسيف: الحزين والغضبان ومن لا يكاد يسمن لأنّ الحقد يأكله.165الأعشى   ديوانه  ص  و1)

. دببع: مشيع. نسدول: السدري، المشدي. الفقد،: الكدمء الأبديد يطلد، 83 – 82ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص  و2)

من الأرض  يضدرب مدثلاً  للدذليل  لأنده ينبدع علدى وجده الأرض فيوطدأ. تصدوج: تشدقق القدرارة عدن الفقد، عندد 

 طلوعه منها. 

 .156انظر: نبوي  عبد العزيز  دراسات في الأدب الجاهلي  ص  و3)
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في شعر الأعشى  فما لقيه من بني عبدان لم يكن بالأمر الهينّ  فقد ذكرنا سابقا  اًتهام هؤلاء قائده 

بالسرقة ظلماً  وعدواناً   في أثناء إقامته بينهم  حين داب عنه قومه. وكان ذلك في أواخدر أياّمده  

كدان يسددرف فدي التمسدك بهدم والإبقداء علدديهم  حدين كدفّ بصدره  وبددا عجددزه واضدحا ً. ومد، ذلدك

ورعاية حقوقهم  وهدم يسدرفون فدي الصددّ والهجدر والإيدذاء إلدى درجدة إددرائهم الشداعر الهجدين 

جهناّم ليهاجمه ويجيبه على شعره  عندها لم يجد الأعشى إلا أمجاد قومه سعد بن ضدبيعة حصدنا ً 

 عدو مصدر تهديد وقم، له  يقول:يردّ به هجوم هذا الهجين  جاعلا ً من حمرة دماء ال

 بمســاميح َ في الشـتاء ِ يخــالو      ن علــى كل ّ فالـــ    إطعامـا          

ر   يَقِي َ  السّناَناَ)           م  وقباب   مثل ِ الهضاب ِ وخيـــل       وصِعاَد   ح 
120

 ) 

يعدد مدآثر قومده وأيداديهم البيضداء بما أنّ الأعشى في موقف دفاع لا في موقف هجوم فإنهّ         

على بني عبدان  لا ليرضي نزوعه إلى التشفي والانتقام  وإنمّا ليثبع أهمية قومده وقددرتهم علدى 

صد العدوان الواق، عليهم  وإن كدان مدن بندي جلددتهم. لدذلك يلدوّن الرمداج الموجّهدة ضددهم بلدون 

فين  ويندبههم إلدى العواقدب الوخيمدة التدي قدد الدم  لينفـرّهم _ لاشعورياً _ من مغباّت اقتتال الطدر

 تجرّها عليهم خفة عقولهم. 

إنّ ترفـقّ الأعشى ببني عبدان جعله يلوّن دماء الخصوم باللون الأحمر المتوسدط الحمدرة           

لكددنّ دضددب راشددد بددن شددهاب اليشددكري مددن شدديبان لاسددتهانتها بيشددكر جعلدده ينعددع دماءهددا التددي 

فظة)أرجوانو. والعرب تطلق هذا اللفظ " للشديد الحمرة" )أسهلتها رماج يشكر بل
121

 و  يقول: 

 على أنّ قيـــسا ً قال قيس  ب   خالد         لـيَـَـشك ر  أحـــلى إن  لقـــينا م  التــــــمر ِ          

 ع  عمروصدد تَ وطب ت ً الن سَ يا قيس          رأيتــ كَ لمّـــا أن  عرفت َ وجوهَنـَــا         

ر ِ          ان ِ على النحّ  َِ ــــوَ  ِ ج  ــلَ الأ ر  ــنا        شـــآبيبَ مثـ ـ ها رمـــاح   رأيتَ دماء ً أســـهَلَت ـ

كَ في الخِد ر ِ )          سى كل وم  ونح   حملـــنايَ المَصِـي  َةَ كلــّـــها       على حَرَج   ت ؤ 
122

 ) 

يعيرّ راشد بن شهاب اليشكري قي، بدن مسدعود بفدراره وعددم أخدذه بثدأر عمدرو حميمده            

وبالجروج البليغة التي قضى الصيف كله في علاجها ثم يلتفع إلى تعظديم يشدكر أمدام مدن يحداول 

الانتقاص من قدرها  ووسمها بحدلاوة التمدر  كندوع مدن التلدذذ بلقائهدا وسدهولة النيدل منهدا. الأمدر 

الذي استفزّ راشدا ً  وجعله يستعيد أمجاد يشكر  ليذكّر شيبان بها  وأتى بالفعل) أسهلتها و ليصوّر 

                                                           

.مساميح: كرماء. يخالون: يختالون.فلة على خصمه) كنصر و ظهر عليه. قباب: 299الأعشى   ديوانه  ص  و1)

جم، قبة وهي الخيمة الضخمة.صعاد: جم، صعدة: وهي القناة التدي تنبدع مسدتقيمة. حمدر: مدن أثدر الددماء. سدمام 

 الإنسان: فمه ومنخراه وأذناه.

 . 44 – 43ون  ص عمر  أحمد مختار  اللغة والل و2)

. طابددع نفسددك: أي عددن حميمددك الددذي قتلندداه. أسددهلتها: أسددالتها. 310الضددبي  المفضددل  المفضددليات  ص  و3)

الشآبيب: حم، شؤبوب  وهو الدفعة من المطر. الأرجوان: صب  أحمدر يشدبه بده الدم.المصديفة: الصديف  الحدرد: 

 فيه الجواري.  سرير يحمل عليه الموتى. الخدر: جاجز يقط، في البيع تستر
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سهولة نيل يشكر من شيبان  ويسر استنزاف دماء سراتها  لتزينّ بها نحورها  كما تدزينّ الأشدياء 

ة شدديدة تددل بحمرة الأرجوان القانية كنوع مدن حدب التغييدر اللدوني والتدزينّ المعتداد. وهدي حمدر

على حرارة الددماء وكثافتهدا  وبخاصدة أنهّدا شدآبيب  والشدؤبوب هدو الدفعدة مدن المطدر. فقدد كدان 

استنزاف الدماء دفعدات تتلوهدا دفعدات  تحقدق الدريّ المسدتمر لدتعطّ  يشدكر إلدى الانتقدام وإثبدات 

ة الخدزي القوة بإضعاف الآخر  فهي تحيا نشوة النصر والري والزينة  وشيبان تدرزج تحدع وطدأ

 والتقتيل والفقد.    
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 اللون والقيم الاجتماعية

 

لا بدّ لنا قبل الخوض في علاقة اللون بالقيم الاجتماعية لددء الشداعر البكدري مدن إيضداج           

مفهوم القيمة كما عرفها المجتم، الجاهلي  فهي مجموعة القوانين الثقافية المشتركة التي يتم وفقها 

لو  يتفق م، ما تقييم الردبات والحاجات  وهي  أفكار أو تصورات  تجعل الاختيار الحر  أو الس

تقبله الجماعة)
123

و. وهذا يعني أنّ القيمة نامور عام يحكم أفراد الجماعة فيما بيدنهم  وأي سدلو  

 خارد على هذا النامور هو سلو  معاد ٍ لمصلحة الفرد والجماعة معا ً .    

أنّ  وهنا  العديد من الأسباب التي أسهمع فدي خلدق قديم المجتمد، الجداهلي  فدنحن نعدرف          

المجتم، الجاهلي مجتم، وثني لا يستمد قيمه من تعاليم دينية سماوية  وإنمّا هي نابعة من حاجاته  

وهو يـخُضعها لما لا يتناقد م، هذه الحاجات. كذلك لطبيعة الحياة القاسية التي يعدي  فدي كنفهدا 

ر كبيدر فدي سديادة بين حلٍ  وترحال في أعمدالإ الصدحراء بحثدا ً عدن المداء والكدل لده ولأنعامده أثد

بعد القيم الاجتماعية)
124

و  إذ يستدعي ذلك تنافساً  قبلياً  أحياناً   يجبر القبيلة على القيام بالغزو 

أو صدهّ  فيعقب ذلك تشرد جماعي فدي قلدب الصدحراء  التدي تحمدل مدن المفاجدآت الكثيدر. حينهدا 

ا ً سامية ً   يقدسّها لأهميتها في يجد المشرّد في لجوئه إلى الآخر وإجارته له وإكرامه وتطمينه قيم

 بقائه وحفظ توازنه.

ويبدددو الإنسددان الجدداهلي  فددي أحيددان كثيددرة  متناقضددا فًددي موقفدده مددن قدديم مجتمعدده  فتددارة           

يحترمها  وأخرء يخترقها  مؤثرا ًعليها قيما ً أخرء أدنى منها مرتبة على المستوء الإنساني. إنّ 

وة الطبيعة وقلة الزاد والتفاوت الطبقي والحروب والكوارث الطبيعية ظروف الحياة متمثلة في قس

والردبة في البروز والتفدولإ   كدل هدذه الأمدور مجتمعدة ً اضدطرت الإنسدان الجداهلي إلدى سدلو  

موقددف متندداقد إزاء قدديم مجتمعدده)
125

و.ممددا يعنددي "أنّ أهميددة القيمددة مرهونددة بددأمرين معددا ً همددا: 

المجتم،  وظروف الشاعر نفسه")الظرف التاريخي الذي يمر به 
126

وفالشاعر قد يمدج القيمة فدي 

ظرف  ثم يذمها في رخر  وذلك بحسب ما يترتب عليها من نف، أو ضرر للغير. فقدد يعجدب بقيمدة 

القوة حين تكون سبباً  لردّ الظلم  وقد يستنكرها حين تكدون سدببا ً للدبط  والاعتدداء علدى الآخدر. 

در عدن رجدل ذي نزعدة إنسدانية سدامية  يمدنح أعدزّ مدا لديده فدي وقد يعجب بقيمة الكرم حدين تصد

                                                           

انظر: سالم  محمد عزيز نظمي  القيمة الجمالية والالتزام  مؤسسة شباب الجامعة  قراءات في علدم الجمدال  و 1)

1995  2  /5. 

اتحداد الكتدّداب بوبعيدو  بددو جمعدة  جدليددة القديم فدي الشددعر الجداهلي  رؤيددة نقديدة معاصدرة  منشددورات  :و انظدر2)

 .126  ص 2001العرب  دمشق  

 .6المرج، نفسه  ص  :و انظر3)

و رومية  وهب  بنية القصيدة العربية حتىّ نهاية العصر الأموي  ) قصديدة المددج نموذجدا ً و   دار سدعد الددين 4)

 .30للطباعة والنشر والتوزي،  دمشق  ص
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سبيل إسعاد الآخر ومن دون أن يتب، منحه بالمنّ والأذء. وقد يستنكرها حين يلتفع صاحبها عدن  

الجانب الإنساني فيها جاعلا ً منها وسيلة للمراءاة والتبداهي. وقدد  يعجدب بقيمدة الغندى حدين يمدنح 

راء  فيستعيد المجتمد، الجداهلي توازنده الاقتصدادي وأمنده الاجتمداعي  الأدنياء فضل أموالهم للفق

ويصحح نظرته الطبقية التي تميزّ بين أفراد القبيلة الواحدة. وقد يستنكرها حين يستغلها الغنيُ فدي 

قهر الفقير وإشعاره بالذل والوضاعة والدونيدة أمامده.الأمر الدذي يجدرّ عواقدب وخيمدة تهددد حيداة 

  فكثددر أولئددك الفقددراء الددذين تتعددذر سددبل الددرزلإ أمددامهم ممددا يضددطرّهم إلددى القيددام المجتمدد، وأمندده

بددردود أفعددال عنيفددة وقاسددية إزاء مددا يلحقهددم مددن حيددف مددن قبددل الأقليددة المترفددة  بهدددف تغييددر 

 الأوضاع الاقتصادية و تقويم النظرة الاجتماعية السلبية نحوهم. 

ري قيمة النسب  وقيمة القدوّة  وقيمدة الكدرم  وقيمدة الغندى  وما يهمّنا من قيم المجتم، البك          

 لما للون من حضور واضح في سياقاتها  يكشف عن جوانبها الإيجابية والسلبية.
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 اللون وقيمة النسب

 

إنّ قيام المجتم، الجاهلي على نمطين من أنماط الانتماء مكـنّ ذوي النسدب الصدريح مدن            

قهر ذوي النسب دير الصريح )
127

والذين حكمع عليهم ظدروف متعدددة بدالوجود الإرادي وديدر 

 الإرادي بينهم  فلو خُيرّ المرء بين الإقامة في موطنه أو الرحيل عنده لاختدار الإقامدة ولدرفد أن

 يكون نبتة طفيلية تعي  من نس  أرض لا تمعّ إليها بصلة قربى.

إنّ اختلاف ذوي النسب ديدر الصدريح عدن ذوي النسدب الصدريح مدن حيد  لدون البشدرة           

والعينين والشعر شكـلّ ذريعة لاحتقارهم  وعدّ ألوانهم رمزاً  للهجنة والعبوديدة  إذ دددت الألدوان 

قيمة المدرء  فالصدرحاء يدرون فدي ديدر الصدرحاء دمدا ً دريبدا ً يعكدـرّ هي المقيار الذي تقدرّ به 

نقاء نسبهم الأبوي  وضدعفا ً وخدورا ً اضدطراهم إلدى تدر  أنسدابهم والانتمداء إلدى ديدرهم. ولهدذا 

يستنكر الأعشى من أبناء عمه بندي عبددان أن يددفعوا إليده شداعرا ً هجيندا ً)
128

و ليدنقص مدن قددره 

 وهو الحرّ الكريم  يقول:

 ًِ  وغرّبني سعد  ب   قيس   ع  العلى           وأحسابـهِم يومَ الندّى والتـــكرّم            

 مَقـاَم َ هجيــــ   ســـاعة ً بـلِوائــِه           فَق ل  في هجي    بي  حَام   وسَل هَم             

جَم ِ فلـمّا رأيــــت  الناّسَ للـــشرّ أقبلوا                        وثــَـابوا إلينا م  فصيح   وأع 

ذمَّم ِ             هَناّم َ جَـــد عَا ً للهجي  ِ الم  حَلا ً ودعَـوا لـه           ج   دعوت  خليلي مِس 

قصَّـر            ولا أنا إن جَدّ الهجاء  بِم   حَم ِ )             ـــتـهَ  بِم  فما حسَـــبي إن  قسِ 
129

 ) 

                                                           

الأم. عربدي متعدارف عليهمدا مدن جهتدي الأب وسلسدلتي نسدب قبلدي  انتماء الإنسان إلى يراد بالنسب الصريحو 1)

. ويراد بالنسدب 31.ص1998انظر: اسليم  فارولإ  الانتماء في الشعر الجاهلي  منشورات اتحاد الكتاّب العرب  

دير الصريح النسب اللصيق والمختلط والأعجمي. أما النسب اللصديق فهدو ادعداء الإنسدان الانتسداب الأبدوي إلدى 

وأما النسب المخدتلط فهدو " أن يكدون أحدد الأصدلين  .149دير جماعته الأبوية الحقيقية. انظر: المرج، نفسه ص 

اللذين ينتسب إليهما الإنسان الجاهلي دير صريح  فإن كان دير الصريح أماً  فأبناؤها هدم الهجنداء  وإن كدان أبدا ً 

. وأمدا النسددب الأعجمدي فيددراد بده كدل ندداطق بغيدر العربيددة. 164فأبنداؤه هدم المقرفددون .انظدر: المرجدد، نفسده ص 

 .189 – 186عاجم: الفرر والأحبا  والروم والنبط. انظر: المرج، نفسه ص وأشهر الأ

هو عمرو بن قطن بن المنذر بدن عبددان بدن حذاقدة بدن حبيدب بدن ثعلبدة بدن سدعد بدن قدي، بدن ثعلبدة. يقدال لده  و2)

 محمدد جهنّام  لم يعرف عنه سوء أنّه شاعر جاهلي هاجى أعشى قي، بن ثعلبة. انظر: المرزبداني   أبدو عبيدد الله

. وانظدر:  فدوال بدابتي  13  ص 1991  دار الجيدل  بيدروت  1بن عمران  صححه وعلق عليه: ف.كرنكدو  ط 

 .84  ص 1عزيزة  موسوعة الشعراء العرب  معجم الشعراء الجاهليين  ط 

لهم: ينفيده . الندء: من ندا القوم يندون أي اجتمعوا.الهجين: ابن الأمة.بين حام وس175و الأعشى   ديوانه  ص 3)

مددن العددرب لأن العددرب أولاد سددام  وأمدده حاميددة مددن الزنددود. السددلهم: لددم يعثددر لهددا علددى معنددى  ولكددن السددلهم 

)كجعفروهو الضامر من المدرض.وهم كدذلك حدي يمندي مدن مدذحة. ثدابوا: رجعدوا واجتمعدوا. المسدحل : الحمدار  

 وهو اسم شيطان الأعشى.جدعاً: قطعا ً. أفحمه: دلبه وأسكته.
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يشعر الأعشى بغربة قاتلدة حدين يقدف ليدردّ علدى جهندّام الهجدين. وعلدى الدردم مدن  أنندا لا         

نعرف عن نسب جهناّم من جهة أمه شيئاً    ولم تسعفنا كتب التراجم يؤكد الأعشى  نسدبه الهجدين 

) هجين  دير مرّة. ويبدو أنّ الهجنة وحدها لم تشف دليل الأعشى فراج ينسبه إلى السود في قوله:

بين حام وسلهم و ساخراً  منه  إذ إنّ شدكله يحيدّر مدن يتعقدـبّ أصدله  فهدو بدين حدام وسدلهم. وثمّدة 

سؤال يفرض نفسه هنا: ما دام الأعشى حراً  كريماً  فما الذي يضطره إلى الردّ على من هو أدنى 

إصددرار  –لثالدد  مددن البيددع ا -ذلددك   أمّددا الأول فيبدددو  منه عرقيا ً  ثمّة أمران اضطراه إلى 

الأعشى على صدّ بني عبدان الذين يقفون وراء جهناّم ونيلده مدن قومده  وتدذكيرهم بصدلة القربدى 

التي تربطهم بهدم  وتعريدف جهندّام بقددر نفسده. وأمّدا الأمدر الآخدر فهدو امتلاكده مدؤهلات شدعرية 

ى أنّ قيمدة المدرء تفولإ ما لدء جهناّم   وتمكـنّه من الذبّ عن حياض قومه. كأنمّا يستشدعر الأعشد

لا تأتيه من أصله فحسب  بل مما يمتلك من قدرات ذاتية تقدمّ النف، لمن حوله. وبذلك أحرز تفوقا ً 

 اجتماعيا ً على بني عمومته  وتفوقا ً عرقيا ً شعريا ً على جهناّم.

ذا وحددين تمددادت الخصددومة بددين أبندداء العمومددة لددةّ الهجدداء بددين الأعشددى وجهندّدام  وددددا هدد         

الأخير عبداً  أسود لا يحق له أن يتعرّض لعالم الأحرار والأسياد  وذلك حين ناشدد الأعشدى الجددّ 

الأكبر قيساً  مستغيثاً  به  ومؤرخا ً لحدث دريب انقلبع فيه الموازين  واختلّ عبره النظام القبلدي 

 حين استحال العبد حرّا ً والمظلوم ظالما فًي قوله:

نا أم على مــــــــا        يا لـَ                ـــــس   لِمَــــا لقينا العـاَمـاَ           ألَــِـعبد   أعراض   ِ  قيَ

لـ م                ـتــكِ  حجابا ً ولم ن حِلّ حرامــــــــا ً   ولم نهـ ـ        ًٍ  لم نطأ ك م  يوما ً بظِـ ـ

 يا بني المنذر ِ ب  عِبدان َ والبـِطِ          ـنة   يوما ً قد تأ فــِ   الأحلامــــــــا              

م   كِرَاما)               ر  ـم عـــبدا ً ليهجوَ قومـا ً         ظالمـيِ هـمِ  م  غير ِ ج  لِمَ أمرتـ ـ
130
) 

أراد الأعشى أن يستخفّ بجهنام حين التفع عن رميه بالذل والعبودية مباشرة إلدى رميده            

بهما عن طريق مخاطبة أولياء أمره ومن يدفعونه إلى النيل من حسب الأحرار) لم أمرتم عبددا ًو. 

لعدداوة   ويستنجد بالجد الأكبر ) قي، و ليذكر أبناء عمه أنهم من جدٍ  واحدد  ويددعوهم إلدى نفدي ا

بيدنهم فدي لجّدة البغضداء  ثدم الشدماتة  عومن، الأباعد من تعكير صفو الأسياد والتددخل فديهم للإيقدا

 بهددددم   والتشددددفي بالخصددددام الواقدددد، بددددين مددددن هددددم أنقددددى مددددنهم دمددددا ً وأجمددددل مددددنهم لونددددا ً.      

مد، ذلدك لدم ويكرر الأعشى بـ ) لم و نفي كل فعل يجدوز للحدر القيدام بده ويمُتند، العبدد مدن فعلده  و

يسمح الحر لنفسه فعله وتمادء العبد ففعله فلقوم الأعشى الحق في ظلدم الهجنداء والعبيدد   ولكدنهم 

أنفوا من فعل ذلك. ولهم الحق في فضح المستتر من أنسابهم   لكنهم كرهوا ذلدك لشدرف نفوسدهم. 

                                                           

.قي،: هو قي، بن ثعلبة جد الحيين المتخاصمين  بني عبددان بدن سدعد وبندي سدعد 297المصدر السابق  ص  و1)

 ابن ضبيعة. تأفن الأحلام : تذهب العقول. البطنة: الشره وحب الأكل.
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صددل أن يكددون ولهددم الحددق فددي تعييددر جهنددام بعهددر أمدده  لكددنهم ترفعّددوا عددن ذكددره  فهددو ظددالم والأ

 مظلوما ً في العرف القبلي.

إنّ ما سبق يؤكد أنّ " نظرة الصرحاء المتعصبة على الهجنة جرّدت الهجناء ... من القديم           

الخيدّدرة وألصددقع بهددم نقيضددها  بددل نفددتهم مددن دائددرة الأحددرار  وزجّددتهم فددي دائددرة الاسددترقالإ 

ع الصريح لا يرء فدي الهجدين إلا عبدداً  ولدو والعبودية  وإن لم يستعبدهم ذووهم  فالعصبية جعل

كان حرّاً ")
131

وولعل هذا هو السبب الذي اضطر سويدا ً بن أبي كاهل اليشكري إلى التمدرد علدى 

أخواله من بني دبر  حدين راحدوا يعيرّونده بمدا لدم يكدن لده فيده إرادة  بوصدفه ملصدقا ً بهدم)
132

و  

الأمر الذي كان ثغرة ينفذ منها كل مدن يدودّ الحدطّ مدن مكانتده. ولهدذا كدان لا يفخدر بالأنسداب  بدل 

وإن كانوا أخوالده _ فضّدل علديهم أشددّ الأمدم سدوادا ً   –بحسن الفعال. وإن أراد أحد النيل من نسبه 

 في قوله:      

 فلَـلَزّن    أدنــى منكــم وي حــَـابـِــــِر          أنا الغط انيّ   زَي ــ   ذبيان َ فابع د وا                

 أبَت  لــي عـبَ سٌ أن  أ سَــــامَ دنيـّة ً        وســعدٌ وذ بيان  الهجَان  وعامــــــر                 

لمّات اِلأنوف  ال َوَاخ                )وحيّ كٌـــرامٌ ســادة ٌ مِ   هَوَازن          لهم في الم  ر 
133
) 

تتردد أنا سويد منذ البداية ليثبتها أمام من يحاول الانتقاص منها من بندي دبدر  مبيندا ً لهدم          

أنه وجد بديلاً يغنيه عنهم  إنه دطفان التي لم تقبل به على مضد كما كان الأمر عند بندي دبدر  

ه في الانتماء إليها وتزيينه بل إنها تتشرف بانتسابه إليها  محاولا ً أن يثبع لها هي الأخرء جدارت

رجالها لئلا يفكـرّ أحدهم فدي الحدطّ مدن قددره بيدنهم  فهدو زيدن لهدم   وكثيدرا ً مدا ينعدع نفسده بأنده 

زيدن  لينفدي عددن نفسده تهمددة الشدين. وهدذا يؤكددد اضدطرابه وخشدديته مدن واقد، معدداد ٍ لده  فيحدداول 

بددو هددذا التحصددن صددداميا ً فددي بانتمائده الجديددد إقامددة حصددن يفصددل بينده وبددين عددداء دبددر لدده. وي

ظاهره  يخفي انسحابية في باطنه  ويضمر خوفدا ً مدن علاقدات اجتماعيدة جديددة ربمدا لا تسدتمر  

 فتفسح مجالا ً رخر لغبر بتعييره برفد الآخرين له كما رفضته هي من قبل.

                                                           

 .168اسليم  فارولإ  الانتماء في الشعر الجاهلي  ص  و1)

 .4617 – 4616/  13و انظر: الأصبهاني  أبو الفرد  الأداني  2)

. الغطفداني: نسدبة إلدى دطفدان وهدي قبيلدة 241قنوت  مها  سويد بن أبي كاهل اليشكري حياته وشعره  ص  و3)

عظيمة تنتهي إلى دطفان بن سعد بن قي، بن عيلان. ذبيان: هم ذبيان بن بغيد بدن الرّيد  بدن دطفدان مدن قدي، 

بن مالك بن أدد بن مراد جد القبيلة ثم أطلق الاسدم علدى القبيلدة  عيلان. الزنة: جيل من السودان. يحابر: هو يحابر

كلها.عب،: هم عب، بن بغيد بن الرّي  بن دطفان من قي، عديلان. سدامه الأمدر: كلفده إيّداه  وأكثدر مدا يسدتعمل 

فدي العددذاب والظلددم والشدر. دنيّددة: خسيسددة. سدعد: ينددو سددعد بدن بكددر بددن هدوازن  بطددن مددن قدي، عدديلان. الهجددان:   

لخيار والخالص من كل شيء. عامر: بنو عامر بن صعصعة بطن من قدي، عديلان. هدوازن: جدد كبيدر مدن قدي، ا

عيلان. الملمّات: جم، ملمّة: وهي النازلة الشديدة من شدائد الدهر.الأنوف: جم، أنف : وهو السيّد. الفواخر: جمد، 

 فاخر: وهو الجيد من كل شيء.
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لدده علددى وللحيدّدز المكدداني دوره فددي تعميددق مأسدداة سددويد  فعلددى الددردم مددن قربدده مددن أخوا         

المستوء المادي فهو يجدد نفسده بعيدداً  عدنهم علدى المسدتوء الشدعوري  قريبدا ً مدن الزندود  أشدد 

الأمم سواداً  وشعوراً بالاحتقار. إنّ مأساة سويد عمّقع من شعوره باضطهاد العرلإ العربي لذوي 

لدون النسب دير الصريح  وبخاصدة الزندود  فعلدى الدردم مدن بعددهم عنده علدى مسدتوء الددم وال

والمكان فهو  قريب منهم علدى مسدتوء الشدعور بوطدأة الظلدم الواقد، علديهم لأسدباب عرقيدة بيئيدة 

 لونية لا إرادة لهم فيها  ولاعتقادات اجتماعية بالية لا يقبلها المنطق السليم.

وقد تبينّ لسويد أنهّ لدي، كدلّ ذي نسدب صدريح ربدا ً للمثدل وللقديم  ولا كدلّ ذي نسدب ديدر          

ح رباً  للنذالة والوضاعة)صري
134

و  فالوضاعة في أن تسوم القبيلة أحد أفرادها الدنيدّة  وألا تددرأ 

عنه الملمّة الواقعدة بده لا لشديء سدوء أندّه لا يملدك دمدا ً صدريحا ً  ديدر ربهدة ولا مقيمدة أي وزن 

الذي يمارر لإنسانيته. لذلك يجد سويد في الزنود متنفـسّاً يخففّ عبره من ثقل التمييز العنصري 

عليدده مددن قبددل الأقددارب.وفي تفضدديله الزنددود علدديهم ردبددة ً فددي التنديددد بهددم وبعدداداتهم  وتسددفيه 

أعرافهم واعتقاداتهم الخاطئة  ودعوة إلى إعادة النظدر فيهدا. كمدا أنده فدي إثباتده لغطفدان مدا وجدده 

إليهدا .  هسدبب انتمائدعندها من قيم العزّة والمنعة والسديادة ينفدي توافرهدا عندد دبدر   ويسدوّغ بهدا 

كذلك في ذكره لبطون قي، عيلان ) دطفان  عب،  سعد  عامر وولجدهم الكبير )هوازن و يعيدّر 

يشكر بعدم توطيد أواصر المحبة والرحمة بين بطونها  بينما عرفع قي، عيلان كيف توطددها لا 

سب الذي بين بطونها فحسب بل بين من يستجير بها أيضا ً. إنه يؤكد مرة أخرء لغبر أنّ عامل الن

يتفدداخرون بدده لددي، كافيددا ً لددزرع بددذور التعدداطف الإنسدداني بيددنهم  إذ كيددف يكددون ذلددك والشددعور 

 الإنساني منعدم لديهم أصلا ً. 

ويبدددو أنّ صدديحة سددويد وأمثالدده مددن الشددعراء ذوي النسددب ديددر الصددريح قددد لقيددع رذانددا ً           

يدر  صواب سويد فيما يذهب إليه   صادية من ذوي النسب العربي الصريح  فالكثير من العرب

لكنّ العادة جرت على إجدلال الصدرحاء واحتقدار ديدر الصدرحاء. وكثيدرا ً مدا تشدلّ العدادة حركدة 

العقل  وإن كانع ثمة فكرة جديددة تخدالف العدادة اسدتحيا صداحبها مدن إعلانهدا أو خشدي مدن عددم 

دء بأنّ الدم وحده دير كاف ٍ لتمتدين قبولها  أو لم يلق تشجيعاً  على نشرها. وكثير من الشعراء نا

العلاقددات الإنسددانية. وإن رفددد الددبعد دعددوة سددويد إلددى إلغدداء التمددايز الطبقددي فددإنّ الكثيددر مددنهم 

يضمر إعجاباً بها  ومن هؤلاء الأعشى الذي راج يسقط سدهولة إعطداء الممددوج الغدالي والنفدي، 

دعْنعبعى  وقدد للغني والفقير مدن العجدم والعدرب علدى صدورة الفلدة الدذي ي مددّ بمائده الجدداول فدي صع

 مهّدت لمورده المسالك  يقول:

رِد ِ            ل ٌ علــى كلّ مَو   وما فـَـَلـَـَ  ٌ يسقي جــداول صََــع نَبَى       لــه شَــرَع ٌ سَه 

                                                           

 .169  158 – 157انظر: اسليم  فارولإ  الانتماء في الشعر الجاهلي  ص  و1)
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روّى بالأ            وي  النبّيط   الزّرق  م  حَجَرَاتـِـه ِ      ديــــارا ً تـ ـ ـر  عَمّد ِوي ـ  تــــــيّ الم 

ـوَعّد ِ)            بأجــود َ منه نائــِـلا ً إنّ بعضــــــهم       ك ى مالَه باسم ِ العطاء ِ الم 
135
) 

يددذهب شددارج الددديوان إلددى أنّ المددراد مددن النبدديط الددزرلإ زرقددة عيددونهم   لأنهددم  ليسـددـوا           

عربـددـا ً)
136

عددروبتهم  وأخددرء تؤكددد العكدد،)و. لكددنّ ثمّددة حقددائق تاريخيددة تؤكددد 
137

و  فددإذا سددلمنا 

بعروبتهم وبقيامهم باستنباط الماء وسدقاية مزروعداتهم  أمكدن لندا أن نفسّدر الزرقدة هندا علدى أنهّدا 

نعع لأداة عملهم الأساسية   أي: الماء الصافي  فالعرب كانوا ينعتون مدا اتسدم بدالبريق والصدفاء 

بالزرقة)
138

مدن  –وهو عنصر حيوي نادر رندذا   –الماء ولمعانه  و  ومن الطبيعي أن ينال بريق

إعجاب الأعشى  فجعل ينعتهم بنعتده ويشدير إلدى كفدايتهم بده.  وإذا كدان عطداء الممددوج قدد دمدر 

 الطامعين من هؤلاء فمن المؤكد أنهّ دطـىّ حاجات المحتاجين إليه.

عنهم زرقة العيون  كاندع صدورة وأمّا إذا سلمنا بأن الأنباط عربٌ اختلطوا بعجم فورثوا           

الممدددوج أعظددم ممددا لددو عددددناهم عربددا ً صددرحاء  إذ إنّ عطدداءه يغمددر العددرب الأقحدداج والعددرب 

 الخلطاء. 

وإذا مددا عددددنا الأنبدداط عجمًددا بدددت صددورة الممدددوج أعظددم بكثيددر ممددا لددو عددددناهم عربددا ً          

أحددهما عرقدي والآخدر نفسدي  أمدا علدى  اختلطوا بعجم. وهنا يمكننا تفسير الزرقة على مسدتويين

المستوء العرقي فثمة دعدوة ديدر صدريحة لكدل مقتددر إلدى مدنح عطائده لمدن ينتسدب إلدى العدرب 

ولمددن لا ينتسددب  إنهددا دعددوة متجددردة مددن كددل عصددبية قبليددة أو عرقيددة. وإن أراد الأعشددى تأكيددد 

جليدة واضدحة. إنّ  –مهمدا كدان انتمداؤه  –النزوع الإنساني للعرب أمام العجم فإنّ رأفته بالإنسان 

الممدوج يمنح زرلإ العيون من الأنباط   والعرب تأنف من زرقة العينين " لأنهّدا أثدر  يرمدز إلدى 

العبودية والهجنة)
139

و" والأنباط يعملون علدى اسدتخراد الميداه   وسدقاية المزروعدات ممدا يعندي 

م نصديب منده   ممدا يعندي كفايدة الممددوج عدم حاجتهم إلى عطاء الفلة/الممددوج  ومد، ذلدك ينداله

للمحتاد ودير المحتاد  للقريدب والبعيدد  العربدي والأعجمدي   لأن القضدية عندده أن يحقدق قيمدة 

                                                           

. الفلة والجدول: النهدر الصغير.صدعنبى: موضد، باليمامدة. الشدرع: الطريدق إلدى 243الأعشى  ديوانه  ص  و1)

فددي  المداء.المرد: موضد، الددورود علدى المداء. النبدديط: جيدل مدن العجددم ينزلدون بالبطدائح بددين العدراقيين  ويسدتعمل

أخلاط النار وعوامهم. الزرلإ: يقصد زرلإ العيون لأنهم ليسوا عربا ً. حجراته: نواحيه. الأتي: جددول تؤتيده إلدى 

أرضك.المعمّد: من عمد السيل إذا سدّ وجهه بتراب ونحوه حتى يجتم، في موض،. العطاء الموعد: أي الدذي يظدل 

 وعدا ً لا ينفذه صاحبه ولا يفي به. 

 .243نفسه  صانظر: المصدر  و2)

. وانظددر: مهددران  محمددد بيددومي  14 – 3/9انظددر: علددي  جددواد  المفصددل فددي تدداري  العددرب قبددل الإسددلام   و3)

 . 501 – 494  ص 1989دراسات في تاري  العرب القديم  دار المعرفة الجامعية  الاسكندرية  

 . 28/ 7انظر: اللسان   و4)

 .190ي  صاسليم  فارولإ  الانتماء في الشعر الجاهل و5)
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الكرم فقط   وبغد النظدر عمدا يعقبهدا مدن ثنداء  بددليل إعطائده الأنبداط   وهدؤلاء عداجزون عدن 

 شكره بقصائد مدحية على درار قصائد العرب. 

مّدا علدى المسدتوء النفسددي  فدإنّ لفدظ ) أزرلإو كثيدرا ً مددا يقتدرن بمعداني الحسدد والتغدديظ وأ         

والردبة في التدمير)
140

و فقد أحّ، العدرب بقددرة العدين الحاسددة علدى التددمير  وأسدهم احتقدارهم 

للنباط وتمييزهم عنهم في الحقولإ والواجبات والمعاملات  وقيام بعد الأدنياء بإعطداء الفقدراء 

لعددرب وحرمددان أمثددالهم مددن ديددر العددرب فددي زرع بددذور الحقددد والحسددد  وتددأجية مشدداعر مددن ا

الكراهية والعداوة نحوهم. ولذلك لا يملّ الأنباط مما يحصلونه من عطاء من جانب العرب  لعلهدم 

بتوسي، قوتهم المادية يلقون قبولاً  لدء العرب وانتماء ً يعادل انتمداء الصدرحاء. و أدر  الأعشدى 

بحسده  -الفوارلإ الطبقية ومدا يعقبهدا مدن حرمدان وقهدر وشدعور بالدونيدة  فدانبرء يددعو  خطورة

إلى إلغائها عبر المساواة فدي العطداء بدين الجميد،  بغدد النظدر عدن انتمدائهم القبلدي أو  -الشعري

 العرقي. 
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- 2 - 

 اللون وقيمة القوة

       

أدر  الجدداهلي أندّده بددالقوة وحدددها  وبمسددتوييها الفددردي والجمدداعي  يمكندده الحفدداظ علددى           

وجوده  وإن كان على حساب وجود الغير الذي يتطل، هو الآخر إلدى الغايدة ذاتهدا. ولدذا أصدبحع 

 القوة مقياسا ًخطيرا ً تتحدد من خلاله قيمة الفرد وقيمة القبيلة.

اتية وأخرء قبلية تحّ  شعراء بكر على تمجيد قيمة القوة وإثباتها فديهم وفدي وثمة دواف، ذ          

عصبتهم عبر ظواهر متعددة. من هذه الدواف، : الشدعور بالضدعف فدي سدنّ الشّديخوخة  والتحسدر 

على ما فات من قوة بدنية وقدوة روحيدة ضدجع بهمدا أيدام الشدباب المنصدرمة. والشدعور بدالنقص 

الانتمداء يددفعان الدذات إلدى تأكيدد أهميتهدا ونفعهدا للجماعدة علدـهّا تحظدى الاجتماعي والحاجة إلى 

بمكان لهدا بدين أفرادهدا. والشدعور بالأنفدة وبوطدأة الظلدم الواقد، علدى الدذات يددفعانها إلدى إرهداب 

 الآخر عبر القوة.

أمّا الظواهر التي يبدو من خلالها ميل الشاعر البكري إلى إثبات قوته فكثيرة  وهي تستند           

في معظمها إلى الألدوان  التدي يمنحهدا السديالإ الشدعري معداني الشددة والصدلابة والجلدد. مدن هدذه 

طرة عليه من الظواهر إثبات القدرة على ردّ العدوان الواق، على الذات  والتحكم فيما صعبع السي

الحيوان  لتعويد الشعور بالضعف في زمن الشيخوخة الذي يضديق عمدرو بدن قميئدة بده ذرعدا ً 

 في قوله: 

 يا لهفَ ن سي على الشّباب ِ،ولم          أفقِـــــد  بــه إذ فقــــدتـ ه أمَمَــا              

ما)    قد كنت  في مَي ـــعَة  أسَــرُّ بهــــا                     أمنع  ضَي مي وأ هبطِ   الع ص 
141
) 

اعتمددد عمددرو بددن قميئددة علددى لددون الحيددوان بوصددفه برهانددا ً علددى إثبددات قدرتدده علددى الددتحكم      

والسيطرة على البعيد من الحيوان  فما بالك بالقريب من بني البشر حين يفكدر فدي ممارسدة الظلدم 

والعصماء والأعصم من الظباء والوعول :  ما عليه! إنّ اللفظ اللوني ) العصماو جم، لـ الأعصم 

الأمكندة الدوعرة والخشدنة مدن ي في يديه أو في إحداهما بياض وسدائره أسدود أو أحمدر  وهدو يدأو

الجبال)
142
والعصماء من المعز: البيضاء اليدين أو اليد وسائرها أسود أو أحمر. والأعصدم مدن . و

لخيدل : مدا كدان البيداض فدي يديده مدن دون الغربان : ما في جناحه ريشدة بيضداء. والأعصدم مدن ا

                                                           

 ص 1965مجلّة معهد المخطوطات العربية  مصدر  يوانه    تح: حسن كامل الصيرفي و ابن قميئة  عمرو  د1)

. الأمم)بفددتح الهمددزةو :الشدديء القصددد  والشدديء القريددب المتندداول  واليسددير الحقيددر. والأمددم: العظدديم  49 – 48

 الأضداد.ميعة الشباب: أوله وأنشطه. الضيم: الظلم.والصغير  وهو من 

 .49المصدر نفسه  ص  و2)
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رجليه)
143

و. فلماذا استغنى الشاعر عن ذكر الحامل اللوني مكتفياً  بدإيراد صدفته  هدل أراد تعميدة 

الصورة باستدعاء كل هذه الحيوانات إلى الذهن  أو أنه أعرض عن إيدراد مدا لا فائددة مدن ذكدره   

يها  إذ يكفدي أن تدرد لفظدة )عصدمو لتددل عليهدا أو أنّ الوعول والظباء أشهر من أن يدل اسمها عل

وعلى ألوانها معاً  فهي كثيراً  ما يضرب بها المثل فدي العلدو والبعدد وصدعوبة الدتحكم  إنّ وقدوع 

)العصددما و مفعددولا ً بدده للفعددل ) أهددبط و يقتضددي وجودهددا فددي مكددان مرتفدد،  والوعددول والظبدداء 

مدرا ً لدم يدرد مدن الصدفة اللونيدة ) العصدما و أن معروفة باعتلائها رؤور الجبال. مما يعندي أنّ ع

المتعددة من الحيوان الحامل لهذه الصفة  وإنمّا ليشير إلى دلالات عدة تنفرد بها  عتشير إلى الأنوا

الوعول والظباء عن سائر الحيوانات الأخرء. من هدذه الددلالات : تعظديم عمدرو أمدر إندزال هدذه 

صم الذي لم يعتد  وهو ابن البيئة الصحراوية  أن يسم، بقدرة الحيوانات عند المتلقي  ولاسيما الخ

أحدهم على إنزال هذه الحيوانات المستعصية علدى صدائدها. كمدا أنّ لفظدة ) العصدمو  إلدى جاندب 

نعد،ع  والعِصْدمة :  دمعو أي مع دلالتها اللونية  تدوحي بالمنعدة والاحتمداء  فهدي مشدتقة مدن الفعدل ) ععصع

نعععدة والحفددظ  والا عتصددام: الامتسددا  بالشدديء  والاعتصددام بددا : الامتندداع بدده)المع
144

و.فكأنمّددا هددذه 

الحيوانات العصم  تعتصم برؤور الجبال بحثاً  عن الأمن فدي الأعلدى  وخوفدا ً ممدا يهددد حياتهدا 

في الأسفل. كذلك أفاد هذا الحذف الاستبعاد المكاني لهذه الحيوانات  بحيد  لا يددر  النداظر إليهدا 

زت به ذراعاها من لون أبيد مخدالف لسدائر جسددها الأسدود أو الأحمدر  ممدا يعندي سوء ما تمي

أنّ الحيوانات تنظر إليه مثلما ينظر إليها  إذ لو لم تكن مقابلة له لما أدر  بياض ذراعيها  ويعندي 

أيضاً  أنهّا دخلع في مواجهة معه انتهدع بإخضداعها وإنزالهدا مدن عليائهدا  علدى الدردم مدن أنهّدا 

ة لا تتربص بعمرو الدوائر. كلّ هذا ليثبع لمن تسوّل له نفسه ممارسدة طغيانده عليده أندّه قدادر أليف

 على ردهّ  وتعريفه بقدر نفسه. 

إنّ الشددعور بددالنقص الاجتمدداعي والحاجددة إلددى الانتمدداء يدددفعان الددذات إلددى تأكيددد أهميتهددا           

قوته  -الذي ضالإ بسلوكياته ذرعا ً -ن مالك وونفعها للجماعة  فطرفة لم يشأ أن يثبع لبيته) سعد ب

البدنية والنفسية مباشدرة وبصدراحة فجّدة  بدل شدمله بهدا  مستعيضدا ًعدن مخاطبدة القبيلدة الأم بكدر 

استحياءً  وإخفاءً  للجرائر التي ارتكبها بحق نفسه بين جرائر بيوتات بكر كلها ولذلك لم يستحسن 

طن) القول والعملو من دون أن يشمل هذا النعدع سدعد بدن تزكية نفسه بنعتها ببياض الظاهر والبا

 مالك  في قوله:

بـَــةِ غ رّ                   ولــــقد تعـــــــلم  بكرٌ أننّا          واضحو الأوجه، في الأز 

ِ ل ِ غ رّ                    ولــــقد تعـــــــلم  بكرٌ أننّا          صادقو البأس ِ، وفي المح 

                                                           

 .177 – 10/176انظر: اللسان   و1)

 .176/ 10  ص : المصدر نفسهو انظر2)
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كّام  أربـاب  الندّى          وسَرَاة   الحي                 ) في الأمر َِِ ِّ وهم  الح  الشَّجِر 
145
) 

تكرر اللفظ اللوني )درّو مرتين  وهو جم، لـ )أدرّو  وهو الأبيد من كلّ شيء ورجل           

أدرّ الوجه: أبيضه  ورجل أدرّ: شريف كريم الأفعال واضحها)
146

 -و. وقد أراد طرفة بهذا اللفظ 

تجسدديد قيمتددين مجددردتين بهدددف  -إلددى جانددب دلالتدده علددى بيدداض الوجددوه ) واضددحو الأوجدده و 

تقريبهما إلى ذهن المتلقي. فقد أراد بالـغرّ الأولى أن يرسم استبشار القوم بسائليهم أيام الأزمات لا 

السددائل  والكددريم لا يتغيددر وجهدده عددن  اسددتنكارهم لهددا  لأنّ " اللئدديم يحمددرّ وجهدده عندددما يسددائله

لوندده")
147

و ثددمّ إنّ ملامددح الوجددوه واضددحة  لا ريدداء فيهددا ولا حددرص علددى حمددد  تكشددف عنهمددا 

الملامددح الغامضددة لوجددوه المددرائين. وأمّددا الغددرّ الثانيددة فددأراد بهددا أن يرسددم ثقددة القددوم بقددوتهم أيددام 

يام السّلم  فيفضح تلقائيا ً خدور الجبنداء الحروب  ثقةً  تحفظ لوجوههم لونها المشرلإ المعهود في أ

وضعفهم اللذين تعكسهما صدفرة وجدوههم. وربمدا أراد طرفدة بهدذا اللفدظ إسدقاط الحضدور القدوي 

للقوم في الضراء ) في الأزبة درّ و وفي السّرّاء )في المحفل درّ وعلدى الحضدور المميدّز لبيداض 

 درّة الحصان.    

 هو: لماذا يركـزّ طرفة على بياض الوجوه دير مرّة  الذي يلح هنا لوالسؤا          

ثمّة دعوة لاشعورية إلى صفاء العلاقة بدين الدذات والجماعدة  التدي يلمّدح إليهدا بدـ ) سدراة           

النار في الأمر الشّدجر و وثمّدة رجداء دفدران زلاتّ الدذات. وثمّدة حدرص علدى إرضداء الجماعدة 

شهادة قبول وحسن سلو  تؤهلها للعودة إلى دائرة الانتمداء بوضوج الظاهر وبياض الباطن  لنيل 

 القبلي. وبذلك يرأب الصدع ويلمّ الشّمل بينها وبين الجماعة. 

وممّا يدلّ على القدوّة إتقدان فندون القتدال  والحدذلإ فدي اسدتخدام الأسدلحة بمختلدف أنواعهدا           

ممارسة القوة بأسدلحة متعدددة الألدوان  كالرّمح والسّيف والقور والسهام  فها هي بكر تضطر إلى

 والمهمات  لردّ عدوان الحارث بن وعلة على جيرانها وإدارته على إبلهم  في قول الأعشى:

 فلا وأبيك لا نعطيكَ منــها         طــوَِالَ حياتـنا إلاّ سِنانــــا                 

رانــــاوإلاّ كلَّ أسمرَ وهو صَد قٌ                           كأنّ اللِّيط َ أنبت خيز 

َـ الجِرَانا) ِ  وإلاّ كلّ ذي ش طـبَ   صَقيل        يقـ دّ                  إذا علا العن
148
) 

                                                           

 الأزبة: الشدة والقحط.  .159و ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص 1)

 .31 – 30/ 11و انظر:  اللسان  2)

 .31/ 11المصدر نفسه   و3)

. أسمر: الرمح  والسمرة: منزلة بين البياض والسواد. صدلإ: الصلب المستوي 237 ديوانه  صو الأعشى  4)

من الرماج. الليطة: شجرة يصن، منها القور والقناة. الشُطبة: طريقة السيف في صفحته وتمود بريقه. الجران: 

 مقدم العنق. 
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يدرء بعدد البداحثين أنّ " محاولددة تحديدد المحدذوف المتدوهم هددي محاولدة تريدد أن تحدددد           

للصورة مساراً  لا تتجاوزه  فهي تحددّ مدن انطلاقهدا  وتلبسدها قالبدا ً جامددا ً  حتدى تبددو كالحقيقدة 

الجامدة الجافة")
149

الدذي يقدرر و وعلى أهمية هذا الرأي فإنهّ لا يصدلإ دائماً  م، السيالإ الشعري 

هو احتمال دلالة اللفظ اللوني على معانٍ  رحبة أو على معنىً محدد. وسيالإ أبيات الأعشى سديالإ 

تعددداد أنددواع الأسددلحة ومزاياهددا  فمنهددا السددنان  ومنهددا الددرمح الأسددمر  الددذي دلددع عليدده صددفة 

وقددهّ الصلابة  وصدفة المروندة. ومنهدا السديف ذو الشدطب  الدذي دل عليده تمدود بريقده وصدقله  

 الفـقِار حين يعلو الأعنالإ.

 وإذا كان الأمر كذلك فلماذا رثر الأعشى ذكر ألوان الأسلحة على أسمائها                                    

يمكددن تفسددير هددذا الأسددلوب التعبيددري تفسدديرين متناقضددين  أمّددا التفسددير الأول فيبدددو فددي            

قزيمدده بتكثيددر السددلاج المسددتخدم ضددده مددن خددلال تكددرار ردبددة الأعشددى فددي إرهدداب الحددارث وت

)كـــــــلّ و و تلوينه بلونه المعهود حتى يغدو على أهبة الاستعداد للفعل والتدأثير وإرواء الدتعط  

إلى الدماء. أمّا التفسدير الآخدر فيبددو فدي خشدية الأعشدى علدى الحدارث مدن هدول القدوة العسدكرية 

الاكتفاء بذكر ألوانها على سبيل السخرية منه. ويؤيد هذا التفسدير لبكر  فيؤثر عدم التفصيل فيها و

الفعلُ )نعطيكو   إذ كيف يكدون رد بكدر علدى اسدتلاب الحدارث لجيرانهدا بالإعطداء! إنّ الإعطداء 

مناولة بلين ويسر  ويدل على تفضّل المعطي ورضاه عما يعطي وعمن يعطي. وهو ما لا ينطبق 

فاجأة وكسر المتوقدّ،  حدين يكدون العطداء مخالفداً  لمدا كدان يتوقعده على موقف بكر. وهنا تأتي الم

المـعُطـعى  إنهّ طعنات الرّمداج السّدمر وضدربات السّديوف البرّاقدة. هدذا هدو عطداء المتفضّدل. ولدو 

أرادت بكددر الددردّ بمددا هددو أقسددى مددن ذلددك لفعلددع  لكنهددا فضّددلع الاكتفدداء بهددذا الددرد  لأنّ الأمددرلا 

 وبذلك يدلّ اللون على المنعة والحدةّ واللمعان. يستحق أكثر من ذلك. 

وفددي سددرد الأمجدداد الماضددية للددذات القبليددة  والخيبددات المتتاليددة لخصددومها إثبددات لقوتهددا            

وتعيير بضعف خصومها. وهنا  من الشعراء من يسرد أمجاد قبيلته أمام الملو  بهددف تدذكيرهم 

المتدرعدة بالأسدلحة  -حلدّزة اليشدكري يعتدز بقددرة يشدكربكبير فضلها عليهم  فها هو الحدارث بدن 

 عن إبل الملك عمرو بن هند: –المتدرعة بقي، بن معد يكرب  -على ردّ شيبان   -البرّاقة

 كــأنـّـــــه عَبــــــلاء   ٌِ حول قيس   مستلئمي  بكبــش         قــَـرَظِيّ              

ـــــــلاء  وصَتيت   م  العواتـــك لا              ب يـَـضّـة ٌرع    تنـــ       هــــــاه إلا م 

بَةِ المزاد ِ الماء  )              ر  فرددنـاهــم بطعــ    كما يخـــ        رج  م  خـ ـ
150
) 

                                                           

 .280الإسلام  قراءة ميثولوجية  ص  محمد  علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل و1)

  دمشدق  دار  و  دار الإمام النووي للنشر والتوزيد،1صنعة مروان العطية  ط )و ابن حلّزة  الحارث  ديوانه  2)

. قددي، بددن معددد يكددرب: مددن ملددو  حميددر. 91 – 90ص  1994الهجددرة للطباعددة والنشددر والتوزيدد،  بيددروت   
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جعل الحارث من قائد الخصوم قي، بن معد يكدرب صدخرة صدلبة بيضداء  فأفداد قدي، مدن         

ن صدفاته المعنويدة  فهدي ثابتدة  قويدة  منيعدة  بيضداء  يددل صفاتها الحسدية  وأفدادت الصدخرة مد

لونها على صفائها  وعدم مسار العوامل البيئية بها  وعدم تعفـرّها بأتربة ورمدال تدذهب بهيبتهدا 

وبهاء لونها. وما تتمت، به هذه الصخرة من مزايا يتمت، قدي، هدو الآخدر بهدا  فهدو ثابدع الجندان   

ون الثقة بالنف،  ونفي الخوف من الخيبة والخزي أمدام الآخدـر)واثق بالنف،  لأنّ الأبيد ل
151

و  

 ولون الحضور القوي  القادر على خفد قوة أي لون رخر إلى جانبه. 

ورجددل بهددذه القددوة لا يوقددف طغياندده إلا جددي  مكددافئ  بددل متفددولإ عليدده بددالقوة الماديددة           

والمعنوية. فإذا كان جي  قي، يستمد قوته من قوة قائده  فإنّ جي  يشكر يستمدها من ذاته  ومدن 

ا مهارتده فدي اسدتخدام السددلاج بمختلدف أنواعده  التددي بددت لكثافتهدا تبدرلإ مددن بعيدد. ولهدذا يسددميه

ـضّـةو. وينزاج اللفظ اللوني عن دلالته اللونية إلى الدلالة على اللمعدان البدرّالإ الدذي  الحارث )مُبْيعـ

يضيء من بعيد  فيقذف الرعب في قلوب الخصدوم. وعلدى الدردم مدن  دلالدة بريدق السدلاج علدى 

بهمدا. ولدن  استعداد يشكر لرد طغيان قي،  فإنّ الشاعر ينفي عنده عمليتدي الفعدل والتدأثير المندوط

 تتحقق هاتان العمليتان إلا حين يتحول البريق اللام، إلى حمرة دماء المعتدين القانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

الصدتيع:  ة بيضداء.ديم. الكب : السيّد. العدبلاء: هضدبالقرظ: شجر يدب  به الأ الاستلئام: لب، اللمة  وهي الدرع.

الجماعة. العواتك: الكرام الحرائر الخيار من النساء. الرعلاء: الطويلدة الممتددة. خدـرُبة المدزادة: ثقبهدا  والمدزادة: 

 زلّإ الماء.يخرد: أي يخرد الدم من جراحه خرود الما من أفواه القرب وثقوبها.

 .130محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام )قراءة ميثولوجيةو  ص :و انظر1)
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 اللون وقيمة الكرم 

 
قيمدددة الكدددرم مدددن أسدددمى القددديم الجاهليدددة  التدددي عمدددل علدددى تطويرهدددا وإبدددراز أهميتهدددا            

طبيعةُ البيئة الجاهلية بما فيها من شدظف وفقدر يددفعان الإنسدان إلدى التعداطف مد، أخيده الإنسدان  

 وإيثاره على نفسه فيما يملك من مقومات الحياة  لدرء الخطر عن وجوده .  

عراء بكر أشادوا بهذه القيمة  التي أسهم اللون في تأكيدد أبعادهدا الإنسدانية   فقدد ومعظم ش          

أشدداد بعضددهم بهددا لينددال مددن ثمارهددا  كالأعشددى والحددارث بددن حلدّدزة. وافتخددر رخددرون بالممارسددة 

الفعلية لها إجلالاً  لبعدها الإنساني النبيل  وخوفاً  من الرمي بداللؤم وسدوء الأحدوثدة  كعمدرو بدن 

 ة والمرق  الأكبر وطرفة بن العبد.قميئ

يعتمد الأعشى على اللون الأسود المغبرّ في استدرار عطف قي، بن معد يكرب  ويتعمّد            

إحراجدده بادعائدده أندده يقطدد، دابددر حاسددديه بمنحدده كددل عددام ناقددة كريمددة  وفرسددا ً عتيقددا ً نشدديطا ً لا 

 يضطره إلى شدّ عنانه  يقول :

ب ِ إنّ قيسا ً           قيسَ ال عَال ِ أبا الأشـ          ــعث ِ أمســـت  أعداؤه لِشَــع و 

م           عــــند وضع ِ العِنان ِ أو بنــجيب ِ          و   كـــلَّ يـوم   يمدُّنـي بجَــــــم 

بط ِ مكروب ِ)            (152صَــدأَ   القــيد ِ في يديه فلا ي غـ          ـــ َل  عنه في مَـر 

يذكر الأعشى ممدوحه  في بيدع واحدد  ثدلاث مدرات  مدرة عبدر اسدمه الصدريح )قدي،و            

وأخددرء بإضددافته إلددى فعالدده الحميدددة ) قددي، الفعددالو  وثالثددة بكنيتدده ) أبددا الأشددع والتي تعكدد، 

احترامدددده وتقددددديره لدددده  فقددددد كانددددع الكنيددددة " وقفددددا ً علددددى العددددرب الأحددددرار  لا يخاطددددب بهددددا 

ووقد جعل من هذه الكنية حيلة واقعيدة فنيدة  تحتمدل معنيدين أحددهما حقيقدي بوصدفه 153الأرقاء")

أباً  للشع )
154

و   والآخر فني أراد  من خلاله  أن يجعل قيساً  أبا ً رحيما ً بكل مستضعف فقير 

                                                           

. الفـععال: اسم للفعل الحسن والخير. الأشع : هو الأشع  بن قي، الذي وفد علدى 385و الأعشى  ديوانه  ص 1)

لندار أي يفدرقهم. فدرر جمدوم: النبي صلى الله عليه وسلم وبه كان يكندى أبدوه. شدعوب: اسدم للمدوت لأنده يشدعب ا

موفور النشاط. النجيب: العتيق الكريم. مربط: مربط: موض، ربط الدواب. مكروب: كدرب قيدده أي ضديق. أي أن 

 هذا الفرر حب، زماناً على العلف لا يكلف أي عمل.

 . 2/849  القاهرة  الدار القومية للطباعة والنشر  و النويهي  محمد  الشعر الجاهلي منهة في دراسته وتقويمه2)

و قي، بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة الكندي  من قحطان  ملدك جداهلي يمداني. يلقّدب بالأشدةّ لأثدر شدةّ فدي 3)

وجهه  ويكنى  حجية وأبا الأشع  ومدحده  الأعشدى   واسدتمر فدي الملدك عشدرين عامدا ً  ومدات قدتلا ً فدي إحددء 

. أمّا ابنه فاسدمه معدد يكدرب  والأشدع  60/ 6  2ين  الأعلام  ط وقائعه م، قبيلة مراد. انظر: الزركلي  خير الد

 .677/ 11لقب عرف به  لأنّه كان أبدا ً أشع  الرأر. انظر: تاري  الطبري  
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ترمز شعثته  أي: ادبرار شعره وتلبده  إلى حاجته وبؤسده. والغريدب أن يكدون الممددوج رؤوفدا ً 

قاسياً  علدى أجمدل وأهدم حيدوان حربدي يمنحده لهدذا الفقيدر   ألا وهدو الفدرر  فحينمدا أراد بالفقير 

الأعشى أن يصور الفرر الذي منحه إياه قي، في نعمة نفى عن قي، الرحمة في قوله)صدأ القيدد 

في يديهو  إذ لطول حب، الفرر في مربطه على العلف أثدّر القيدد فدي يديده  وتدر  فيهمدا صددأ ً   

اداً  مختلطاً  بحمرة منفـرّة يدل على إهمدال الفدرر أكثدر ممدا يددل علدى الاهتمدام بده. ثمدة أي: سو

تناقد علدى مسدتويي الصدورة الددلالي والنفسدي  فعلدى المسدتوء الددلالي أراد الأعشدى مدن لدون 

الصدأ أ ن يدل على تنعم الفرر ورفاهيته. وعلى المستوء النفسي ثمدة نفدور مدن رفاهيدة تقتصدر 

م الجسدد بالطعدام والشدراب  بينمدا تهمدل الدنف، بمصدادرة حريدة الفدرر  وقمد، طبيعتده على إتخدا

المتوثبدة  وإعاقددة يديدده لفتددرة طويلددة  وبخاصددة أندده يعتمدد عليهمددا وعلددى القدددمين فددي أثندداء جريدده 

 للصيد أو الحرب.  

ريدة  وما يطلبه الأعشى من قي، بن معدد يكدرب دون مدا يطلبده الحدارث مدن قدي، بدن ما          

ولهذا يخاطبه دير مرة بكنيته  زيادةً  في الاحترام والتقدير  مرة عندد اعتدزازه بدالأم التدي حملتده 

وأنجبته) ماريةّ بنع سياّرو  وأخرء بالذرية التي أنجبها )حسانو  ردبدة ً فدي كفايتده بدل الإدددالإ 

 عليه من نواله الذي تدل ألوانه على جودته يقول: 

وى أبي حسّان َ في الإنس ِفإلى اب  ِ              ماريةّ َ الجواد ِ وهل          شَر 

س ِ             ـم ِ كالــــــغر  يانها والــدهّ  ض عِلى          هِم  فِ ال َيــ و  غ  بويَ بالزَّ  يح 

ـــها           بالآنسات ِ البيض ِ واللُّعس ِ)            وبالسّبيك ِ الصّــــ  ر ِ ي ع قب ـ
155
) 

 

يسهم اللون في الإكثار من أنواع الحيوان التي يدعي الحارث أنّ ممدوحه يمنحها لسائليه            

وذلك من خلال حدذف حامدل الدالدة اللونيدة والاكتفداء بهدا ) الددهمو لتددل علدى الإبدل والخيدل معدا ً 

(
156

و. ومددن المعددروف أن " ملددو  الخيددل دهمهددا")
157

وولشدددة دهمددة هددذه الحيوانددات المرتويددة 

منعمددة وكثرتهددا تددذكّر الحددارث بشدددة سددواد الأشددجار الملتفددة  التددي تضددرب خضددرتها الكثيفددة وال

المرتوية إلدى السدواد.أما فدي سديالإ الهددايا فقدد ذكدر الحدارث الدالدة اللونيدة وحاملهدا معدا ً كمدا فدي 

 ً   )السبيك الصفرو و)الآنسات البيد واللع،و بهدف الإكثار منها  م، ضرورة اختيار أجملها لوندا

وأكثرهددا أهميددة  فددإذا ذكددر السددبائك نعتهددا بالصددفر لددئلا نتددوهم أنّ الممدددوج يمددنح السددبائك البدديد 

                                                           

. شروء الشيء: مثله  أي وهل مثله أحد. ماريدة: هدي ماريدة 119ابن حلّزة اليشكري  الحارث  ديوانه  ص  و1)

. الزدف: الدرع اللينة الم،. الفيوض: السدابغة. الهميدان: همندا المنطقدة. الأدم: البديد بنع سيار أم قي، ممدوحه

 من الإبل. الغرر: البستان المغرور  أو النخل. يحبو : يعطيك. 

 .317/ 5انظر: اللسان و2)

 .317/ 5المصدر نفسه و3)
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)الفضةومن دون الصفر) الذهبو. ويبددو أن الممددوج اسدترخص عطداءه فدعمده بنسداء متعدددات 

الألوان  مدنهن البديد ومدنهن السدود  لأن العدرب لدم يسدتعملوا اللعد،  فيمدا اسدتملحوه مدن سدواد 

ة الضارب إلى الحمرة فحسب بل عمموا السواد فدي الجسدد كلده.)الشف
158

ووحتدى يستشدعر السدائل 

لددذة العطدداء يحددرص قددي، علددى تنويعدده علددى المسددتويين النددوعي واللددوني  ليمتدّد، الددنف، بأنواعدده 

والبصر بألوانه  فإن منح ما تماثل لونه من حيوان أدهم نوّع في أشدكاله فمنده الإبدل ومنده الخيدل  

 ما تماثل جنسه من النساء نوّع في ألوانه  فمنهن البيد ومنهن السود.وإن منح 

كددان الددداف، الإنسدداني هددو الأصددل فددي تنددامي قيمددة الكددرم  إلا أنّ ثمددة دوافدد، أنانيددة وقبليددة           

أسددهمع أيضدداً فددي تنددامي هددذه القيمددة الجليلددة  فقددد أصددبحع ميدددانا ً للتفدداخر بمسددتوييه الفددردي 

ة لتأكيد التعالي على الآخرين. هذا ما أشار إليده طرفدة بدن العبدد حدين وجدد فدي والجماعي  ووسيل

اللددون الأحمددر خيددر ممثددل لاشددتداد السددنين المجدبددة  وموقددف قومدده الشددهم منهددا  مبتدددئا ً بضددمير 

 الجماعة قوله:

ب  وهي حمراء حر               ـ ثرَ   جَف  إنـّــا إذا مـا الغيم أمسى كأنـّــــه          سماحي

س ف              اد   كــأنّ صقيـعَه          خــلال البــــيوتِ والمَباَرِيِ  ك ر  ــرَّ  وجـاءت بصِ 

 وجاء قَرِي ع  الشَّول ِ يرقص قبلها         إلى الدفء والـــرّاعي لها متحــرّف             

ها         إ            ن قيات ِ شظيّـُ ــرعَ المتـــصيِّف  نـــردُّ العِــشارَ الم   لى الحــيِّ حتىّ ي م 

           ( تبيت  إمــــاء  الحيِّ تط هى قدورَنا         ويأوي إلينا الأشــــعث المتجرّف 
159
) 

يرسم طرفة لوحة لونيدة لغضدب الطبيعدة  فدتعك، رفضده اللاشدعوري لضدغوطاتها علدى           

الكائنات إنسها وحيوانها  وميله الشعوري إلى تأكيدد أهميدة قومده  مثبتداً  فديهم بعدد النظدر ونضدة 

الوعي وحسن التصرف  حين يضعون في الحسبان ظروفا ً طبيعيدة قاسدية قدد تحدلّ بهدم  فيعددوّن 

لمواجهتها. ويعمد طرفة إلى تشويق المتلقي باعتماده علدى أسدلوب الشدرط المصددرّ بدـ )إذاو  العدة

الدالة على احتمال وقوع كارثة طبيعية  وتتتالى أفعال الشرط بعدها عبر ثلاثة أبيدات  وفدي ذروة 

الحدث وتعقد الأمور يأتي جواب الشدرط فدي البيدع الرابد، كحدلّ لكدلّ المشدكلات المطروحدة. فقدد 

تغضب الطبيعة وهي وحدها القادرة على تبديل ألوان أثوابها  فحين تهب عواصدفها تحمدل تدراب 

الأرض إلى قبة السماء لتحول زرقتها إلى حمرة شديدة  فتنذر بالجفاف والجدب  بدليل أن العرب 
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تعبر عن قسوة العي  بقولها :احمرّت رفالإ السماء)
160

وكذلك تعبر عن شدة الريح وبردها ويبسدها 

رْجعفو)ب ـ)حع
161

بعدارِِ    و.وحين يغطي الصقي، مدواطن راحدة القدوم ومواشيهم)خـدـلال البدـيوتِ والمع

كُرْسُفُو بلونه الأبيد الناص، ينشر البرد ويعيق الحركة. ويقرن طرفة  لتفاؤله بقدرة قومه على 

إذ  مواجهة البرد بالدفء  بياض الصقي، ببياض القطن  ردم تناقضهما على المستوء الشعوري 

يشعر بياض الصقي، بالبرد  بينمدا يدوحي بيداض القطدن بالددفء  بوصدفه مدادة أوليدة فدي صدناعة 

الملاب، القطنية. كذلك قد تتوقف دريزة الحياة عن متابعة عملها بينما تسدتمر دريدزة المدوت فدي 

إلددى النددأي بنفسدده عنهددا ردددم اسددتعدادها  -وهددو المتعلددق بشددائلته –متابعتدده حددين يضددطر الفحددل 

ضوي للقاج  ويضحي أنانياً يبح  عن النجاة لنفسه فقط   لتبقى شائلته بلا معين. ممدا يؤكدد أنّ الع

ثمة مواقف تطغي حاجات على أخرء لأولويتها  فحاجة الفحل إلى الأمن والددفء هندا أقدوء مدن 

لهدا. حاجته إلى الأنثى  فالقلق على الوجود  والبرد الشديد يعيقان الغريزة الجنسية عدن متابعدة عم

ولا تقتصر هذه الإعاقة على الحيوان وحده بل تشدمل الإنسدان أيضداً . وفدي خضدم هدذه الظدروف 

 الطبيعية القاسية يأتي المنقذ )قوم طرفةو ليردّ الأمور إلى نصابها)نردّ العشارو .

قدمّ طرفة أرب، مشكلات عبر ثلاثة ألوان: مشكلة الجفاف الدذي تددل عليده حمدرة السدماء            

مشكلتي البرد والكبع الجنسي اللتين يدل عليهما بياض الصقي،  ومشكلة الجوع التي يددل عليهدا و

ادبرار شعور المحتاجين السوداء. وبعد ذلك بدأ بطرج العدلاد بدذكر الخصدب الجنسدي حدين ذبدح 

قومه العشار من الإبل  أي: العشار التي أخصبع ولقحع مندذ زمدن لدي، بقليدل . وفدي هدذا زيدادة 

لإكرام  لأنهدم لا يدذبحون السدمين والولدود مدن الإبدل فحسدب  بدل صدغارها التدي تحملهدا بدين في ا

أحشائها أيضاً  ثم إن ضروعها المملوءة باللبن أضحع من نصيب ذوي الفاقة والبؤر. وفي أثناء 

طب  النساء لهذه الجزور يتحقق الدفء والشب، والري لهؤلاء المساكين إلى أن يأتي الصيف بدفئه 

  منه وخصبه.  وأ
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 اللون وقيمة الغنى              

 

رأينا سابقاً  أهمية اللون في تحديد القيمدة العرقيدة للإنسدان البكدري  والآن سدنرء أهميتده           

في تحديد قيمة الأشياء التي يعتمد عليها الإنسان البكري في حياته. فقد" تعلدّم الجداهلي فدي وسدطه 

إلى هذه الخصوصدية  الثقافي أنّ المرء يستمد قيمته من خصوصيته السلالية ) النسب و  واستنادا ً 

يكددون رفيدد، النسددب أو وضدديعه. لكددن رأر المددال يوجّدده ضددربة قاسددية إلددى هددذا التقددويم  ويحتددلّ 

مكانه")
162

وفالواق، الاقتصادي شديد التأثير في القيم والمشاعر والعلاقات  والغنى بالإضدافة إلدى 

رفيعدة تؤكدد شديوع  أنه شكل من أشدكال العلاقدات الاجتماعيدة يمثدّل  فدي المجتمد، الجداهلي  قيمدة

 العوز والحرمان نتيجة استئثار فئة قليلة بالنعيم على حساب الأكثرية المحرومة.

وأمام هذا التفاوت الطبقدي فدي نوعيدة الحيداة الماديدة التدي يحياهدا كدل مدن الغندي والفقيدر            

ويتبداهون باقتنائده  والمعاملة الاجتماعية التي يعامدـعل بهدا كدل منهمدا  راج الشدعراء يبتغدون المدال

لي، حباً  فيه لذاته  وإنما لقيامه بدور حيوي في تحديد قيمة صاحبه  وتأمين مستوء معيشي جيدد 

له. وقد وجد شدعراء بكدر فدي ألدوان الأشدياء التدي يعتمددون عليهدا فدي حيداتهم اليوميدة سدبيلا ً إلدى 

لمتعدددة. ويعدد الأعشدى مدن تحديد نوعيتها   وتقدير قيمتهدا بوصدفها مظهدراً  مدن مظداهر الغندى ا

أكثر شعراء بكر ولعاً  بدالألوان  أعانده علدى ذلدك حيداة لاهيدة وتدرف زائدد. وبمدا أنّ الخمدر تزيدد 

الشريف سيادة ً والغني جاها ً فقد خصص الأعشى حيزّا ً كبيرا ً من شعره لتصوير مجالسها  وما 

نوعيتها الفاخرة  وأوانيهدا الثميندة  فيها من مظاهر حضارية مترفة  تتمثل في الألوان الدالة على 

والثياب التي ترتديها قيناتها وبائعوها وحاملوها  وشاربوها ذوو النعمة واليسار. وما تصويره لهم 

إلا تصوير لقوته البدنية  ومكانته الاجتماعية  ووضعه المادي الممتاز  فحتدى يظهدر تعاليده علدى 

 لا يشربها إلا:لائميه ويشعرهم بذلهم وفقرهم يؤكد لهم أنه 

ـــــــــــرَح                                   َِ  في شـــــباب   كمصــابيح ِ الدجّى       ظاهــر  النعّ مَة ِ فيهم وال ـَ

ـــــح  الأحـلام ِ فـــي مجلـسهم       كلمّا كلــــب ٌ م  الناّس ِ نبـَــــــــــح             ج   ر 

ل ِ م  غير ِ كَسَح  )ِّه        وخـذَول ِ الرُّبي  مغلـــوب   تـلَـــيل   خـــــــد           ج 
163

 ) 
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الأصل أن يشرب المرء الخمر في حددود  فدإذا مدا تجاوزهدا " وفدارلإ بدذلك اتزانده وعقلده          

رة فيها كثير من الأسدى فإنهّ يلحق بنفسه المذمّة والانتقاص  ويتجافاه الأحبةّ  وينظر إليه القوم نظ

والاحتقار")
164

وويسخر الأعشى من هذا العرف الذي ساد مجتمعه في مرحلة ماضية ثم تبدد  فها 

هم الأحبةّ يتحلـقّون حوله والوضاءة تزينّ وجوههم  والفرج يعمّ مجلسدهم  لدم يفسدد شدبابهم الكددّ  

مدر  وذا  يجدرّ رجلده لعددم ولم يذهب به هوان الفقر وحرمان اللذة  فهدذا مغلدوب قدد صدرعته الخ

قدرتها على حمله ردم أنهّ لي، كسيحاً . والأعشى يجالسه الشباب لأنّ نوعية الخمر التي يعاقرها 

فاخرة ومميزة  تستدعي شباباً مميزين  يضجّون قوة وحيوية  ويمتلئدون ردبدات ٍ عارمدة يبدذلون 

التهوّر نعتهم برجاحة عقدولهم  فقدد الغالي والثمين في سبيل إشباعها . وليدرأ عنهم تهمة الطي  و

أدركوا قصر العمر وحتمية الفناء  وضرورة التمت، بدألوان الحيداة ومباهجهدا  قبدل أن تنتشدلهم يدد 

الموت. الأمر الذي يؤكد أنّ فهم الأعشى لرجاحة العقل مخالف لفهم المجتمد، المظلدم الدذي يدرزج 

لذلك ندمانه مصابيح لا توقد إلا حين يخيمّ ليل  تحع قيود عرفية بالية  قد ولعّ وولىّ معها أناسها.

مجتم، متخلف لتشد الأنظار إليها  وتبرز الأمور على حقيقتها  وتهدي التائهين بضوئها وإن كان 

حيزّه ضئيلاً   فتحقق لهم قدراً  من الأمن من مصير دامد  يخلفّ الأوهام والمخاوف. ويسدعى 

ف عدن الوقدار ورجاحدة العقدل حدين يجعدل مدن صدوت الأعشى إلى تحطيم مفهوم المجتم، المتخلد

مجتمعه اللائم نباحداً  يندأء بده عدن طبعده الإنسداني ليدنيده إلدى طبد، رخدر حيدواني  لا يعدي حقيقدة 

 الحياة من حوله فيهرف بما لا يعرف.

ويعتمد الأعشى على ثقافته الحضارية  التي اكتسبها من رحلاته إلى القصدور والحاندات            

وير مجال، الخمر وما يصاحبها من ألوان المرج والبهجة  فهاهو ذا إبريق الخمر يصداب في تص

 بالتبدلات اللونية حين يترامى بين أيدي السّقاة وهّاجا ً صافيا فًي قوله :

ضَارا )                 إذا انكبّ أزهر  بي  الســـقاة ِ      تراموا به غــَرَبـاَ ً أو نـ ـ
165
) 

الوقع   نعع إبريق الخمر بأنهّ أزهر يحتمل أنهّ مصنوع من زجاد" والزجاد في ذلكإنّ           

 كددان شدديئا ً داليددا ًعزيددزا ًلا يملكدده إلا أدنيدداء القددوم  لصددعوبة صددنعه وصددعوبة نقلدده  وسددهولة

كسره")
166

 ووإفصاحه عمّا بداخله بيسر  لشفافيته التي تتحد بما فيه  ففي أثناء انكباب هذا الإبريق

مي به بين السقاة تتم التبدلات اللونية  فدإن فدرغ بددت شدفافيته فضّدة ً برّاقدة وإن ملدئ دددت والترا

ذهباً  مشعاًّ   فتلفع الأنظار وتخلب الألباب بطبيعتها الزجاجية العجيبة  إذ تجعله فضّة بلا خمدر  

كمدا أنّ قولده :      وذهباً  بها. مما يعني أنّ قيمته تزداد بما يحتويه من خمر مصدر المباهداة والفخدر.
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باً  أو نضارا و يحتمل صن، الإبريدق مدن فضدة ومدن ذهدب  ممدا يدنمّ علدى اهتمدام   ) تراموا به درع

أصحاب الحانات بما يزيد من جمال مجل،  الشرب في أعين المترفين  وذلك من خلال اسدتعمال 

جية  لما  في النف، مدن ميدل أوانٍ  ثمينة متعددة الألوان  فمنها الذهبية ومنها الفضية  ومنها الزجا

إلى التنوي، اللوني  وملل من تكرار لون بعينده فدي مجلد، يحمدل فيده الفعدلان ) انكدبّ   ترامدوا و 

معاني الانسدجام بدين السدقاة  والتعداون فيمدا بيدنهم علدى تلبيدة طلبدات الزبدائن وندداءاتهم  وخفدتهم 

بدل يرميده رميدا ً  ومدن دون أن يحسدب بحي  لا ينتظر أحددهم أن ينداول الآخدر الإبريدق يددا ً بيدد 

لثمنه الغالي حساباً   ردبة فدي تدوفير الوقدع والجهدد  وإشداعة جدو مدن المدرج  وإثدارة الضدحك  

 ومداعبة الشرب.

وإذا لم تسمح ظروف الحياة القاسية من إدناء الشاعر البكري  راج يتمثل قيمة الغنى فدي           

" ردبددة وجوديددة تعددي  فددي لاشددعور الإنسددان ) الشدداعر و ممدوحدده  فالقيمددة العليددا فددي الممدددوج

ويوطّن النف، على بلودها لنفسده  ومدا دامدع السدبل والوسدائل ديدر مهيدأة لتمكينده مدن ذلدك فإندّه 

بتصويرها مقترندة بغيدره...أي إنّ الشداعر يمددج ديدره تصدريحاً   ويقصدد  –على الأقل  –يكتفي 

نفسه تلميحاً ")
167

و والأعشى حين يعتمد على ثقافته التاريخية في إحاطة ممدوحه هدوذة بدن علدي 

الحنفي بمظاهر الأبهّة والفخامة  لا يفعل ذلك ليبار  له فيها ويؤكد جدارته بحيازتها بقدر ما يدودّ 

تذكيره بأنهّ أحسن م، من هو أعلى منه منزلة ودنى )كسدرء و فكدوفئ بدالكثير  وعليده أن يكدافئ 

من أحسن في مدج فعاله يوم الصفقة )بالكثير 
168

و  حين نهبع تميم قافلة من قوافل كسرء المارّة 

بين اليمن وفارر  في موض، من أرضهم يسمى ) نطاع و فآوء هوذة رجدال القافلدة الدذين كدانوا 

يسدديرون فددي حراسددتها  وقدددم إلددى كسددرء فكسدداه قبدداء ديبدداد منسددوجا ً بالددذهب واللؤلددؤ  وقلنسددوة 

جار الكريمة  وكأساً  من ذهب كان قد سقاه فيه. وقد نوّه الأعشى بذكر هذه المكافأة مرصعة بالأح

 الثمينة معربا ً عن إعجابه بإتقان الفرر لحرفتي الصيادة والخياطة في قوله :

وّاغ ها لا ترى عيبـا ً ولا طـبَـعَا           لــه أكاليـــل  باليـــاقوت ِ زينّـها         ص 

ب وّا ً بذاي َ معا ) وكلّ          زوج   م  الديّباج ِ يلبـــس ه          أبو قـ داَمة َ مح 
169 ) 

يؤكد الأعشى من خلال ألوان التيجان والملاب، ونوعياتها على درجدة الإكدرام الترفيهدي           

الذي حظي به هوذة  فالأصل أن يدزينّ الدرأر بتداد واحدد  لكدنّ الأعشدى يكثدّرمن عطداء كسدرء 

ذة ليكثرّ هوذة بدوره من عطائه له. كما يكثـفّ من ألوان هذه التيجان  فقد صديغع مدن الدذهب لهو

الخالص المشّ،  ورصّعع بأحجار الياقوت الزرقاء والحمراء والصفراء. أمّا ملابسده فهدي أزواد 
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 .5 – 2انظر : جاد المولى  محمد أحمد.البجاوي  علي محمد. أبو الفضل إبراهيم  محمد. ص  و2)

.الطب،: الوس  الشديد من الصدأ. الديباد: الحرير وهو فارسي معرب.محبوا ً: من 157الأعشى  ديوانه  ص و3)

 الحباء وهو العطاء. 



 

81 

 

من الديّباد اللام،  وقد سكع عن ألوانها على الدردم مدن حضدورها علدى الممددوج  فالدذي يلدب، 

جددا ً مددن الملابدد، المنسددوجة مددن الخيددوط الحريريددة لا بدددّ أن يختددار لأحدددهما صددفات ٍ مخالفددة زو

للآخر مدن حيد  اللدون والشدكل والسّدعة. بالإضدافة إلدى دلالدة  ) زود وعلدى إددرالإ فدي التدرف  

 وعدم ارتداء الملاب، لمجرد الستر  بل للتزينّ وإثبات التفرد أيضا ً.

ن أنّ الحمرة " مسيطرة على وصف ثيداب المدرأة  وكدأنّ الشداعر يريدد ويرء أحد الباحثي          

أن يحوّل الأنثى إلى كتلة حمراء تفيد حيوية وتشّ، أنوثة")
170

ووعلى الردم من الحضور القوي 

لهذا اللون في سيالإ الحدي  عن ملاب، المرأة فإنهّ لي، اللون الوحيد  فالبغايا وهنّ مصدر تهيية 

 عها لا يكتفين بلب، الخزّ الأحمر  بل يلبسن الأصفر أيضا ً  يقول الأعشى:الردبة الجنسية وإشبا

عَبِي                 َ  أكسية َ الإضـ       رِي   ِوالشّر  ذا الأذيال) َّوالبغايا يركض 
171
 و

لكي تكون البغيّ جذابة لا بدّ أن ترتدي من الثياب أجملها ألواندا ً  وأدلاهدا ثمندا ً  لترضدي          

الزبائن وميولهم  فمنهم من يؤثر تمتي، العين بلون موجٍ  كالإضرية وهو الحريدر الأصدفر)
172

و  

" مددن الثيدداب  ومددنهم مددن يددؤثر تمتيعهددا بلددون ٍ مثيددر كالشّددرْععبيّ وهددو الحريددر الأحمددر  الددذي يعدددّ 

النفيسددة التددي يحددرص علددى صددونها")
173

وومدد، ذلددك تبدددو البغايددا ديددر ربهددات بدده  يجددررن أذيالدده 

وراءهنّ لإظهار علائم الترف  فكلّ ما هو دالٍ  ونفي، متوفر بكثرة) أكسية  أذيال و فدي مجلد، 

الأعشدى  الأعشى  مما يفقده قيمتده ورونقده  ويؤكدد شدب، نفدور تلدك الطبقدة المترفدة  التدي يددعّي

 انتماءه إليها.

والحلديّ الثمينددة مدن مظدداهر التدرف أيضددا ً  إنهّددا تعكد، إشددعاعات لونيدة خاطفددة ونددادرة            

تسهم في إدناء جمال المرأة المترفة  الذي لا يقدرّه إلا الرجل المترف  فحبيبة المرق  الأكبر من 

 صودة من الذهب الخالص  يقول:النساء المنعمّات  اللواتي يحليّن رذانهنّ بالأقراط الم

ذ هَب     له رَبـذَ ٌ يع يا به كلّ واصف )               َ  في الآذان ِ م  كلّ م  ي هَدلّـ ـ
174
) 

يتميز الذهب بقدرته على الحفاظ علدى بريقده ولمعانده مهمدا كاندع العوامدل البيئيدة قاسدية.           

تحلي به  لما يحملده مدن معداني النفاسدة والتميدّز ولهذا تتناف، النساء في كل زمان في حيازته  وال

على المستوء الاجتماعي والقوة المادية. إنّ تحلي المرأة الجاهلية بالحلي الذهبيدة يددل علدى بدذلها 

الكثير من المال ثمنا ً لشيء من كماليات الحياة لا من ضرورياتها. ولهذا تتعمّد صديقات المحبوبة 

                                                           

 .83محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص و1)

 البغايا: الجواري والإماء. ذا الأذيال: أي الطويل الذي تجره وراءها حين تمشي. .59و الأعشى  ديوانه  ص2)

. ص 1989مي  بيدروت  انظر: الجبوري  يحيى  الملاب، العربيدة فدي الشدعر الجداهلي  دار الغدرب الإسدلا و3)

31. 

 .49المرج، نفسه  ص  و4)

. يهدددلن: يسدددلن ويرسددلن. المددذهب: المصددوغ مددن ذهددب. الربددذ: 231الضددبي  المفضددل  المفضددليات  ص  و5)

 الاضطراب.
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شدّ الانتباه إلى معدنها النفدي، الصدافي  فلدي، ثمدة أشددّ صدفاء فدي تحريك أقراطهنّ حركة زائدة ت

صددفرته مددن الددذهب  وحددين تضددطرب الأقددراط فددي حركتهددا وإشددعاعاتها يضددطرب معهددا بصددر 

الشاعر وقلبه  إلدى درجدة أندّه يفقدد القددرة علدى التمييدز بدين أشدكالها المتعدددة وأطوالهدا المتفاوتدة 

يب أن تكون شدة وضوج صفرة الأقراط سببا ً فدي دمدوض تفاوت طول أعنالإ النسوة. ومن العج

 أشكالها.  

إنّ استعمال أدوات التجميدل والزيندة بسدخاء ودونمدا تحسّدب مدن الفقدر مدن مظداهر التدرف          

 أيضا ً  فما بالك حين يقترن الترف بالجمال  يقول الأعشى:

 وغــدائر   ســــود  علــى       كَــ ــَل   تزيـّــــن ه   الــوَثــَـارَه                    

وأرت ك َ كَ اَ ً في الخِــضَا       ب ِ ومِع صَمَا ً مِلءَ الجِباَرَه )                  
175
) 

يهامندا بأندّه تمتد، بهدا. يجد الأعشى في اللدون الأسدود مسدوّداً  لإعجابده بعفدارة  فيحداول إ          

وليضفي شيئاً  من الوقائعية على أوهامده يعدددّ مفاتنهدا مسدتخدما ً صديغتي جمد، نكدرتين ) دددائر 

سود وليقدمّ الغدائر كثيفة متحركة  تسترسل على كفلها يمنةً  ويسرة  عاكسدةً  شدبابها ونضدارتها. 

بأنهّدا تقددمّ جمالهدا لده ولغيدره فدي  والأعشى في اسدتخدامه للفعدل ) أرتدك و يحداول مدراراً  إيهامندا

الوقع الذي كانع تستعصي عليه  فيتمنىّ لو تقدمّ ما عندها بمحد إرادتها  لا أن يجبرهدا هدو أو 

يقنعها بذلك لئلا تتعبه في الحصول على لذتّه. ويقرن الفعل ) أرتك و بضمير المخاطدب بددلا ً مدن 

ه المفاتن أمامه  علهّ يوافق الأعشدى فيمدا يدذهب ضمير المتكلمّ  ليفسح المجال للمخاطب بتخيلّ هذ

إليه  فيلتم، لضعفه أمام عفارة الأعذار. إنها تبال  في حركاتهدا الأنثويدة كمدا تبدال  فدي خضدابها  

فهدي لا تكتفدي بتخضديب أطدراف أصدابعها  بدل تغمد، كفهدا دمسدا ً فدي الخضداب  أمدا معصدمها 

رة  وهو سدوار مدن ذهدب أو فضّدة)فتختار له من الأسورة ما يبرز امتلاءه كالجبا
176

و. والأعشدى 

في عدم تحديده للون السوار أمكننا من تلوينده بالدذهب المشدّ، تدارة وبالفضدة البرّاقدة تدارة أخدرء. 

 وبذلك تبدو المرأة التي يحبها الأعشى جميلة و موسرة أيضا ً. 
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 اللون والدلالة الأسطورية

 

 مدخل:         
 

إنّ قراءة عجلى للشعر الجاهلي عموما ً وشعر بني بكر خصوصا ً تلفع الانتباه إلى إلحاج           

الشعراء على مجموعة من الصور الشعرية المتضمنة مجموعة متشابهة من الصور اللونية. وقدد 

أسهم عدد من النقاد في محاولة تفسيرها والبحد  فدي أسدبابها)
177

و  وفدي مقددمتهم إبدراهيم محمدد 

علي في كتابه) اللون في الشعر العربي قبدل الإسدلام  قدراءة ميثولوجيدةو  الدذي رفدد فيده اتهدام 

بعد النقاد القدامى والمحدثين الشعراء بالتقليد والسرقة فدي تفسديرهم لنمطيدة الصدورة الشدعرية. 

إلدى قوالدب صديادية جداهزة  ووافق الباح  المستشدرلإ جديم، مدونرو فدي إرجاعده هدذه النمطيدة

يصب فيها الشاعر كلماته  وتمثل هذه القوالب مستودعا ً متوارثا ً. لكنده أخدذ عليده عددم بحثده فدي 

مكونات هذا المستودع  وعمّن قولدب هدذه القوالدب الجداهزة  وكيفيدة قبدول المجتمد، الشدعري بهدا 

ي، ضدربا ً مدن الشدعور رنذا . وقدد اتفدق الباحد  مد، مصدطفى ناصدف فدي أنّ الشدعر الجداهلي لد

الفردي الذي يعوّل عليه في شرحه على بعد الظروف الخاصة بشاعر مدن الشدعراء  وإنمّدا هدو 

ضرب من الطقور  أو الشعائر التي تصدر عن عقل جماعي  لا عن عقل فردي. لكنه أخذ عليده 

عددددم تعرضددده لهدددذه الطقدددور والشدددعائر. وذهدددب الباحددد  إلدددى أنددده وجدددد فدددي منجدددزات المدددنهة 

ميثولوجي ونتائة التحليل النفسي سبيلا ً إلى تفسير هذه النمطية في الصدورة الشدعرية. وقدد عداد ال

به هذا المنهة إلى مرحلة البدايات الأولى   أو مرحلدة مدا قبدل تشدكل الصدورة الفنيدة  حدين كاندع 

حسدب  –الطقور السحرية بكل سذاجتها وروعتها وعجائبيتها قد اختزنع في اللاشعور الجمعدي 

فكانع   م، ما صاحبها من رؤء أسطورية تفسر ظواهر الكون ودوامضه  تمثل  –نظرية يونة 

راسباً  ثقافياً  متوارثاً  لمجموعة البشدر الدذين سدكنوا المنطقدة العربيدة  والدذين صدبوّا كدل رؤاهدم 

ن وأوهامهم وفلسفتهم في التعبيرات اللغويدة التدي أصدبحع مدادة الشدعر الجداهلي. ولدي، دريبدا ً أ

                                                           

      1979  دار العددودة  بيددروت  2دراسددة حضددارية مقارنددة  ط  زكددي  أحمددد كمددال  الأسدداطير  -1و انظددر: 1)

82 – 84. 

   ص 1981  دار الأنددل، للطباعدة والنشدر والتوزيد،   2ناصف  مصطف  قراءة ثانية لشعرنا القدديم  ط  -2  

67 – 70. 

خدر القدرن الثداني الهجدري  دراسدة فدي أصدولها وتطورهدا   الصورة في الشعر العربدي حتدى ر البطل علي   -3  

 .72 – 70  68 – 62  ص 1983  دار الأندل،  بيروت  3ط
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يبدو الشعراء وكأنهم ينهلون من معين واحد  أو يقلدون نماذد وضعع سلفا ً  أو ينتجون صدورا ً 

شكلع تشكيلا ً قعبـلْيا ً)
178
 و.

وقد بدا ذلك واضحاً  للباح  في الصور اللونية كما هو فدي الصدور الشدعرية الأخدرء  إذ          

اللغوية نفسدها فدي سديالإ الحددي  عدن يكرر الشعراء مجموعة من الصور اللونية  وبالمصاحبات 

المرأة أو الممدوج أو الحيوان...وسنعرض لبعد أفكاره لنناقشها  ونبح  طرفا ً من الظاهرة في 

ضددوء المددنهة النفسددي الددذي اعتمدددناه  فددي دراسددتنا  أي فددي ضددوء الحالددة الشددعورية التددي حملددع 

ملائماً  للموقدف الانفعدالي الدذي  الشاعر البكري على توظيف الموروث الأسطوري توظيفاً  فنيا ً 

يتملكه  ولي، فدي ضدوء المدنهة الميثولدوجي الدذي يعددهّ الباحد  مدن أفضدل المنداهة التدي تبحد  

الظاهرة اللونية وتعود بها إلى جذورها في الأوابدد العربيدة)
179

و التدي كثيدرا ً مدا وجددناها تشدغلنا 

أداة تعبر من خلالها  عن خلجات النف،.   –أصلا ً  –بتفصيلاتها عن التجربة الشعرية التي عدتها 

كما سنتناول بعد القضدايا التدي عرضدها الباحد  عرضداً  سدريعا ً  مدن دون أدلدة شدعرية تثبدع 

صحتها  كقضية لون الجن)
180

و  ولون الخمدر)
181

و. كدذلك سدنتناول قضدايا أخدرء جديددة دابدع 

لددك الأبعدداد الأسددطورية مددن ذ –وهددو يتندداول الظدداهرة فددي الشددعر الجدداهلي عمومددا ً -عددن الباحدد  

أو خصدومها   ةلللوان الماثلة في الطلل  وفي الناقة  والألوان الطارئة على وجوه رجالات القبيلد

 والألوان الطارئة على شجر النخيل  وأثرها جميعا ً في الشاعر البكري.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .276 – 272انظر: محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص  و1)

 . 12انظر:  المرج، نفسه   ص و2)

 .177 – 176انظر: المرج، نفسه  ص  و3)

 .74 – 73انظر: المرج، نفسه  ص  و4)

 



 

86 

 

                                                - 1 - 

 اللون والإنسان             

 

 .اللون والمرأة 
   

عبد العرب الشم، في مواض، مختلفة من الجزيرة العربية  وقدسّدوها كإلهدة أنثدى ورمدز                  

أعلددى للخصددوبة  ممددا أوحددى إلدديهم بددالربط بينهددا وبددين بدددائل أرضددية  كددالمرأة والمهدداة والغزالددة 

ة المرأة بوصفها أنثى تحمل وعدا ً دائما ً بتجدد الحيداة و. ومن أهم هذه البدائل المقدس182والنخلة)

واسددتمرارها  وضددمان اسددتمرار الوجددود البشددري. وقددد ضدداعع أصددول هددذا الاعتقدداد  وبقيددع 

ملامحه مختزنة في اللاشعور  باحثة عدن فرصدة تطفدو بهدا علدى سدطح الصدورة الشدعرية  التدي 

مضدديئة  صددفراء  تؤكددد معدداني الحيدداة  توحددد بددين لونهددا وبددين لددون الشددم،  جاعلددة منهددا شمسددا ً

 والأمن والإشرالإ  وتنفي ملامح الموت والقلق والإظلام  يقول طرفة:

اللــون ِ لم يتخــددّ ِ ) ُّووجه   كأنّ الشّمس َ حلـتّ  رداءها       عليه نقــي          
183
) 

إنّ إلقدداء الشددم، رداءهددا علددى وجدده محبوبددة طرفددة يرسددم  فددي مخيلددة المتلقددي  شددحوبا ً          

واضددحا ً علددى وجههددا  وصددفرة فاقعددة تفسددـعر تفسدديران اثنددان  فإمّددا أنهّددا فقيددرة أنهكهددا الحرمددان 

 والجوع والهزال  وإمّدا أنهّدا وفيدة فدي حبهّدا  فهدي تعداني الأرلإ والسدهاد  فتبددو ملامدح الشدحوب

والإرهالإ على وجهها. لكن تكرار اقتدران لدون المدرأة بلدون الشدم،  وقدول طرفدة: ) لدم يتخدددّو 

ينفيان التفسديرين السدابقين ليثبتدا أنّ وجههدا مضديء مشدرلإ  نقدي اللدون  واضدح لا دمدوض فدي 

ملامحه ولا تحايل  يستمد ضوءه وإشراقه ونقاءه  ووضوحه مدن ضدوء الإلهدة الأنثدى )الشدم،و 

ونقائها ووضوحها  فالشم، هنا  في حالة عطاء لا في حالة أخذ  فقد ألقع رداءها على وإشراقها 

وجه المرأة  والرداء بالإضافة إلى أندّه يسدتر الجسدد يحقدق لده الزيندة  ويقيده شدرّ العوامدل البيئيدة                    

دفء والحيدداة )حددرّ  قددرّو . كددذلك الشددم، تددزينّ وجدده المحبوبددة بصددفرتها وضددوئها  وتهبهددا الدد

الإشرالإ. ولولا قوله: ) نقي اللون لم يتخدد ولظننا الشم، إلهة قاسية تحرلإ وجه المحبوبة الناعم  

بحرّها اللافح  فتتر  فيه الغضون والتشنجات  وتخلفّ بقعاً  حمراء يستحيل لونها م، الأيدام إلدى 

 سواد منفـرّ. 

 

                                                           

  مكتبدة الشدباب  القداهرة    2انظر: عبد الرحمن  إبراهيم  الشعر الجاهلي  قضاياه الفنيدة والموضدوعية  ط  و1)

 .337 – 336  ص 1979

. حلع رداءهدا: ألقدع علدى وجههدا بهجتهدا وحسدنها. نقدي اللدون: صداف لدم 11ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص  و2)

 يشبه شيء يشينه. التخدد: اضطراب الجلد وتغضنه واسترخاء اللحم.
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رة في وقع الضحى صفراءها في وقع العشي   ولي، دريبا ً أن تكون المرأة بيضاء البش         

 يقول الأعشى :

بيضاء  ضحوتـ ها وص ـ        راء  العشيةّ ِ كالعـرَاره  )                    
184

    ) 

إنهّددا تمتلددك ألددوان الشددم، بوصددفها البددديل الأرضددي لهددا  فهددي" بيضدداء  بددل مضدديئة فددي          

بياضها  الذي يضرب إلى صفرة لا عن مرض  ولكن لأنّ الشم، تكون كذلك في بعد ساعات 

النهار")
185
 و.

لهددا   وكمددا عبددد العددرب الإلهددة الأم ) الشددم، و واتخددذوا المددرأة الصددفراء بددديلا ً أرضدديا ً         

عبدددوا الإلهددة الابنددة ) الزُهددرة وواتخددذوا المددرأة البيضدداء بددديلا ً أرضدديا ً لهددا. إنّ ارتبدداط  كوكددب 

الصباج )الزُهرة و ببيداض السدماء قبدل شدرولإ الشدم، مباشدرة  واشدتقالإ اسدم هدذا الكوكدب  فدي 

ض والصدفاء العربية من مادة )زهرو الدالة على البياض والتللؤ والإشرالإ  يؤكددان معداني البيدا

فيددده)
186

الدددنجم لبياضدددها وصدددفائها  وسدددميع المهددداة زهدددراء  –فعُلدددة  –و  فقدددد "سدددميع الزُهدددرة 

لذلك")
187

و. والشاعر البكري في تصويره الأنثدى درة بيضداء كدان يسدترج، هدذه العلاقدة القديمدة  

قوله المختزنة في  اللاشعور  وفي جذور اللغة. هذا الأعشى يربط بين المرأة والدرة الزهراء في 

: 

 كأنهّا د رّة ٌ زهــراء  أخرجــــها        غوّاص  داري  َ يخشى دونها الغرقا                

                ... 

م  نالها نال خلدا ً لا انقطاع َ له       وما تمنىّ  فأضحى ناعما ً أنـِــقاَ ً)              
188
) 

وكانع السبيل إلى القيام بده  فهندا  فعدل الغدوص  ينبئ الفعل ) أخرجها و عن أفعال سبقته         

ثددم فعددل رؤيددة الدددرة البيضدداء يصدداحبه إعجدداب بتللئهددا فددي لجددة البحددر المظلمددة وتصددميم علددى 

امتلاكهدا  والخدوف مددن الغدرلإ وفقددان الحيدداة  ثدم فعددل الإمسدا  بهدا وإخراجهددا . إنّ البحد  عددن 

ف المدرء حياتده. وبدذلك يدربط الأعشدى بدين الدرة الزهراء / المرأة البيضداء بحد  مضدنٍ  قدد يكلدّ

الحياة والحبيبة  فإمّا أن يحصل عليها وينعم بالحياة معها  وإمّا أن يغدرلإ فيهلدك بجانبهدا  فدلا هدو 

يريد النجاة بنفسه من دونها  ولا هو يريد النجداة بهدا مدن دونده  لأنده يريدد إحدراز الفدوزين معدا ً: 

سدبيل هدذه الددرة / المدرأة نداتة عدن لونهدا الفريدد الدذي يشدي الجمال والحياة. وكل هدذا العنداء فدي 

                                                           

 . العرارة: شجر له نور أصفر قدر شبر.203الأعشى  ديوانه  ص  و1)

رخر القرن الثاني الهجري  دراسة فدي أصدولها وتطورهدا ص الصورة في الشعر العربي حتى  البطل علي  و 2)

91. 

 .134 – 133و انظر:محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص 3)

و النمري  أبو عبد الله حسين بن علي  الملمّ،  تح: وجيهة السطل  مطبوعات مجم، اللغة العربية  مطبعدة زيدد 4)

  .33ص   1976ابن ثابع  دمشق  

. زهراء: شدقراء بيضداء مشدرقة. داريدن: ثغدر فدي البحدرين. دونهدا  أي فدي سدبيل 417و الأعشى  ديوانه  ص5)

 الحصول عليها.  أنقا: مسرورا ً.
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بنفاسددتها وعظددم قدددرها  وبعدددها عددن خائنددة الأعددين وعبدد  الأيدددي. وهددذا مددا يزيددد الردبددة فددي 

امتلاكها  فهي بكر تتأكد عبرها مظداهر الخصدوبة وتجددد ملامدح الحيداة. وقولده: ) يخشدى دونهدا 

الخلود بجانبها  كما يرمز إلى قلقه إزاء الجمال والحيداة  الغرقا و يرمز إلى قوة إرادته وردبته في

وطرلإ حيازتهما والمحافظة عليهما  فمن أجلهما يغامر ويركب أهوال البحر ويحيا صراعا ً بدين 

دريزتين متناقضدتين: دريدزة الحيداة ودريدزة المدوت. ويدأتي الفعدل ) أخرجهدا و ليرسدم انتصدار 

 والحياة على الموت. الأمل على اليأر  والقوة على الضعف 

 

 .اللون والرجل 

إنّ الوضدد، المتميددز الددذي يحتلدده الرجددل القيددادي فددي المجتمدد، الجدداهلي يؤهلدده لأن يكددون            

بديلاً  أرضدياً  للإلده الأب القمدر  ذلدك لأنّ "الرجدل ذا المكاندة القياديدة فدي المجتمد، البددائي يأخدذ 

ء صورة الرمز أو البديل لمعبدود المجتمد، ... فلدي، دريبدا ً أن يرفد، الشدعراء ممددوحيهم وعظمدا

أقوامهم إلى هذه المكانة السامية  فيجعلونهم)
189

ورموزا ً وبدائل للرباب المعبودة")
190
 و

وإذا كان القمر أبيد اللون فإنّ  الممدوج كبديل للقمر لا بدد أن يكدون أبديد كدذلك  حتدى          

إن لم يكن أبيد اللون فعلاً )
191

بدذل و. وذلك عندما تتوافر فيه ما فدي القمدر مدن صدفات القدوة وال

والخصوبة. وهي صفات يمكن اختزالها بكل تاريخهدا الأسدطوري فدي اللفدظ اللدوني الأساســــدـي   

 ) أبيد و وألفاظه الثانوية ) أدرّ / أبلة / أزهر و  يقول الأعشى:

ـتـسَ قى الغمــام   به       لو صارع َ الناس َ ع  أحلامهم صَرَعَا )         أغــرّ أبــل    ي س 
192

  ) 

استقى الأعشى من جمال القمر الحسي سمتي الإشرالإ والصفاء ليقرنهما بجوانب معنويدة          

فددي الممدددوج  فالإشددرالإ نظيددر البددذل والعطدداء  والصددفاء نظيددر العفددة وعلددو المنزلددة. والممدددوج 

يستمد من القمر قوة إلهية تمكـنّه من التحكم  في مصائر النار  فقد يمدنحهم الحيداة حدين يسدتمطر 

مام بوجهه الصبيح  فينشر الخصب فدي كدل مكدان  وقدد يسدلبها مدنهم حدين يكدفّ عدن ممارسدة الغ

 طق، الاستمطار لتعمّ ملامح الجدب والموت كل الأحياء.

 ويمدج الأعشى مسرولإ بن وائل بقوله:         

                                                           

 وردت في الكتاب: " فيجعلونهم" والصواب: " فيجعلوهم" و1)

و البطل  علي   الصورة في الشعر العربدي حتدى رخدر القدرن الثداني الهجدري  دراسدة فدي أصدولها وتطورهدا    2)

 .184ص 

 .149و انظر:محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص 3)

. أدرّ: صبيح الوجه. أبلة: من البلجة وهي نقاوة ما بين الحداجبين. استسدقى: طلدب 157ى  ديوانه  صو الأعش4)

 السقيا  أي أن النار يسألون المطر ببركته.
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 ئل   الناس  حـــــول َ قــبِابـهِِ          أهل  الحــوائ  ِ والمســـا                    

 يتبــــادرون فــــــــنِاَءَه           قبل الشـــروق، وبالأصائل                      

 

لاحِل                       )فــإذا رأوه خاشــــــــعا ً         خشعوا لذي تاج   ح 
193

 و    

وتجمّد، الندار لم يصرّج الأعشى بلون يربط الممدوج بالقمر  إلا أنّ تحديد زمن ظهدوره           

حول قبابه لنيل عطائه  وخشدوعهم لوقداره) قبدل الشدرولإ وبالأصدائل و أي: قبدل شدرولإ الشدم، 

وبعد دروبهدا يؤكدد اقتدران الممددوج بدالقمر  ففدي ظدل ديداب الإلهدة الأم الشدم، يبدرز الممددوج 

سددير بددديلا ً أرضدديا ً للإلدده الأب القمددر  ليمددنح عابديدده الخيددر والحيدداة. وبغددد النظددر عددن التف

الأسطوري للبيات يبدو الممدوج دير محتدف ٍ بمدا يددره العطداء  مدن مددج أو إطدراء  بددليل أنده 

حين يعطي ينتهز فترة دياب الشم، عن صفحة السدماء وانتشدار الظدلام   ليسدتتر بده عدن أعدين 

أو الرائين  ولئلا يحرد معطيه أمامهم  فضلا ً عما يشعر به المعطى  من اطمئنان حين يبدأ يومه 

 يختمه وقد أمّن  له الممدوج مستلزمات الحياة.

وتتضح ملامح ارتباط الرجل القيادي الأبيد بالإله الأب القمر الأبيد في قول الأعشدى           

 في إيار بن قبيصة الطائي:

منيرٌ يحسر  الغـمََرات ِ عنه       ويجلو ضوء  غرّتِهِ الظلاما )                     
194
) 

لدو لدم يكدن السديالإ يتحددث عدن فضددائل الممددوج لظنندا الأعشدى يصدف القمدر  فالممدددوج          

متللددئ الوجدده  يكسددر بقددوة حضددوره وشدددة ضددوئه عتمددة الشدددائد والخطددوب ديددر جددزع ولا 

مضطرب. وهدو وصدف يدذكرنا بالإلده القمدر الدذي يتعدرض فدي ليدل الشدتاء لأن يحجبده السدحاب 

ائي  عدواناً  عليه من هذه الظواهر الطبيعية الشدريرة  ولا ينجيده منهدا المظلم فيتصور الذهن البد

إلا المواجهة التي ينتصر فيها )
195

 و.     

                          

        

 

 

 

                                                           

. قباب: جم، قبة وهي الخباء الضخم  وهي كذلك البناء الذي يكون سقفه مقعدرا ً 389الأعشى  ديوانه   ص   و1)

جارة أو الآجر على هيئة خيمة. يتبادرون: يتسابقون إليه ويسرعون. الأصائل: جم، أصيل  مستديراُ  معقودا ً بالح

 وهو من بعد العصر إلى دروب الشم،.

 .حسر الشيء: كشفه  لازم ومتعد. الغمرة: الشدة. درته: وجهه.249و المصدر نفسه   ص 2)

اني الهجددري  دراسددة فددي أصددولها الصددورة فددي الشددعر العربددي حتددى رخددر القددرن الثدد البطددل علي  و انظددر: 3)

 .131 – 130وتطورها  ص 
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 اللون والحيوان

 

 .اللون والثور الوحشي 

 
ذكرنددا سددابقا ً أنّ العددرب عبدددوا الإلدده الأب القمددر  و اتخددذوا لدده صددنما ً علددى شددكل عجددل          

يعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما ً معلومدة مدن كدل شدهر)
196

و. ويدرء بعدد البداحثين أنّ 

عبادة القمر كانع مقدمة على عبادة الشم، لدء العدرب الجندوبيين  لأنّ الشدم، محرقدة ومميتدة  

لقمددر دليددل الركدددب ورسددول القوافدددل)وا
197

و  ولددذلك عددد أبدددا ً لهددذا الثدددالوث السددماوي : القمدددر  

 والشم،  والزُهرة.

وربطع الأساطير القديمة بدين القمدر والثدور الوحشدي كبدديل أرضدي لده  وكاندع " عبدادة             

ندذ زمدن مبكدر بطقدور " الثور" تجسيداً  أرضياً  لعبادة القمدر  فدالقمر بمنازلده المتغيدرة ارتدبط م

الزراعة والخصب واستنزال المطر  فرأوا الهلال كقرون الثور  والثور فيه قوة الإخصاب. ومن 

هددذه الجهددة جدداءت عبددادة " الثددور " ")
198

و وهددذا يتفددق مدد، طبيعددة الإنسددان القددديم فددي ميلدده إلددى 

 التجسيم أكثر من ميله إلى التجريد.

وتتجلى صورة الإله الأب القمدر فدي صدورة الثدور الوحشدي فدي قصدة تتكدرر لددء معظدم          

الشددعراء الجدداهليين  ولا تختلددف إلا فددي بعددد ألفاظهددا  فددالثور دائمددا ً يظهددر وحيدددا ًمنفددردا ً عددن 

قطيدد، الددوح   مزهددوا ً بقوتدده  معتددزا ً بصددلابته. لكددن ردددد العددي  لا يسددتمر  فهددا هددي الطبيعددة 

  والريداج البداردة تهدب  والرعدد يزمجدر  والمطدر ينثدال علدى متنده بشددة  فيلدوذ بشدجرة تغضب

أرطى   يحفر تحتها كناساً  يحميه  ويبقى ساكناً  خاشعا ً ينتظر انجدلاء الصدباج بعدد ليدل طويدل  

ليتعرّض إلى محنة ثانيدة  إذ ثمدة مدن يتدربص بده الددوائر  إنده الصدياد  الدذي يرسدل كلابده نحدوه 

ه الحياة  فيجدّ في العدو  وقدد صدمم علدى الصدمود للقتدال  حتدى إذا اقتربدع منده أقبدل عليهدا لتسلب

خفيفاً  نشيطاً  يسدد الطعن بقرنه فلا يخطئ هدفه  فتتساقط الكلاب صرعى  ويخرد هو من هدذه 

ى المعركة الساخنة ظافراً  يهتز  فرحا ً بانتصار إرادة الحياة على إرادة المدوت  وقدوء الندور علد

                                                           

و انظددر: الآلوسددي  محمددود شددكري  بلددوغ الأرب فددي معرفددة أحددوال العددرب  تصددحيح وضددبط: محمددد بهجددة 1)

 .216/  2الأثري  دار الكتب العلمية  بيروت  

. وانظدر: 141ميثولوجيدة و   ص انظر:محمد علي  إبراهيم  اللون في الشدعر العربدي قبدل الإسدلام ) قدراءة  و2)

  مكتبددة لبنددان ناشددرون  الشددركة المصددرية 1ط  121الشددورء  مصددطفى   الشددعر الجدداهلي تفسددير أسددطوري  

 .121 – 120  ص  1996لونجمان  مصر  بيروت   -نشرالعالمية لل

 .120و الشورء  مصطفى  الشعر الجاهلي تفسير أسطوري  ص 3)
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قوء الظلمة. ولكي تتم القداسة للثور لا بد من تمتعه بشروط جسدية يسدجل اللدون فيهدا حضدوره  

     كما في قول المتلم، رابطا ً بين ناقته وبين الثور الوحشي:                              

ـرّ الصّريم ِ ناب                 ًُ متوجِـــــــس وأدماءَ م  حـ رّ الهـجِان كِأنـّـها       بحـ ـ

عـهِ ، وبالذراعَي   ِ س ـــــند س                 ود ٌ كأنّ أرَن دجََـــا ً       بأكر  ـــددٌَ سـ ـ  له ج 

َِ سَرَاتـِهِ       دياَب وذةَ ٌ والرّوق   أسحم  أملـــــس                  وبالوجه ِ ديباج ٌ وفوقِ

ـــــس  يجول  بذي الأرطى كأنّ سرات               ج   ـهَ       كبرق ِ نَزِي ع   والسحابة   ترَ 

ع رِس  )               ـف   كأنمّا      إلى دفَهّا م  آخر ِ الليل ِ م  فبات إلى أرطاة ِ حِـقـ ـ
199
) 

 ويكرر الأعشى الصفات نفسها حين يشبهّ ناقته به في قوله:         

ق              ي     على ظهر ِ ثور   طاو  أس ع  ِ الخدّ أخـ ثماكأنيّ ورحـلي والِ تـاَن َون مر 

علــيه ديـاَبوذ ٌ تســـــربل َ تحته     أرَن دجَ َ إســـكاف   يخالــــط   عـظِـ لِما )           
200
) 

يحرص الأعشى على تلوين الثور بألوان تؤهله ليكون شدبيهاً  بدالقمر الفضدي  وهدو يشدق          

بضوئه عتمة الليدل الددام،  فهدو ثدور أسدف، الخدد أبديد الظهدر  أسدود الجسدم  كأنمدا لدب، ثوبدا ً 

فدي أبيد ناصعاً   من تحته جلد قاتم  صب  بصب  العظلم الأسود. " ودالبا ً ما يبدأ ظهور الثدور 

الصورة الشعرية ليلاً   أي: عند سيطرة القمدر علدى مملكدة السدماء  ممدا يعدزز الدرأي القائدل: إنّ 

العرب رمزت للقمر بالثور" )
201
 و

يبدددو أنّ تقدددي، الثددور الوحشددي هددو الددذي دفدد، الشددعراء إلددى تصددوير فنائدده مقترنددا ً بفندداء          

الإنسان وكل حيّ  بل إلى إرجاء الحدي  عن هزيمته أمام سطوة الموت حتى ينتهوا مدن الحددي  

عن هزيمة الكائنات الأخرء  علدى الدردم مدن تحصدنها بدالألوان والأمكندة الآمندة  كمدا فدي قدول 

 مرو بن قميئة لـ ) تكتم و التي أفزعها تغير حاله: ع

ـتـمَ                    وقالت عجيبا ً     أن  رأتنـــي تغيرَّ اليومَ حالـــــي"  فَزِعَت  " تـ ك 

 ياابنة الخير ِ إنمّا نح  رهــــــ  ٌ      لصروف ِ الأياّم ِ بعد الليالـــــي               

              ... 

                                                           

. أدمددداء: ناقدددة شدددديدة البيددداض. حدددر الهجدددان: الكدددرام مدددن 233 - 225  ص و الضدددبعي  المدددتلم،  ديوانددده1)

الإبل.الصريم: جم، صريمة: وهي رمال تنقط، من معظم الرمل. نابئ: طارئ. متوج،: متخوف. جدد: خطدوط: 

واحدددتها جدددةّ. الأرندددد: الجلددد الأسددود تعمددل مندده الخفدداف. سددندر: رقيددق الددديباد ورفيعدده. سددراته: أعلددى ظهددره. 

وذ: ثددوب أبدديد ينسددة علددى نيددرين. الددرولإ: القددرن. الأسددحم: الأسددود.الأرطى: نبددات شددجيري ينبددع بالرمددل ديدداب

ويخرد من أصل واحد كالعصي  ورقه دقيق  وثمره كالعنداب. حقدف: رمدل عدود. دفهدا : جانبهدا. معدرر: الدذي 

 بنى بأهله.

لمشددود الدذي يركدب فوقده. الفتدان: .الرحل: للإبل كالسرد للخيدل  وهدو الخشدب ا345و الأعشى  ديوانه   ص2)

دشاء للرحل من الجلد.النمرلإ: وسادة صغيرة يتكأ عليها  أو هي بساط يفر  فدولإ الرحدل. طداو: جدائ،. السدفعة: 

سواد يضرب إلى الحمرة.الخثم: عرض الأنف ودلدظ. تسدربل: لب،.إسدكاف: الصدان، الحداذلإ.  العظلدم: ندوع مدن 

 الشعر.الشجر يستخرد منه صب  أسود يخضب به 

 .145و محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و  ص 3)
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 لا عجيب  فيما رأيــــــت ِ، ولــك        عجَب ٌ م  ت ـــــرّط ِ الآجـــــــال ِ              

م َ في رؤوس ِ الجــبال ِ               وَلعّ َ في اللـجّّـ     ـة ِ،والع ص  سَح َ الم   تدري  التمَ 

دّ     ة  يختـــ               سَ عّ َ الوجه ذِا الجـ ـ ار  آمنات ِ الرّمـــــال ِ )وال ريدَ الم 
202

 ) 

يركز عمرو بن قميئة على ألوان حيوانات منيعة  لا تستسلم للموت بسهولة  فهذا التمساج          

يتحصن بلونه المولـّ،/ الملوّن في محاكاة لون البحر الأخضر المزرلإ. وتلك الوعول العصم التي 

لوانها في أعالي الجبال من المدوت. أمّدا الثدور تحتوي أذرعتها على اللون الأبيد كأنمّا تعتصم بأ

الوحشي ذو الجسد الأسود والظهدر الأبديد فيتحصدن بالرمدال الآمندة بعدد عددو شدديد يدورث فدي 

خديدده الأسددودين حمددرة متعبددة. وبددذلك تتعدداون الألددوان مدد، الأمكنددة فددي وقايددة حامليهددا مددن سددطوة 

تؤجدل  قدومده  لأنّ سدهامه لا تطدي   تغدوص الفناء. وهي وقاية رنية لا تستطي، ردّ الموت لكنها 

في لجّة البحر  وتطير إلى قمم الجبال  وتسير م، الأحياء على الأرض. وعلى تكتم أن تقتن، بدأنّ 

 عمرا ً لن يشذ عن هذا القانون الكوني: قانون الهرم والفناء.

 

 .اللون والناقة 

 
 يمكننا دراسة علاقة اللون بالناقة من خلال أربعة محاور  هي :           

 الناقة البيضاء. – 1          

 الناقة الشمطاء.  – 2          

 أحمر عاد. – 3     

 ألوان الوجوه. – 4     

 

 الناقة البيضاء.  – 1          

 

رسددد  فدددي ذهدددن العدددرب قبدددل الإسدددلام أن ناقدددة صدددالح عليددده السدددلام كاندددع بيضددداء          

اللددددددددون)
203

و. وربمددددددددا لهددددددددذا السددددددددبب هددددددددم يتفدددددددداءلون بددددددددالنولإ البدددددددديد  فهددددددددي                                            

تذكرهم ببياض ناقة صالح عليه السلام قبل أن تعقر  حين كانع تمثل للآباء والأجداد مظداهر 

ونهدا الخيرو القوة والحياة والشرف. وبعدد عقدر هدذه الناقدة تشداءم العدرب منهدا  وراحدوا يحمّل

ولونها وزر قدار بن سالف  رمز الشر والشؤم. وبدذلك دددا للناقدة رؤيتدان فدي ذاكدرة العدرب 

                                                           

. التمسدح: حيدوان برمدائي مفتدرر ضدخم مدن دواب البحدر  يكدون بنيدل 68 – 65و ابن قميئة  عمرو  ديوانه  1)

والتولي،: ألوان مختلفة. الفريدد: ثدور مصر وبعد أنهار السند. المولّ،: الذي به تولي،  أي نقط تخالف سائر لونه  

 الوح  الفريد. المسف، : الذي في خديه سواد مشرب حمرة. 

   .176 ص 1983 بيروت  3وجيا عند العرب  ط الحوت  محمود سليم  في طريق الميثول و انظر:2)
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الجماعية  الأولى منهما تراها خيدّرة بيضداء قبدل أن تعقدر  والأخدرء تراهدا شدريرة قدد شداب 

بياضها لون رخر بعد أن عقرت. وقدد تدرددت أصدداء هداتين الدرؤيتين فدي نتداد شدعراء بكدر  

 االددذين عرفددوا بكثددرة رحلاتهددم وامتطددائهم النددولإ كالأعشددى  الددذي لفددع انتباهندد ولاسدديما لدددء

 :             بكثرة نعع ناقته بالبياض  يقول

لال            وعســــــير   أدماء َ حادرة ِ العـيـ         ـ  ِ خَنوف   عـيَـ رَانَة   شــِــــــم 

          ِ... 

ـ          ــــــــــظ ِ المَي ـ          ـطِ  وقد خـــــبّ لامعات   الأل ِ )قد تعللت ها على نك 
204
) 

 ويكرر الصورة نفسها في قوله:         

ــــــوف ِ                                           وح   بعد الكَـــــلال ِ رَج           وعســــــير   م  النواع  ِ أدمــــا          ءَ مَر 

وف ِ)              ـــــــــــظ ِ المَي ـ          ـطِ  فتأتي على المكا ن ِ المَخ  قد تعاللت ها على نك 
205
) 

 ويقول أيضا ً:         

ه      بــــواني َ في جوّ السماء ِ سَوَامِكَا           قطعت  إذا ما الليل   كانت نجوم 

وج   بَري ت   سَنامها      بسَ           ج  ر  يري عليها بعدما كان تامـكِا )بأدماء َ ح 
206
) 

إنهددا ناقددة مددن خيددر النددولإ  فهددي فددي حددرّ الظهيددرة  وفددي عتمددة الليددل شددديدة البيدداض           

صافية العين  ضخمة  قوية  سريعة  تراهدا مدن بعدد الكدلال موفدورة النشداط   يرجدف فوقهدا 

اندع سدلامة قومده الرحل. كأنهدا تحمدل صدفات ناقدة صدالح عليده السدلام  قبدل عقرهدا  حدين ك

وأمنهم مرهونين بسلامتها وأمنها. فكأنما يستمد الأعشى من الناقة المعجدزة صدفاتها الجسدمية 

واللونيددة لتحددل فددي ناقتدده صددفاتها الروحيددة المقدسددة  التددي تجنبهددا وتجنبدده المصددير المشددؤوم 

أشدرف  المختزن في ضمير العربي عن الناقة وعن الآبداء والأجدداد. ويدرء أحدد البداحثين أنّ 

النولإ عند الأعشى الناقة البيضاء)
207

و. فربما جاءها هذا التشريف من اتفدالإ لونهدا  مد، لدون 

ناقددة صددالح عليدده السددلام. وربمددا لهددذا يشددترط الأعشددى علددى ممدوحدده أن يمنحدده البدديد مددن 

 النولإ  في قوله:

زَجّي خل ه              ) ا أط الـَهَاالواهب  المائة َ الهِجَان َ وعبدهَا     ع وذا ً تـ ـ
208
 و

                                                           

. عسدير : ترفد، ذنبهدا فدي عددوها. أدمداء : خالصدة البيداض. حدادرة العدين : صدلبة 55و الأعشى  ديوانده  ص 1)

العين. خنوف : تميل رأسها إلى الأمام من فرط نشاطها. عيرانة:  تشبه العير وهو حمار الوح . شملال: سريعة. 

 ميط : البعد. خب: طال وارتف،. الآل: السراب.تعللتها: استخرجع ما عندها من السير. النكظ: الشدة والعجاة. ال

 .365و المصدر نفسه  ص 2)

 .139و المصدر نفسه  ص 3)

 .257و انظر: ألتونجي  محمد  الأعشى شاعر المجون والخمرة  ص 4)

 .  79و الأعشى  ديوانه  ص 5)
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ينبغي على قي، أن يهب  والهبة هي " العطيدة الخاليدة مدن الأعدواض والأددراض")         
209
و 

أي: ينبغي أن يمنح الأعشى وسواه ما يحقق قيمة الكرم  طالما أنه قادر علدى تحقيقهدا  ومدن دون 

لا بدد أن يهدب الإبدل   أن ينتظر جزاء على ذلك. وما سيهبه لا بد أن يكون نفيسا ً بدل كثيدرا ً  أي:

والإبل معادل للمال اليوم  وينبغي أن يتجاوز عددها المئة  وينبغي أن تكون هجاندا ً   " والهجدان 

من الإبل البيضاء الخالصة اللون والعتق")
210

و وتحديد الأعشى للون الإبل تحديد لنوعيتها  فكلما 

والشعور بالأمن على الوجدود أقدوء.  كانع نوعيتها جيدة كانع فوائدها أكبر  وسبل الحياة أوفر  

ولي، هذا فحسدب بدل ينبغدي أن يتخيدّر الممددوج الولدود منهدا   فيسدلمها للعشدى وخلفهدا أطفالهدا 

تتبعها مستشعرة بأمها الحنان والأن،  كما ينبغي أن يدبرّ لها عبداً يتولى أمرها. إنها صورة تشي 

مدداء الوجدده  كددل ذلددك ليقددول: إن بطمدد، طددافح وسددعي حثيدد  وراء الكسددب إلددى درجددة إهددرالإ 

 المعروف بتمامه ياسيدي.

 

 الناقة الشمطاء. – 2

إذا كانع الناقة البيضاء بشير خير وسلام فإنّ الناقة الشمطاء نذير شر وحرب  فهدي تمثدّل          

" في الأساطير الجاهلية" ربةّ الحرب" تلقح الأسدنةّ والرمداج  فتحمدل حمدلا ً كريهدا ً  وتددرّ دمدا ً 

أحمر مشؤوماً ")
211

و وناقة صالح عليه السلام كانع مصدر خير وحياة لثمود  لكن عقرهم إياهدا 

جعلها مصدر شر وموت. وعمّق هذا الشعور السلبي إزاءها ناقة البسور التدي ضدرب بهدا المثدل 

في الشؤم  فقد رمى كليب ضرعها  فاختلط اللبن بالدم لانتهاكها حماه  فاشتعلع حرب دامع مددة 

ة  انتهع بمصرعه. وهكذا أصبح التعدي علدى الناقدة ضدرباً  مدن انتهدا  المحرّمدات  تعقبده طويل

حرب وخيمة العواقب. ولذلك لا عجب من أن تغدو الناقة قرينة للحرب. ها هدو يدوم ذي قدار ناقدة 

تشمّر اسدتعداداً  لإشدعال نيدران الددمار والهدلا  للفرر وقدد فقددت لونهدا الأبديد الناصد،   لدون 

والسدلام  لتغددو شدمطاء قدد مدازد بياضدها سدواد كثيدف يرمدز إلدى الشدر والشدؤم  ويدوحي  الخيدر

 بالريبة والتوج، مما قد تأتي به:

ها يـــوم َ اللقاء ِ وقلــّــت ِ            ل   ب  ِ شيبان َ ناقتــي      وراكب ـ  فدىً لبني ذ ه 

ز حِتى تولــّــت ِ همو            ضربوا بالحـنِ و ِ حـنِ و ِ قـ رَاقـرِ       مقدمّة َ الهَامَـــر 

          ... 

ــرَة ٌ فتجلــّـت ِ           نا والمنيةّ   بيننــــــــــا       وهاجت  علينا غـمَ   فثاروا وثــ ر 

                                                           

 .288/  15و اللسان  1)

 .30/  15و المصدر السابق  2)

  ص 1987  دار الجيدل  بيدروت  دار عمدار  عمدان   1في الشدعر الجداهلي  ط  و أبو سويلم  أنور  دراسات3)

112. 
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ها فأضلـتّ ِ) وقد شمّرت  بالناّس ِ شمطاء  لاقــح ٌ      عَوَان ٌ           شديد ٌهمز 
212
) 

يفددي الأعشدى بنددي شديبان بناقتدده وراكبهدا  فهددم ضدربوا مقدمددة الهدامرز فددي حندو قراقددر            

حتددى تولددع عددن المكددان وهددي فددي أسددوأ حددال  بعدددما اخددتلط أمددر النددار  ونشددرت بيددنهم المددوت    

ددميط: الصدد بح لاخددتلاط لونيدده مددن حددرب / ناقددة شددمطاء لاقددح عددوان. والشددمط لغددة ع: الخلددط. والشع

الظلمة والبياض. والشمط في الشعر: اختلاطه بلونين مدن سدواد  وبيداض. والشدمط: بيداض شدعر 

ط: الشيب. ويقال للمرأة  التدي ابديدّ بعدد شدعرها شدمطاء ولا يقدال  الرأر يخالط سواده. والشعمع

شيباء.)
213

اج للإبل ثم اسدتعير فدي و أمّا لاقح فهي الأنثى الحامل التي لا يدرء ما تلد." وأصل اللق

النساء")
214

ولأنه" اسم ماء الفحل من الإبل والخيل")
215

دف فدي سدنهّا  و. وأمّدا العدوان فهدي" النصّع

من كل شيء")
216

وومن المعروف أنّ المرأة الشمطاء لا يؤمّل في حملهدا الخيدر  فقدد يعدود عليهدا 

إلا لأنهدا تتدرجح بدين الشدباب بالخير وقد يعود عليها بالشر  أي إنّ عاقبة الحمل دائمة  ومدا ذلدك 

والمشيب  بين الحياة والموت  بين البقاء والفناء  ففي لون شعرها تتجلى المتناقضات وتتصارع. 

وقد يقول قائل: إنّ المراد من الشمطاء  هو المرأة ولي، الناقة طالمدا أن الصدفة اللونيدة )شدمطاءو 

أن المددراد مددن الشددمطاء هنددا هددو الناقددة مقصددورة عليهددا. لكددن ألفاظددا ً مثددل ) لاقددح  عددوان وتؤكددد 

المقدسة. بالإضافة إلى أن قرن الناقة بالحرب والمرأة ظداهرة تتدردد كثيدراً  فدي الشدعر الجداهلي  

وتؤكد البعد المقدر في الناقة  فناقة صالح عليه السلام اقترندع بدالمرأة   وناقدة البسدور اقترندع 

عقدر النداقتين وإشدعال أوار الحدرب والددمار. وإذا مدا بالمرأة. وكلتاهما شدكلتا الدداف، الدرئي، إلدى 

أثبتنا قدسية الناقة المقترنة بالمرأة يمكننا أن نتساءل: ما داية الأعشى من قرن الناقة بالمرأة هنا   

كأنما يريد الأعشى أن يبين أن صراع  الفرر م، العرب صراع مقدر  ودير مضمون النتدائة  

ض الماثل  في الناقة بنسبته الضئيلة  وقد يأتي بالشدر المعدادل لسدواد فقد يأتي بالخير المعادل للبيا

 لونها بنسبته الكبيرة  تماما ً كما هي النسب المتوقعة من حمل المرأة الشمطاء.

إنّ استتار المرأة في الناقة  واستتار الناقدة فدي الحدرب يشدكل ظدلالا ً لأحدداث ماضدية          

ور الشعراء  ظلع تطل برأسها بين حين ورخر  على الدردم وأساطير قديمة مختزنة في لاشع

 مما يوحيه استتارها من نسيان تفصيلاتها وتجاوزها. 

                                                           

. قلع: من قل الشيء أي علا. حندو قراقدر والبطحداء: موضدعانقرب الكوفدة حيد  309و الأعشى  ديوانه  ص 1)

بكدر جرت المعركة المشهورة بين الفرر وبكر بن وائدل. الهدامرز: أحدد قدادة كسدرء  وكاندع شديبان علدى ميمندة 

بإزاء كتيبة الهامرز. الغمرة: الشدة والزحام. تجلع: تكشفع وظهرت.شمر: خف للمر وجددّ ونشدط. لاقدح: شدديدة 

عظيمة  وهو على تشبيه الحرب بالأنثى الحامل التي لا يدرء ما تلد.عوان: قوتل فيها مرة بعدد مدرة. والعدوان فدي 

 ه: ضغطه وصرعه وعصره. أضله: دفنه وديبه وأهلكه.الأصل التي ولدت  للمرة الثانية بعد بطنها الأولى.همز

 .133/  8و انظر: اللسان  2)

 . 219/  13و  المصدر نفسه  3)

 .219/  13و المصدر نفسه  4)

 .344/  10 المصدر نفسه و 5)
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 أحمر عاد. – 3          

يبدو تشاؤم شعراء بكر من اللون الأحمر واضحا ً في بعد السياقات  فهدو لدون قددار          

والضدعف والخدزي  والمدوت للآبداء ابن سالف عداقر الناقدة المعجدزة   وهدو لدونٌ جلدب الشدر 

والأجددداد. وبددذلك حمّلددع الناقددة والألددوان المصدداحبة لحادثددة عقرهددا وزر قدددار بددن سددالف   

وضدددربع بهمدددا الأمثدددال فدددي الشدددؤم  فقيدددل: " أشدددأم مدددن أحمدددر عددداد")
217

وو " أشدددأم مدددن 

البسور")
218

و. وتتجلى ظلال هذه النظرة التشاؤمية إزاء اللدون الأحمدر فدي سديالإ الحدرب   

إذ تغدو أسطورة أحمر عاد مناسبة لتصوير بشاعة الحدرب ونتائجهدا  وبخاصدة حينمدا تنشدب 

بين الأقارب  كما حدث بين قوم الأعشى وأبناء عمومتهم من بني جحدر  فهدا هدو يسدخر مدن 

 المصير السيئ الذي يتوقعه هؤلاء لقومه في قوله:

ران  أنّ بناتــِنا                     ـم  زَل   َ إن  لم يرفع ِ العـيِ رَ مـيِ لـ هاويخــبركم ح   سي ه 

لـ ها )             و  ح  كم كانت أذل ّ وأرضكم       كما قد علمتم جدبـ ها وم  فعيـــر 
219
) 

إنّ أحمر عاد الذي دزا بأسدطورته عقدول الجداهليين  الدذين فخّمدوا شدأنه وهوّلدوا أمدره             

عشى بعددما حدرّف لقبده مدن )أحمدرو إلدى )حمدرانو ليحقدر وتخوفوا مما أتى به  قد استحضره الأ

شأنه  ويهوّن أمره على بني جحدر الدذين تخيلدوه معجبدا ً بمدا يلحقونده بقدوم الأعشدى مدن ضدرر  

وبما يقذفونه في قلوبهم من رعب  مؤيدا ً قطعهم المؤن والطعام عنهم  مطمئنا ً إياهم بما سديؤول 

والمدوت. متناسدين تفدولإ أولئدك علديهم ماديداً  واقتصداديا ً.  إليه مصير نسائهم من الجوع والهزال

ولا يخفى ما في صيغة )حمدرانو مدن إيحداء بصدي  الجمد، الدالدة علدى عاهدات جسددية مدن مثدل: 

)عميان  خرسدان  عرجدانو  فكأنمدا الحمدرة فدي قددار بدن سدالف عاهدة مكروهدة  يخبدر بهدا عدن 

 الشر. 

 

 ألوان الوجوه. – 4          

لدء استقرائنا شعر بكر لفع انتباهنا تركيزه الشدديد علدى ألدوان وجدوه رجدالات القبيلدة أو          

خصددومهم  فمددا إن تددذكر الوجددوه حتددى يعقبهددا ذكددر ألوانهددا. ولدددء اسددتقرائنا حادثددة عقددر الناقددة 

مدن  –قبدل أن يحدل بهدم العدذاب  –المعجزة كما عرفتها العقلية العربية  وتدرد ألوان وجوه ثمود 

الأصفر إلى الأحمر إلى الأسود)
220

و  أدركنا أنّ ثمة ظلالاً  خفية لهذه الحادثدة تطدل برأسدها بدين 

                                                           

مصر  بن إبراهيم   مجم، الأمثال  تح : أبو الفضل إبراهيم    و الميداني  أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد1)

 .187/  2هـ   مصر   1352

 .181/  2و المصدر نفسه  2)

 . الميل: قدر امتداد البصر من الأرض. العير: الإبل لا واحد لها من لفظها. 227الأعشى  ديوانه    و 3)

 .227/  1و انظر: تاري  الطبري  تاري  الأمم والملو   4)
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حين ورخر عند شعراء بكر  فقد يلونون الوجدوه بالبيداض  وقدد يلونونهدا بالصدفرة  وقدد يلونونهدا 

ة لدء كل بالسواد  وقد يعفرونها بحمرة التراب  وذلك بحسب الحالة الشعورية والتجربة الشخصي

شاعر. والأصل أن يكون لون وجه العربي أسمر  أما أن يكون أبيد أو أصفر أو أحمر أو أسود 

فذلك يعود إلى عوامل عرقية  أو أسباب بيئية  أو ظدروف اجتماعيدة  أو عوامدل نفسدية  أو أبعداد 

وجده أسطورية تتناسب وموقف ثمود من تلون وجوهها قبدل أن يحدل بهدا العدذاب. إن تغيدر لدون ال

يض، المرء في موقف حرد أمام من يددر  لونده الطبيعي.هدا هدو ذا عميدر بدن عبدد الله ابدن أخدي 

كمدا سدخر الثموديدون مدن رحمهدم ونبديهم صدالح  -عمرو بن المنذر قد سخر مدن رحمده الأعشدى 

بإدرائه شداعراً  اسدمه جهندام بمهاجمدة الأعشدى والدرد علدى شدعره  فغضدب الإلده  -عليه السلام 

دضب على ثمود  ولوّن وجهه بالصفرة ثدم الحمدرة ثدم السدواد ليددر  مدن يراهدا حلدول عليه كما 

 اللعنة الإلهية به  يقول الأعشى:

لـمِ ِ            )وولـىّ عمير ٌ وهو كاب   كأنمّا        يـ طَلىّ بحصّ أو ي غـشَّى بعـظِـ ـ
221
 و

ام  وإحددراز الغلبددة علددى تمكّددن الأعشددى بمددا امتلددك مددن مددؤهلات شددعرية مددن كبددع جهندّد         

عمير وإشددعاره بسددخف موقفدده  وجهلدده بعلددو النسددب الددذي يربطدده بدده  ودنددو نسددب ذلددك الشدداعر 

الهجددين  الددذي دفعدده إليدده ليددرد عليدده  فحلددع بدده لعنددة الإلدده لفداحددة مددا اقترفددع يددداه بحددق الددرابط 

ى فزعدده  وبدايددة الدددموي  فعدداد أدراجدده فزعددا ً مقهددورا ً  فكأنمددا يطلددى بصددفرة الحددصّ الدالددة علدد

ترقبدده العددذاب كمددا دل سددابقا ً علددى فددزع ثمددود  وبدايددة ترقبهددا العددذاب. ويخددزء عميددر فتسددتحيل 

صفرة وجهه إلى حمرة شديدة تعك، خجله وندمه كما عكسع سابقا ً خجل ثمدود ونددمها  هدذا إذا 

عددنا العظلم صبغا ً أحمر)
222

و  أمّا إذا عددناه ليلا ً مظلما ً)
223

وأشد  إذ تسدتحيل  و فالعقاب أنكى

صفرة الوجه إلى سدواد شدديد يسُدتتر بده مدن العدالم الخدارجي  كمدا يسدتتر مدن شداب رأسده بسدواد 

العظلم لئلا يسوء من يراه. والأفعال المبنية للمجهول ) يطلدـىّ   يغُشّدى و تصدور عظمدة الفاعدل / 

يئه  حتدى يسدتحيل الإله  ودوام حضوره إلى درجة الاستغناء عن ذكره  وضعة المفعول به وتشدي

 إلى متاع يغيعر في وجهه كيفما يراد  ويدُهن باللون المناسب للانفعال الذي يستبد به.

ويأتي اللون الأعفر  وهو لون التراب الأدبر في حمرة)         
224

و  ليصوّر اللعندة الإلهيدة التدي 

حين أوقد، المجالدد بدن  حلعّ بتغلب نتيجة تماديها على رحمها بكر  وعدهّا العدو اللدود لها  وذلك

                                                           

الدورر أو الزعفدران. العظلدم: الليدل المظلدم  وهدو  . كاب: متغير اللدون. الحدص:177و الأعشى  ديوانه  ص 1)

 كذلك شجر يصب  به الشيب. 

 .199/  10و  انظر: اللسان  3و   )2)

 .203/  10 المصدر نفسه   و انظر:4)
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رياّن البكري ببني تغلب  وأصاب المال والأسرء  وخلفّ القتلى والصرعى في موضد، يقدال لده 

 ) جمزان و  وقد أشار إلى ذلك المرق  الأكبر في قوله:

عَف        وم  رجل   وجه ه                ز  زِان َ م  م  م  قد ع  ـرِ ) وكائ   بـجِ 
225
) 

ذلّ تغلب شديد  فمنهم من قتل دفلة  ومنهم من طرج على الأرض  وعُفدّر وجهده يبدو أنّ          

في التراب  فذل وخزي كما ذلع ثمود وخزيع  ووجود اللون الأعفر فدي وجدوه التغلبيدين وجدود 

اضطراري خارد عن إرادتهم  مفروض عليهم من قبدل الإلده  نتيجدة تطداولهم علدى بكدر  ولهدذا 

للمجهدول  لدذهول المفعدول بده عدن فاعدل إلهدي ذي قدوة جبدّارة أتدع عليده كان فعل التعفير مبنيداً  

 لتسحق قوته  وتقهره بتعفير وجهه في التراب. 

ويستشعر الأعشى شخصية النبي صالح عليده السدلام  فدي الأسدود بدن المندذر اللخمدي فدي          

ن وجدوه رجالده  صباحة وجهده  وإيمانده بالمددد الإلهدي  كمدا يستشدعر تلدون وجدوه ثمدود فدي تلدوّ 

مبتغيددا ً مددن وراء هددذا الإسددقاط قددذف الرعددب فددي نفوسددهم لددئلا يخددالفوا قائدددهم فددي شدديء  فيكددون 

 مصيرهم كمصير قوم صالح عليه السلام  يقول :

أنت َ خير ٌم  ألف ِ ألف   م  القو      م ِ إذا ما كبت  وجــوه  الرّجال ِ )            
226
) 

عً وفزعداً  ممدا سدتجره علديهم الحدرب مدن           في الوقع الذي تمتق،  فيه وجوه الرجال خوفداً 

أضرار يأتي الأسود مشدرلإ الوجده  واثدق الدنف،  ثابدع الجندان  بحركدة منظمدة تحقدق فدي ذروة 

الأزمددة نصددرا ً مبينددا ً  يعيددد للوجددوه المخزيددة الكابيددة لونهددا الطبيعددي. والأعشددى يضددخّم مددن ثقددة 

ممدددوج ليعددزز فيدده الشددعور بضددرورة الثبددات حددين يشددتد الفددزع  وتضددطرب النفددور  وتتلددوّن ال

 الوجوه بألوان الخوف و الخزي والعار.

وبددذلك أصددبحع الوجددوه الصددفر والحمددر والسددود وجوهددا ً مشددؤومة عنددد العددرب  تقتددرن          

بتحدي القوة الغيبيدة  وبالعصديان والفدزع والخدزي والددمار الجمداعي والانددثار. وإذا كدان الأمدر 

 كذلك فمن كان يتحلى ببياض في وجهه 

ون ثيدداب المددؤمنين ووجددوههم فددي إذا كددان اللددون الأبدديد أصددل الألددوان ومنجزهددا  و" لدد         

الجنة")
227

و فإننا نفترض أنه لون الطاعة والسكينة والاطمئنان  ونجد في شعر بكدر وفدي الشدعر 

الجاهلي عموماً  مدا يؤيدد افتراضدنا  فدالحق والثبدات والسديادة والعمدران والحريدة قديم ترتسدم فدي 

كمدا ثبدع سدابقا ً أنّ صدفرة الوجدوه  أو وجوه أربابها إشراقاً  وبياضا ً  وإن لم تكن بيضاء فعدلا ً  

حمرتها أو سوادها تعك، معاني الفزع والضعة والدمار والتسلط . فمن أمثلة دلالدة بيداض الوجده 

                                                           

. جمزان: موض، في بلاد الرباب. المزعف: المقتدول دفلدة. عدـفُر : 236و الضبي  المفضل  المفضليات  ص 1)

 التراب.جر في العفر  وهو 

 . كبا الوجه: تغير لونه من الفزع.61 و الأعشى  ديوانه  ص2(

 .130و محمد  علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام  قراءة ميثولوجية  ص 3)
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على ثبات صاحبه قدول الأعشدى مزهدواً  ببيداض وجدوه قومده  وتعفدّر أقددامهم بغبدار القتدال أمدام 

 شيبان بن شهاب:

خـنَـقّا ِأفي فتية   بيض ِ الوجوه               إذا لقوا       قبيــــلك َ يوما ً أبلغـوه الم 

لَقا )             إذا اعت رت أقدامهم عند مع ـــري        ثبت َ  به يوما ً فإن  كان مـزَ 
228
) 

ومن أمثلة دلالة بياض الوجه علدى حريدة صداحبه وتنعمده بحيداة رديددة تصدوير الأعشدى          

 د أصحابها  لا تـرُكب ولا يمسها حبل:ندماءه فحولا ً مكرّمة عن

بَ منهم مَصَاعـبِ   أفـ نـَـــاق                  وندامى بيــــض  الوجـــوه كِأنّ الــ     ـشَّر 

              ( لاق  ــ     ـدة   فيهم والخاطب  المِص  ب  والسّماحة   والنجـ ـ فيهم الخـصِ 
229

  ) 

ة المعروفددة بطيشددها ونزقهددا وانحرافهددا  فددالخمر لا تددذهب لددي، ندددماء الأعشددى مددن الفئدد         

بعقولهم  ولا تخزيهم بكثرة عبهّا  والألسن لا تلو  سيرتهم بالسوء  فبيداض ظداهرهم متدأت ٍ مدن 

 بياض داخلهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. القيل: الجماعة من الثلاثة فصاعدا ً. المخنق: موض، الخنق من الرقبة. المزلق: 387و الأعشى  ديوانه  ص 1)

 الذي تزلق فيه القدم وتزل.  كناية عن الشدة.الموض، 

. الشرب ) بفتح الشين و جماعة الشاربين. المصعب: الفحل الذي لا يركب ولا يم، 265و المصدر نفسه  ص 2)

 لكرامته عند اصحابه. الفنيق: المصعب. الصلق ) بفتح الصاد وسكون اللام و : الصوت الشديد.
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- 3 - 

 اللون والطلل

 
لعل أهدم مدا يشدمل رمدوز المدوت ويجليهدا رمدز الطلدل  الدذي يجسّدد واقعدا ً ماديدا ً ومعانداة         

شعورية  وانتصاراً  لإرادة الموت على إرادة الحياة. إذ إن مجرد تأمل الرسدوم الدارسدة) الدوطن 

ى سابقاً ويرسدم فدي مخيلدة الشداعر مشدهد جماعدة مدن البشدر أرادت التدوطن فدي منطقدة قدادرة علد

تأمين الأمن والاستقرار  فأقامع القباب   ونصبع الخيدام  وأحاطتهدا بدالنؤي لدئلا يددهمها المداء  

وجعلع من الحجارة أثافي توض، عليها القدور  وأمّنع الأواري لحب، الدواب)
230

و. لكدن الأمدل 

ض في الأمن والاستقرار يخيب حين تقرر البيئة ممارسة الوحشية على المكدان  وتحويلده إلدى أر

مجدبة  يهدف الشاعر من تصوير دمارها إلى إعمارها وبع  ماضيها المجيدد  ذلدك لأنّ " طدرج 

الأشياء مسلوبة يعني ابتغاءها إيجابية")
231

وولكي تحيا هدذه الأرض المجدبدة مدن جديدد لا بدد مدن 

اللجوء إلى قوء خارقة قدادرة علدى إنباتهدا  مدن خدلال الدتحكم فدي اتجداه الريداج ومسداقط الغيد . 

قف الشاعر أمام هذه الأرض ويستسقيها كما تستسقى القبور  ونسلمّ مد، بعدد البداحثين " بدأنّ وي

هذه الأطلال كانع في مخيلة الشاعر شبيهة بالقبور ومن الطبيعي أن تدتم شدعائر معيندة لهدا  كدان 

قددد اسددتقاها الشدداعر مددن موروثدده الأسددطوري ... وممددا يعددزز هددذا المنطلددق اقتددران هددذه الأطددلال 

اء الاستسقاء")بدع
232

وونرجح رأي من لا يستبعد "أن يكون الدعاء بسدقيا الأطدلال والقبدور بقايدا 

تراث ديني قديم كان أصلاً  "طقسا ً سحريا"ً يمارر على عظام المدوتى  التدي اسدتخدمها العدرب 

في استدعاء المطر  ومن ثم ارتبط بنزول المطر بالأرض الخراب والقبور الموحشة")
233
  و.

إنّ طرفددة  علددى الددردم مددن عدددم ثقتدده بالزمددان وريبدده فيدده  يؤمّددل الحيدداة لددوادي شُددريف           

 الدارر في السحاب الأسحم  الذي يدل لونه على الخير والعطاء  يقول:

حــــــيل                   لهند   بحزّان ِ الش رَيف ِ طلـــول        تلوح  وأدنـــى عهدهّ  م 

ل  أربتّ  ب                و   ها نآجة ٌ تزدهي الحصى     وأســـحم  وكّاف   العشـــيّ هَطـ ـ

ن َ آياتِ الديّار ِ مع البـــِلى      وليس على ريب ِ الزمان ِ ك يل  )                فغيرّ 
234
) 

                                                           

 .122الشعر الجاهلي  ص  و الخليل  أحمد  ظاهرة القلق في1)

 .150و اليوسف  يوسف  مقالات في الشعر الجاهلي  ص 2)

 . 268و النعيمي  أحمد إسماعيل  الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام  ص 3)

 85 ص1987  عمّان  دار الجيل بيروت   دار عمار1و أبو سويلم  أنور  المطر في الشعر الجاهلي  ط 4)

. الحدزّان: جمد، حزيدز  وهدو الغلديظ مدن الأرض المنقداد. الشدريف: 82 – 81و ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص 5)

واد بنجد  يقال لما ولي المغرب منه :شرف  ولما ولي المشرلإ: شريف. تلوج: تظهدر وتتبدين. المحيدل: الدذي أتدى 

لصدوت  السدريعة المدرّ. تزدهدي الحصدى: عليه حول. أربدع: لزمدع  الطلدول  وأقامدع بهدا. ريدح نآجدة: الشدديدة ا

تستخفه وترمي به. الأسحم: سحاب  أسود لكثرة مائده. الوكداف: الكثيدر القطدر  وخدص وكداف العشدي لأن  مطدره 

أدزر. الهطول: من الهطلان والهطدل  وهدو: مطدر إلدى الليدل. ديدرن: أي أن هبدوب الريداج عليهدا ولدزوم المطدر 

 ها. ريب الزمان: أحداثه وما يريب منه. إياها ديّر علاماتها م، قدمها وبلا
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لمّا كان الماء هو سبب  الحياة وأسار الوجود فقد اهتم العرب بمصدره   وراقبوا السدحب          

والسددماء تغددصّ بهددا  وميددزوا بددين ألوانهددا  وربطددوا بينهددا وبددين مددا تحملدده مددن ميدداه  فددإذا أرادوا 

الإشارة إلى السحاب المحمّل بالماء ذكدروا اللدون الأسدود)
235

 و  كمدا فعدل طرفدة الدذي أفداض فدي

ذكر صفاته المائية  فهو ) أسحم وكّاف العشيّ هطول و ولأنّ السدواد فدي السدحاب يمثدّل الخصدب 

والنمددداء فدددي الأرض  فقدددد" ارتدددبط اللدددون الأسدددود بآلهدددة الخصدددوبة فدددي العدددالم القدددديم  مثدددل  

)أوزوري،وإله الخصوبة المصري الذي تنسب إليه الميثولوجيا المصرية أنه هو الذي "جعل كدل 

ه مددن أرض أو ثيدداب أو سددحب أسددود")شدديء يبللدد
236

ووإذا كانددع السددحب المثقلددة بددالخير تسددتمد 

سوادها من الإله ) أوزوريد،و فدلا بدد أن تغددو الأرض المرتويدة بهدا أرضدا ً خصدبة  تنمدو فيهدا 

الددزروع والنباتددات  فتسددتحيل  بخضددرتها الكثيفددة  أرضددا ً سددوداء  أي إنهددا هددي الأخددرء تسددتمد 

عبر السحب. وبذلك يعود إلى الديار وجههدا المشدرلإ وماضديها الجميدل  سوادها من إله الخصوبة

 بتأثير قوء إلهية مقدسة.

وإذا ما تم بع  الحياة في الطلل كان لا بد من تثبيتهدا وضدمان اسدتمرارها فيده. والوشدم             

بألوانه المتعددة)
237

ديم" يعتقدد و  هو أحد أشكال استمرار الحيداة فدي الطلدل. وقدد كدان الإنسدان القد

بدددأن للوشدددم فوائدددد سدددحرية منهدددا إبعددداد العدددين الشدددريرة  ودفددد، الأذء  ومدددا يتعدددرض لددده مدددن 

مكروه")
238

ووهذا يعني أنّ الوشم  تعويذة سحرية تحمي الطلل من الاندثار  ولهذا يقرنه الشعراء 

 الجاهليون به   كما في مطل، معلقة طرفة:

قَة ِ                  مَد ِ      تلوح  كباقي الوشم ِ في ظاهر ِ اليد ِ لـخِولة َ أطلال ٌ ببر  ) ثهَ 
239
 و

يعاني طرفة قلقاً  على الحياة  وخوفا ً من المصير  فيلوذ بالوشم  لأنه يذكـرّ بالثبات. وعلى        

الردم من أنّ الوشم ذاته معرّض للزوال فإنهّ"صدورة مجدددة ولدي، صدورة باليدة. وكلمدا عدرض 

تنبعد  وأن تتجددد")لها البلى أتيح لها أن 
240

وولهدذا تكدرر اقترانده بالطلدل إذ كلاهمدا حيداة توشدك 

                                                           

  1و انظر: القيسي  نوري حمودي  الطبيعدة فدي الشدعر الجداهلي  دار الإرشداد للطباعدة والنشدر والتوزيد،  ط 1)

 .312  ص 1970بيروت  

    نقلا ً عن الخشاب206و محمد  علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام  قراءة ميثولوجية  ص 2)

 .99  ص 1989  مكتبة مدبولي  القاهرة  1عبد المحسن  تاري  اليهود القديم بمصر   ط 

و "الوشم عادة قديمة عند العدرب  تقدوم علدى ددرز إبدرة أو مسدلة فدي الموضد، المدراد وشدمه بالكحدل دائدرة أو 3)

لط بالكحددل  فيتخددذ لوندده نقاطدداً أو هددلالا ً  ثددم تضددرب عليدده بددالإبرة فتغرزهددا فددي البشددرة حتددى ينددبج، الدددم  ويخددت

أو الأحمر   حسب المادة المستعملة" أبو زيدد  إبدراهيم  طرفدة بدن العبدد شداعر البحدرين فدي  الأخضر أو الأزرلإ

  ص 1993  بيددروت  1الجاهليددة  دراسددة أدبيددة لشددعره وشددرج ديواندده. مؤسسددة عددز الدددين للطباعددة والنشددر  ط 

 .185  ص 1984  دار القلم  الكويع  1الجاهلي  ط  .نقلا ً عن الجبوري  يحيى  الزينة في الشعر86

. نقدلا ً عدن الجبدوري  يحيدى  269و النعيمي  أحمد إسماعيل  الأسطورة في الشعر العربي قبدل الإسدلام  ص 4)

 .183الزينة في الشعر الجاهلي  ص 

ات حجدارة وطدين. . الأطدلال : مدا شدخص مدن ر ثدار الدديار. البرقدة: أرض ذ6و ابن العبد  طرفة  ديوانده  ص5)

 ثهمد: موض،.

 .56و ناصف  مصطفى  قراءة ثانية لشعرنا القديم  ص 6)
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على الغروب  وكلاهما يترجح بين الظهور والخفاء.وبما أن إمكانية تجديدد ألدوان الوشدم وأشدكاله 

في الجسد متاحة فإن إمكانية تجديد ألوان الحياة وأشكالها في الطلل متاحة أيضا ً. لكن الغريدب أن 

بوشم متجدد ذي لون واضح   بل ببقية وشم ذي لدون باهدع يبددو علدى ظداهر اليدد   لا يلوذ طرفة

فكأنما يحلو له أن يعي  في منطقة وسطى  لا هي تنتمي إلدى الحيداة ولا هدي تنتمدي إلدى المدوت  

 بل ترنو تارة إلى هنا وأخرء إلى هنا . 

وعددم تدأثير عوامدل الهددم فيهدا  ونظراً  إلى إدرا  الإنسان البدائي شدة صلابة الحجدارة           

)الدددهر  النددارو  وطددول عمرهددا قياسددا ً إلددى حياتدده العددابرة  عبدددها وعدددهّا رمددزا ً مقدسددا ً للشدددة 

والثبات والخلود. وربما لهذا السبب أحاط الشدعراء العدرب الأثدافي السدود بشديء مدن القداسدة فدي 

طددب  فوقهددا كددان يددذكرهم بددالحجر مشددهد الطلددل  بالإضددافة إلددى أن سددوادها المكتسددب مددن كثددرة ال

الأسود الذي كان مقدساً  عندهم قبل الإسلام  بدليل أنهم اختلفوا على وضعه قبل بعثة النبي صلى 

الله عليه وسلم  حتدى لديمكن أن يقدال: إنده كدان فدولإ أصدنام الكعبدة منزلدة  حتدى رأء بعضدهم أن 

فيه  بدل كاندع بسدبب هدذا الحجدر  وقدد التي  ملم تكن بسبب الأصنا ةقداسة البيع عند أهل الجاهلي

كان الجاهليون يلمسونه للتبر  به  وكانع الجاهلية تتحالف وتحلف عنده)
241

و. ويبدو أن الأثدافي 

السددود قدسددع " نظددرا ً لسددوادها  عمددلا ً بأحددد قددوانين السددحر القددديم وهددو قددانون:   )الشددبيه ينددتة 

الشددبيهو ")
242

البركددة والحيدداة والوجددود مددن الحجددر  وأي إن الأثددافي السددود قددادرة علددى اسددتمداد

الأسود  ومنحها لما ينتة عنها من مخلفات أيضا ً  كالرماد الذي قـدُرّ هدو الآخدر بوصدفه جدزءا ً 

) فدلان كثيدر الرمداد و   كأنده لا : منها "ومما يروء في تقدي، الرماد  يأتي في الجدواد أو الكدريم

إلى المعنى في الرماد... الذي هو أصل كدل شديء  يريد منه الرماد الحقيقي المتكدرّ  وإنما قصد 

ومآل كل شيء  ودورة الحياة في رحم الطبيعة ")
243

وولهذا يخص طرفة الأثدافي السدود والرمداد 

 ذا اللون الكابي بالذكر من دون ديرهما من معالم الطلل الدارسة في قوله:

 م يدرس  لها رســـــــــم  وأرى لها دارا ً بأغدرة ِ السّيدان ِ     لــــ                 

م  )                 إلا رمــــادا ً هامـــــــدا ً دفعـــت       عنه الرياحَ خوالد  س ح 
244
) 

يستحضددر طرفددة الرمدداد بلوندده الممددل الرتيددب وهمددوده ديددر المعهددود  فهددو شددديد الخفددة            

سرعان ما تذروه الرياج. كذلك يستحضر معه منتجه وحاميه وحارسه المني، الأثافي السود  لأنده 

 يريد بع  الحياة فدي الطلدل مجدددا ً   وتثبيدع مدا بقدي فيده مدن ملامحهدا  فدلا يريدد مدن الريداج أن

                                                           

 .437 – 436/  6و انظر: علي  جواد  المفصل في تاري  العرب قبل الإسلام   1)

 .190و محمد  علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام  قراءة ميثولوجية  ص 2)

  نقدلا ً عدن البيداتي  عدادل  234ل  الأسدطورة فدي الشدعر العربدي قبدل الإسدلام  ص و النعيمي  أحمدد إسدماعي3)

 .138  ص 1974الشعر والمجتم،  دار الحرية  بغداد  

. أددرة: جم، ددير. السيدان: أرض لبني سعد. الرسم: الأثر بلا 192 – 191و ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص 4)

 إلى السواد.  شخص. خوال: الأثافي. السحمة: لون يضرب



 

103 

 

بالأتربة والرمال  ولا أن تدذهب بمدا تخلدّف عنهدا مدن  -رمز الجود والشب، -تغطي  سواد الأثافي 

رماد يرسم لونه شيخوخة الواق، وانطفاءه. ولذلك كان لا بد مدن الاسدتعانة ببركدة الأثدافي السدود  

الم الحياة فهي وحدها القادرة على تثبيع الرماد وصدّ الرياج عنه  والحفاظ على وجوده  لتبقى مع

 الماضية ماثلة في الطلل.

إذا كان حضور الطلل لدء شعراء بكر أمرا ً متفقدا ً عليده فدإن توظيدف الأبعداد الأسدطورية         

      للددددددددددون الماثددددددددددل فيدددددددددده لددددددددددم يلحددددددددددظ إلا عنددددددددددد شدددددددددداعرها طرفددددددددددة بددددددددددن العبددددددددددد.                                                                        
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                                                    - 4 -    

 اللون والج                               

كره شعراء بكر اللون الأسود في بعد السياقات  لأنهّ قرين الظلمة والنزول إلدى طبقدات          

الأرض السفلى التدي تصدوروها مسداكن للجدن  تلدك الكائندات التدي تمثدّل واسدطة بدين عدالم الجدن 

وعدالم الإندد، حددين تتشددكل فددي صددورة حيدة سددوداء  أو  كلددب أسددود  أو قددط أسددود)
245

و  أو ذئددب 

دراب أسود. ويذكر القزويني أنّ الجن تحمل ألوانا ً متعددة أخدرء ديدر اللدون الأسدود   أسود  أو

فمنهددا البدديد  ومنهددا الصددفر  ومنهددا الشددقر  ومنهددا البلددق)
246

و  فلمدداذا يلددح الددذهن البشددري علددى 

 قرنها بالسواد 

بالنسدبة إلدى  إنّ اللون الأسود يمثلّ ديداب الألدوان ودموضدها  تمامدا ً كمدا هدو عدالم الجدن         

عالم الإن،  إنهّ عدالم قدائم بذاتده  لكنده لا مرئدي ولا منظدور  ولدذلك فهدو عدالم ملديء بدالغموض. 

بالإضافة إلى معرفدة الإنسدان العربدي بقصدة جدن سدليمان عليده السدلام. وتدذكر كتدب الأخبدار أنّ 

ى الآلهددة  الجددن كددانوا سددكان الأرض قبددل النددوع البشددري  وقددد أكثددروا فيهددا الفسدداد وثدداروا علدد

فلاحقتهم الملائكة وحاربتهم   ثم شتتتهم وطردتهم إلى أطراف الجزائر في البحور بعد أن أسرت 

منهم الكثير. وحين ناداهم جبريدل لإجابدة نبدي الله سدليمان بدن داوود عليهمدا السدلام  خرجدوا مدن 

ذف الرعددب فددي المغددارات والجبددال والآكددام والأوديددة والفلددوات والآجددام. وكلهددا أمكنددة رهيبددة تقدد

القلوب  وبخاصة فدي هددأة الليدل)
247

و. فلدي، دريبداً  بعدد ذلدك أن تقتدرن الجدن ومسداكنها بداللون 

 الأسود.

وإذا كانع مواطن الجن " في نظر الجاهليين  هدي المواضد، الموحشدة  والأمكندة المقفدرة          

والأمكندددة المظلمددددة التدددي لا تطدددرلإ إلا ندددادرا ً   والمحدددلات التدددي لا تلائدددم الصدددحة والمقدددابر 

والمهجددورة")
248

وفمددن الطبيعددي أن تسددكن منطقددة حددـجِْر)
249

و بعددد خرابهددا  وتنشددر السددواد فددي 

أنحائها كما سكن الأحبا  جندوب الجزيدرة العربيدة بعدد تخدريبهم إياهدا  ونشدرهم السدواد المدادي 

 عشى:والمعنوي في أرجائها  وراحوا يمارسون طقوسهم الغريبة عنها في محاريبها  يقول الأ

رَا ً                         ولـمِا بها –وأنـ      ــت ِ حكيمة ٌ  -أوَلم تـرَي حـجِ 

 إنّ الثعالـــــــب بالضحى     يلعب  في أبـــــــــــوابـها                       

                                                           

  دار الفددارابي  بيددروت  1و انظددر: عجينددة  محمددد  موسددوعة أسدداطير العددرب عددن الجاهليددة ودلالاتهددا  ط 1)

 .200/  2   1994صفاق،  

  نقدلا ً عدن القزويندي  عجائدب 210وجيدا عندد العدرب  ص محمدود سدليم  فدي طريدق الميثول انظر: الحوت  و2)

 .374 – 372المخلوقات  ص 

 .212 -210انظر: المرج، نفسه  ص  و3)

 .718/  6و علي  جواد  المفصّل في تاري  العرب قبل الإسلام  4)

 . 221/  2و حـجِـرْ: " اسم ديار ثمود بوادي القرء بين المدينة والشام " الحموي  ياقوت  معجم البلدان  5)
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ب ش ِ في محرابها)                        والجــــــ   تعزِف  حولها     كالح 
250
) 

كانع مدينة حجر عامرة بأهلها ومبانيها  لكن عصيان هؤلاء وتحدديهم القدوء الغيبيدة أديدا          

إلددى إبددادتهم وديددارهم  وتحويددل مدددينتهم إلددى مددأوء للحيوانددات المفترسددة والأرواج الشددريرة. 

ويستحضر الأعشى   في إسقاطه الجن على الحب   العدداء القدديم بدين العدرب والأحبدا  وحالدة 

قلق التي أشاعها هؤلاء  في اليمن  فكما كان للحب  رطانة ممجوجة عند العرب  ووجود أسدود ال

دريب في المناطق الجنوبية لشبه الجزيرة العربية  فإنّ للجن لغدة دامضدة ووجدودا ً ممقوتدا ً فدي 

 البقعة العربية حجر. والغموض والغرابة اللذان دل عليهمدا سدواد الحدب  والجدن لا يثيدران حاسدة

البصر فحسب بل يتعديانها إلى حاسة السم، أيضاً   فيشيعان مناخاً  من الشر والرعدب  ويمدثلان 

موتاً  مادياً  ودربة نفسدية  وقلقدا ً مدن النهايدة الأبديدة. ولأنّ اللدون الأسدود يمثدل ديداب الألدوان   

الأنسدب للجدن فدي والألوان معادل للحياة  فإنّ اللون الأسود معادل للنقيد / المدوت. وهدو اللدون 

 سيالإ دمار حجر واندثارها.

وكما قرن العرب اللون الأسود بالجن قرنوه بالذئب والحية لاعتقادهم أنهما صدورتان مدن          

صور الجن)
251

و. هدا هدو الليدل يخديمّ علدى المدرق  الأكبدر وضديفانه  فيوقدد الندار  وبددلاً مدن أن 

الأمن والدفء والشب، بينهم تغدو مصدر إقلالإ تكون مصدر اطمئنان لهم بإضاءة المكان وإشاعة 

حين تهدي إليهم ضيفاً  أطل، متوحشا ً  لم تؤخذ في الحسبان مهمة استضافته أو تخصيص مكان 

 له بينهم  لأنهّ يحمل الشر والموت إليهم  يقول:

 بائــــــس   ولمّا أضأنا الناّر َ عند شــــوائنا      عـرََانا عليها أطلس   اللون ِ              

 نبدت  إليه حـ زّة ً م  شــــــوائنا      حياء ً، وما فحشي على م  أجالـــس                

ب ِ الكَمِيّ المـ حَالـسِ  )               فآض  بها جذلان َ ين  ض  رأسَه      كما آب َ بالنه 
252
) 

ر التي أوقدها الرجال ابتغاء الددفء يوحي الفعل ) أضأنا و بعتمة قد كسر حدتّها ضوء النا         

والشواء  فيهتدي إليهم هذا الذئب الأطل، اللون   أي الأدبر إلى سدواد  وقدد أورد لونده مدن دون 

اسددمه تخوفددا ً مددن ذكددره  ودرءا ً لشددرّه  وازدراء ً للوندده الددذي يؤكددد العتمددة  التددي يحدداول الددرهط 

مجهددولا ً بالنسددبة إلددى الشدداعر   -ول وهلددة لأ –جهدددهم تبديدددها مددن حددولهم. أو ربمددا كددان الددذئب 

وحينما دنا منه  ميزّ لونه قبل أن يميزّ نوعه  وحينما أدر  أنه ذئب سارع إلى تنبيده ضديفانه إلدى 

الخطر الذي يتهدددهم  فوجدد نفسده يحدذرهم  منده بصدفاته قبدل اسدمه  فهدو أطلد، اللدون  ومعظدم  

                                                           

 : مجل، النار ومجتمعهم.. تعزف: تصوت وتصيح في الصحارء. المحراب301و الأعشى  ديوانه  ص 1)

. وانظر: زكي  أحمدد 22 – 21/  2و انظر:   عجينة محمد  موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها  2)

 .164  ص 1980  دار الأندل، للطباعة والنشر والتوزي،  بيروت   2كمال  دراسات في النقد الأدبي  ط 

أتانا طالباً . أطل،: أدبر إلى سواد. الحدزة: القطعدة. رض :  . عرانا:226و الضبي  المفضل  المفضليات  ص 3)

رجدد، . جددذلان: فددرج ونشدديط. النهددب: الغنيمددة. الكمددي: الشددجاع الددذي يكمددي أي يسددتر شددجاعته لوقددع الحاجددة. 

 المحال،: الشديد الذي لا يبرج مكانه في الحرب.
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" الغبددرة إلددى السددواد. والأطلدد،: الأسددود  معدداني )أطلدد،و تدددل علددى البددؤر والحاجددة  فالطلسددة:

لـعق ...ورجل أطل، الثياب: وسخها") سع . والأطل،: الثوب الخع والوع
253

وولخوف المدرق  الأكبدر 

على ضيفانه خيلّ إليه من شدة جوع هذا الضديف الطدارئ وبحثده عمدا يسدد رمقده أنده ادبدرّ علدى 

اللحدم أعادتده مدن حيد  أتدى فرحدا ً  الردم مدن أن الغبدرة أصديلة فيده. ولهدذا رمدى إليده قطعدة مدن

بالحصول عليها بعد بح  دائب عنها. وكفى المرق  ضيفانه شره  وكفى نفسه رميهم إياه بالبخل 

والمذمة بالتحلي بسعة الصدر أمام الضيف  سواء كان بشرا ً أم حيوانا ً. وهذا التناقد الشعوري 

نتيجدة لاجتمداع دريدزتين متناقضدتين  كدل  بين إمكانية البقاء والفنداء الدذي خلفّده ضدوء الندار هدو

 منهما تعمل ضد الأخرء   إنهما دريزتا الحياة والموت.

ولم يكدن الجدن الأسدود والدذئب الأطحدل وحددهما حداملين للشدر  بدل كاندع الحيدة السدوداء          

كذلك تختص بالشر والموت  لأنها" أخب  الحيات وأعظمها وأنكاها")
254

وويدرء الجداحظ أندّه  " 

ي، فددددددي الأرض حيددددددوان... إلا والسددددددود أشدددددددها أسْددددددرا ً وعصددددددبا ً  وأظهرهددددددا قددددددوة لدددددد

وصبراً ")
255

وويوظف الأعشى مزايا الحية السوداء فدي التصدوير الكاريكداتوري لجدبن الحدارث 

 بن وعلة وبخله  فيقول:

  اأتيت  حـ رَي ثا ً زائرا ً ع  جـنَـاَبـةَ        وكان حـ رَي ثٌ ع  عطائي جامد           

           ... 

إذا زاره يوما ً صديــــ ٌ كأنـّـما       يرى أسدا ً في بيته وأساودا)           
256
) 

يستخفّ الأعشى  بالحارث فيكرر تسميته حريثاً   وينفـرّ مدن العيدوب النفسدية التدي تسدتبد          

لاً   وجداءه صدديقا ًودودا ً به فتحول دون رؤيته الأمور على حقيقتهدا  فقدد أتداه طالبداً فدردهّ مخدذو

فظنهّ عدواً  لدوداً  يتربص به الشر  فحينما أبصره في بيته كأنمدا أبصدر أسددا ً ضداريا ً أو حيدّات 

سوداء  تبع  بحركاتها الانتشارية الملتوية الرعب في أنحاء البيع  فلا يستطي، قتلها لجبنه  وإن 

حياّت السدود أمدر عظديم عندد العدرب)تمكن من ذلك فقد يعرّض نفسه للعنتها  لأن قتل ال
257

و. ولا 

يخفى مدا فدي إسدقاط الأعشدى لذاتده علدى الأسدد والحيدّات السدود مدن محاولدة التوحدد بهدا  وتفخديم 

 الذات باكتسابها أسرارها وقواها مقابل تقزيم الحارث والتعريد بضعفه وخوره. 

 

 

                                                           

 .132/  9و اللسان  1)

 .295/  7المصدر نفسه   و2)

 .262/  1عمرو بن بحر  الحيوان  تح: عبد السلام هارون  دار إحياء التراث العربين بيروت  و الجاحظ  3)

   الجنابة: البعد. أساود: جم، أسود  وهو نوع قاتل من الحيات.115و الأعشى  ديوانه  ص 4)

 .22/  2 عجينة محمد  موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها  و انظر: 5)
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                                    -  5 - 

 اللون والنخيل                                

الأشجار من رموز الحياة المقدسة عند العرب  فهدي مدن معبدوداتهم المعروفدة  يعظمونهدا          

ويخصونها بجملة من الأعمال الطقوسية. من هذه الأشجار شجرة ذات أنواط    وهي شجرة سدر 

عظيمدة خضددراء  كددانوا يأتونهددا كددل سددنة  فيعلقددون أسددلحتهم عليهددا  ويددذبحون عندددها  ويعكفددون 

يومددا ً)عليهددا 
258

و. وتتميدّدز شددجرة النخيددل بخضددرتها الدائمددة المحببددة إلددى قلددب كددل عربددي. وقددد 

تصورها العرب ذات قوة خارقدة  فهدي قدادرة علدى بعد  الحيداة فدي الأرض والإنسدان. وقدد كدان 

أهل نجران " يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم  لها عيد كل سدنة إذا كدان ذلدك العيدد علقّدوا عليهدا 

جددوه وحلدي النسداء  ثدم خرجدوا إليهدا  فعكفدوا عليهدا يومدا ً")كل ثدوب حسدن و
259

و ولأنّ شدجرة 

النخيل قوام حياة العرب  فلا بد أنهم عبدوها لهذه الميزة أيضاً  " فمن النخلة التمر طعاما ً سائغا ً 

 وذخراً  أو عدة للسفر والنبيذ نشوة وانفتاحاً  على عالم لا يكدرّ صدفوه المدوت...وفي ظلهدا أو فدي

ظل سدرة يتفيأّ البدوي من هجير الصحراء ورمضائها. ولا بد أنّ خضرة السمر والطلدح والعشدر 

والنخل وديرهدا مدن الشدجر والنبدات كاندع تسدتلفع)
260

والانتبداه بجدذورها الضداربة فدي الأرض 

وقامتها المنتصبة شامخة وبأوراقها الخضراء الزاهية التي لا تكاد تسقط في عالم سمته الأساسدية 

حددل")الم
261

و فهددي رمددز الخصددب والتكدداثر واسددتمرار الحيدداة. واتخددذت الرمددز نفسدده فددي الشددعر 

الجاهلي  أمّا في شعر بكر فأكثر ما بدا هذا الرمز لدء أكثر شعرائها نتاجا ً شعريا ً  لدء الأعشى 

الذي أكثر في مديحه من التوحيد بين الإبل الضدخام والخيدل الطدوال وبدين النخيدل الكثيدر الحمدل  

 ول في إيار بن قبيصة الطائي:يق

كــمّما                َ  دوَما ً أو نخــيلا ً م   هو الواهب  الكوم َ الصّ ايا لجاره       ي شَبهّ 

وكلَ كمـــيت   كالقناة ِ مَحَالـــــ ه         وكلّ طـمِـرِ   كالهـرَِاوَة ِ أدهما )              
262
) 

 رب:ويقول في قي، بن معد يك         

م                   ِِ ـتـرَِ ج   هو الواهب  المائة َ المصط ا           ة  كالنخّل ِ طاف َ بها الم 

                                                           

  دار إحيداء 2هشام  السيرة النبوية  تح: مصطفى السقا  إبدراهيم الأبيداري  عبدد الحفديظ شدلبي  ط و انظر: ابن1)

 . 85 – 84/  4  1993التراث العربي  بيروت  

 .33/  1و المصدر نفسه  2)

 وردت في الكتاب: " تستلفع" والصواب: " تلفع". و3)

 .277/  1ودلالاتها  و عجينة  محمد  موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية 4)

. الكوم: جم، أكوم وكوماء وهو الضخم السنام من الإبل. صفع الناقة: صارت دزيرة 347و الأعشى  ديوانه  5)

اللبن فهي صفية  والجم، صفايا. الجدار: المجداور فدي السدكن أو المسدتجير. الددوم: ضدخام الشدجر. مكمدم: أخدرد 

هو الغلاف الدذي ينشدق عدن الثمر.كميدع: فدرر أحمدر يضدرب إلدى ثماره. كممع النخلة: أخرجع أكمامها: والكم 

 السواد.المحال: جم، محالة  وهي الفقرة من فقار الظهر. طمر: يقصد الجواد الخفيف الوثاب.أدهم : أسود.
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                ( دي  على سَلِطَات   ل ثـ م  وكلَ كمـــيت   كجذع ِ الخِصا           ب ِ ير 
263
) 

 ويوحد بينهما دير مرة في موض، واحد كما في قوله: 

 هو الواهب  المائة َ المصط ا           ة  كالنـّـــخل ِ زينّها بالـرّجــَـــ                   

 وكلَ كمـــيت   كجذع ِ الخِصا           ب ِيـزَِي    ال ـنِاَءَ إذا ما صَ ــَـــ                   

 به مـثِ لَ شــَــــــاة ِ الأرَن  تـــــراه إذا ما عــــدا صحب ه           بجانـــ                

 أضافــــوا إليه فألــــوى بهم           تقـــول  جنــونا ًولمـاّ يـ جــَـــــ                   

طـهِِ           ورَاجــَــــعَ م  ذِلــّـــة   فاطـمأنّ                   ولم يلحقوه على شــَـــو 

                ( سما بـتِــَليل   كجذع ِ الخِصـا           بِ حـ رّ القذال ِ طويل ِ الغـ سَ  
264

       ) 

يلفدع الانتبداه تركيدز الأعشدى علددى الزيندة التدي يتمتد، بهددا عطداء الممددوج  لأنده لا يقندد،          

فهددو لدن يقطد، القفددار ،  بتدأمين مدا هددو ضدروري لاسدتبقاء الحيدداة بدل يطمدح إلددى كمالياتهدا أيضدا ً

ويجهد الناقة إن لم يكن الهدف حياة رديدة. وليوق، الممدوج في حيرة من أمره   ويشعره بالخجل 

مددن منحدده العددادي مددن الخيددل والإبددل يلجددأ الأعشددى إلددى تفخيمهددا بقرنهددا بشددجرة النخيددل   بهدددف 

ع  فددي نهايددات إضددفاء هالددة أسددطورية عليهددا  تتعلددق بقضددية تقدددي، شددجرة النخيددل التددي تعرضدد

 العصر الجاهلي  للتشويه لبعد العهد بها  وم، ذلك ظلع جذورها محفورة في الذاكرة الجمعية.

إنّ لدون الخيددل الممنوحددة كميددع   أي إنّ لونهددا أحمدر ضددارب إلددى السددواد  والنخيددل لوندده          

اثدل اللددوني  أخضدر ناضدر  فكيدف يوحّدد الأعشدى بينهمدا  لا يريددد الأعشدى مدن هدذا التوحيدد التم

بدليل أنه يقرن بين النخيل والإبل المئة  التي يفترض أنها هدي الأخدرء تحمدل ألواندا ً ديدر اللدون 

الأخضر. مما يعني أنه يريد من اللون دلالدة فدولإ لونيدة  فكمدا شدجرة النخيدل الخضدراء سدامقة   

متطاولة  متأبية على مريديها  مرتفعة عدن أيددي جناتهدا)
265

لمكدان  تدـسُتمد و  تدزين بخضدرتها ا

من خصبها الحياة والقوة  كدذلك الفدرر الكميدع تسدتمد السدمات المقدسدة ذاتهدا منهدا بددليل قرنهدا 

بالحيوان المقدرّ " الثدور" فدي البيدع الثالد   فهدي فدرر طويلدة العندق  متطاولدة علدى الأفدرار 

. وإذا مدا صدفنع الأخرء  إذا ما عدت بجانبها سبقتها لما بها من جنون  تأبى أن تمتطى صهوتها

زينع فناء البيع بوقفتها المتفردة. وإذا مدا اسدتخدمع فدي الصديد أمّندع لصداحبها مصدادر الحيداة  

وإذا ما استخدمع فدي الحدرب أمّندع صداحبها علدى حياتده بدرد العددوان الواقد، عليده  أو بدالهجوم 

                                                           

. جرم النخل: جم، ثمارهدا. الخصداب : النخدل أو الكثيدر الحمدل منده. يدردء: يعددو. 89و المصدر السابق  ص 1)

 : طوال. لثم: تلثمها الحجارة وتلكمها.سنابك سلطات

 . 71و المصدر نفسه  ص 2)

 .124انظر: أبو سويلم  أنور  دراسات في الشعر الجاهلي   و3)
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على أعدائه. ولأن الفرر الكميع " أقوء الخيل  وأشدها حوافر")
266

أنواع الأفرار و فهي أجدر 

 بهذه السمات المستمدة من شجرة النخيل الخضراء المقدسّة.

طالما رأء العربي شجرة النخيل عنصراً  طبيعياً  مقدساً   ورمزاً  من رموز الحياة  يددل          

بخضرته على الخصب والتكاثر والأمل  ويشكل بسواد ظله ملاذا ً له من حرّ الشم،. لكنده يمثدّل 

ا ً  إذ إنّ إحراقدده يددؤدي إلددى تجفيددف مندداب، الحيدداة فيدده  ويحيددل خضددرته إلددى سددواد النقدديد أيضدد

مميع  فقد " كاندع ظداهرة حدرلإ النخدل معروفدة فدي العصدر الجداهلي لأن فيهدا إيدذاء ً مباشدرا ً  

وخسارةً  جسيمة  فإذا دلب قوم قوماً  أحرقوا نخيلهم حتى تصبح كأنها نساء قائمات في مأتم  قدد 

د")لبسن الحدا
267

وها هو الأعشى يعيرّ أبناء عمه سعد بن قي، بإحرالإ نخيلهم  وبفداحة الخسارة 

 التي منوا بها يوم حـعجْر:

قــمَ ِ              نـاَكم يومــا ً بتحريـ ِ أر  ر   إذ يـ حـرَّق   نخلـ ه       ثـأَرَ   وأيــّــــامَ حـجَ 

ريقهِ      مآتم  سود ٌ سلـبّـتَ  عند مأتم ِ)كأنّ نخيلَ الـشّـــــــط ّ غـبِّ ح             
268
) 

قد سلب هذا النخيل ثوبه الأخضر المتجدد  فسدلبع معده أسدرار لونده. وأجبدر علدى ارتدداء          

ثوب أسود يحمل دلالات العقم والجدب واليأر  ويشي، جواً  من الرهبة والخوف من إبادة ما هدو 

أشجار النخيل وهدي مسداكن الآلهدة والجدن والشدياطين مقدر  فقد تجرأ قوم الأعشى على إحرالإ 

فددي زعددم العددرب)
269

و. و لا يخفددى الددربط الواضددح بددين النخيددل الأسددود المتددألم والنسدداء الأرامددل 

المعولات  فقد انزاج النخيل عدن لونده المعتداد ليصدبح شدعوراً إنسدانياً  مقهدوراً  مدن اختطداف يدد 

ة   والمددنظم الأساسددي لهيكلهددا الاقتصددادي. وإذا     المددوت  للعنصددر المنددتة والمؤسدد، لنظددام الأسددر

" جاءت الخضرة في كثير من الصور الشعرية خلفية لصورة الأنثى  لتضفي جواً  مدن الخصدب 

والوفرة")
270

وفإنّ سواد أثواب النساء النادبات هندا جداء خلفيدة لصدورة النخيدل  ليرسدم جدواً  مدن 

 الحزن وعظم الفقد.       

 

 

 

                                                           

 .109/  13و اللسان  1)

  دار الإرشاد للطباعة والنشدر والتوزيد،  بيدروت  1و القيسي  نوري حمودي  الطبيعة في الشعر الجاهلي  ط 2)

 .72 ص 1970

 مندازل بندي حنيفدة ) ابدن بكدر بدن وائدل وفدي اليمامدة.. حجدر ) بفدتح الحداء و مدن 177عشدى  ديوانده  ص و الأ3)

. ثأرنداكم: دلبنداكم. أرقدم: موضد، كثيدر النخيدل. الشدط: شداطئ 221/  2انظدر: الحمدوي  يداقوت  معجدم البلددان  

النسداء فدي الحدزن. سدلبع المدرأة علدى  النهر أو البحر.  وهو كذلك قرية باليمامة . المآتم: جم، مأتم  وهو جماعدة

 زوجها : لبسع السواد.

 .170و انظر: النعيمي    أحمد إسماعيل  الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام  ص 4)

 .226و محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص 5)
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                                                   -  6 - 

 اللون والخمر                                            

إذا كان الدم واهب الحياة ذا لون أحمدر فدإنّ كدل مدا يحمدل هدذا اللدون يتحدد بده ويرمدز إلدى          

الحياة أيضاً   فقد" اعتبرت)
271

ها تشبه الدم فدي لونهدا")وأشياء كثيرة مقدسّة لأن
272

وومنهدا الخمدر 

الحمددراء التددي كانددع تمثددل " دم الإلدده الددذي صددرع  يشددربه عابدددوه لتحددل فدديهم روحدده وقددواه فددي 

احتفالات يمثلّ فيها مصرعه وقيامه مدن بدين الأمدوات")
273

و وهدذه الأسدطورة هدي الأصدل الدذي 

مدر والددم فدي الشدعر الجداهلي تكررت عنه  على نحو واعٍ  أو دير واعٍ   صور التوحيدد بدين الخ

 عموما ً  فهي عند الأعشى خمرة بابلية كدم الذبيح:

 ـ أهــــل  بـابل                       كـــدم ِ الــذبّيح غريبــــة ً      ممّا يـ عـَـتــّ

                   ( باكرتـ ها حولي ذوو الـــ       آكال ِ م  بكر ب  ِ وائل 
274

 ) 

وطاب، القداسة الذي أحيطع به الخمر يعود  في جذوره  إلى حضدارات مودلدة فدي القددم           

كحضارة وادي الرافدين  التي شاعع فيها عادة تقديم القرابين من النبيذ إلى الآلهة يوميا ً)
275

 و. 

 في قوله:وقد يوحّد الأعشى بين الخمر والدم مركّزا ً على ألوانها بدقة بالغة  كما          

ت  حـدَهّـا      بـِـِـغِرّتـهِا إذ غـــــابَ عنـّـــي بـ غاَتـ ها                وكأس   كماء ِ النيّّ باكر 

ـتة        يكاد  يـ  ـرَّي  المسك َ منها حـ ماتـ ها)              مرة ٌ فوق كـ م  كميت   عليها ح 
276
) 

إنّ ألوان هذه الخمر تعك، حيويتها وحرارتها  فلشدة تأثيرها في الأعشى توهمها شخصا ً          

استشاط دضبا ً لطول مكثه في سجنه  فهمّ بتمزيقه والتخلص منه. والحقيقة أنّ الذي تمزقه الخمر 

قيداد نفسده  لي، الزلّإ الذي يحتويها بل الأعشدى الدذي يكثدر مدن عبهّدا مدرة بعدد مدرة  مسدلما ً لهدا 

لتحمله بعيداً  مما يكدرّ سعادته  فهي تذهب بعقله  وتفقده اتزانه  وتسدلبه القددرة علدى التمييدز بدين 

الألوان  فيراها حمراء حمرة الدم المتساقط من اللحم النيدئ  ئدم يسدتدر  فيصدفها بدالحمرة المائلدة 

                                                           

 اب " عدت "و وردت في الكتاب " اعتبرت " والصو1)

      1995  مركددز الإنمدداء الحضدداري للدراسددة والترجمددة والنشددر  حلددب   1و النشددار  علددي   نشددأة الدددين  ط 2)

 .107ص 

الصورة في الشدعر العربدي حتدى رخدر القدرن الثداني الهجدري  دراسدة فدي أصدولها وتطورهدا      البطل علي  و 3)

 .203ص 

ولدة مدن موطنهدا. بابدل: مملكدة قديمدة ذات حضدارة عظيمدة.  وهدي . دريبدة: منق397و الأعشى   ديوانه  ص 4)

كدذلك اسددم مدينددة مددن مددنها العظيمددة كانددع فددي ندواحي الكوفددة  والعددرب ينسددبون إليهدا الخمددر والسددحر. باكرتهددا: 

بددادرت إليهددا فددي الصددباج. ذوو الآكددال: سددادة الأحيدداء الددذين يأخددذون المربدداع مددن الغنددائم ونحددوه. الآكددال: قطددائ، 

 لو  كانع تطعمها للشراف كالقرء ونحوها  والمفرد أكل) بضم فسكون و . بكر بن وائل : جد قبيلة الأعشى.للم

  نقدلا ً عدن الجدادر  237و  انظر: النعيمي    أحمد إسماعيل  الأسطورة في الشعر العربدي قبدل الإسدلام  ص 5)

 .75 ص 1986   10في مجلة رفالإ عربية  ع  وليد  المنتديات العامة وصناعة الأدذية في وادي الرافدين  مقال

. النيددئ: اللحددم الددذي لددم يطددب   يشددبه الخمددر فددي حمرتهددا بالمدداء المتسدداقط منهددا 133و الأعشددى   ديواندده  ص 6)

مختلطددا ً بالدم.حددد الشدددراب: سددورته وصددلابته. الغدددرة: الغفلددة. بغاتهدددا: طلابهددا. الكمتددة: الحمدددرة تضددرب إلدددى 

 الجلد.  السواد.يفري: يشق. المسك:
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ن سدطحها فدي احمدراره  إلى السدواد )كميدعو  ثدم يعدود فيسدتدر  ثانيدة فيراهدا حمدراء يصدفو لدو

 ويضرب إلى السواد في قاعه ) عليها حمرة فولإ كمتة و.

وكما ترتبط الخمر بدم الإله ترتبط بريق المرأة المحبوبة الإلهية أو بديل الزُهرة  وعندئدذ           

 لا بد أن تستحيل الخمر الحمراء أو الكميع إلى خمر صهباء  يقول المرق  الأصغر:

 ة ٌ صهباءٌ كالمسك ِ ري حـ ها        تـ علَـىّ على الناجود طورا ً وتـ قـ دحَ  وما قهو         

        ... 

بأطيـــبَ م  فيها إذا جئتَ طارقــــا ً        م  الليل، بل فوها ألذّ وأنصَـح  )        
277
) 

يدل: يذهب صاحب اللسان إلى أنّ الخمر الصهباء" هي التي عصرت مدن عندب أبديد  وق         

هددي التددي تكددون مندده ومددن ديددره  وذلددك إذا ضددربع إلددى البيدداض")
278

و. ولهددذا التعريددف بعددده 

الأسطوري  فإذا كانع المرأة البيضاء رمزاً  للزُهدرة فهدذا يعندي أن الخمدر المقترندة بهدا لا بدد أن 

 تكون مشابهة لها  أي: أن تكون حمرتها ضاربة إلى البياض.

اء أو الكميددع أو الصددهباء رمددزا ً مددن رمددوز الحيدداة نراهددا تمثدّدل وكمددا تمثدّدل الخمددر الحمددر         

رمزاً  من رموز الموت المبكر  وذلدك حدين يسدتحيل لونهدا مدن حمدرة شدديدة أو حمدرة مائلدة إلدى 

 السواد )كميعو إلى سواد حالك  كما في قول طرفة:

 لا كــِـذاَبٌ ولا عـلِـلَ  إذا جاء ما لا بــدّ منه فمرحبــا ً      بــــه حي  يأتي              

             ( ألا إننّي شــربت  أســــودَ حالكا ً      ألا بـجَـلَِي  م  الشـرّاب ِ ألا بـجَـلَ 
279
) 

إنّ الإفراط في عبّ الخمر يحولها مدن كدأر للحيداة والحركدة إلدى كدأر للمدوت والسدكون.          

ا تحمل شاربها من عالم مألوف  هو عدالم البقداء وينزاج لونها المألوف إلى رخر دير مألوف  لأنه

إلى رخر دير مألوف هو عالم الفناء  الذي يتخوّف طرفة من ذكره صراحة  فيكتفي بالإشارة إليه 

عبر لونده الأسدود المظلدم. وفدي تصدوير كدأر الخمدر كدأر مدوت أسدود تجسديم للمجدرد   وتأكيدد 

محتدوم  حيد  لا كدذب ولا أعدذار  وكمدا ضغطه على الذات  إنه كأر يعجل مدن قددوم المصدير ال

الخمر انتقال من الواق، إلى الخيال  من الدوعي إلدى اللاوعدي    كدذلك هدي انتقدال مدن الحيداة إلدى 

المددوت. ومددا التبدددلات والتغيددرات المفاجئددة التددي تصدديب لددون الخمددر إلا معددادل لتلددك التبدددلات 

 والتغيرات المفاجئة التي ستصيب الذات.

                                                           

. القهوة: الخمر. الصهبة: البياض إلى حمرة. تعلدى: ترفد،. النداجود: 242 الضبي  المفضل  المفضليات  صو 1)

 المصفاة. تقدج: تغرف بالقدج. أنصح: أخلص وأطيب.

 .296/  8و اللسان  2)

. أسود حالكا ً : يعني كدأر المنيدة  وقيدل : أراد شدرابا ً فاسددا ً  وقيدل: أراد 93و ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص 3)

 السم. يقول: كأني سقيع سما ً فقتلني. الحالك: الشديد السواد. بجلي: حسبي وكفاني. 
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تمثددل الخمددر رمددزا ً مددن رمددوز الحيدداة فددي مددواطن ورمددزا ً مددن رمددوز المددوت فددي  وبددذلك         

 مواطن أخرء  يعينها على ذلك دلالات ألوانها.
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 ال صل الرابع

 اللون والدلالة الرمزية

 

 

 .م هوما الرمز والعلامة 

 

 

  للرمز اللوني.السمات ال نية 

 

 السمة الإيحائية.   - 1              

 

 السمة السياقية.      - 2              
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 اللون والدلالة الرمزية 

 

 .مدخل         

أهميدة المدنهة ننكدر  ننكر الأثر الواضح للفكر الأسطوري فدي الشدعر الجداهلي  كمدا لا لا          

أحدد الجدذور المهمدة التدي انطلدق  لما يعني مدن الانفتداج علدى "الأسطوري لدء قراءة هذا الشعر 

")منها
280
. لكننا ننكر مغالاة بعد الباحثين في إرجاعهم الكثير من الظدواهر الفنيدة لهدذا الشدعر و

د دلائدل سدياقية إلى أ صول أسطورية على  الردم مدن عددم وجدو  -ومن بينها الظاهرة اللونية  –

حددين يكددررون ذكددر بيدداض  وصددا ًوشددعراء بكددر خص ًً  تؤكددد ذلددك. إن الشددعراء الجدداهليين عامددة

لا يقصدددون قرنهددا بالإلهددة الأنثددى البيضدداء ) الزُهددرة و) ربمددا المددرأة  فددي قصددائدهم
281

و  وحددين 

لا يقصدون قرنها بالإلهة الأنثى الصفراء ) الشم، و) ربمايكررون ذكر صفرة المرأة 
282
كمدا  و.

لا يقصدون قرنه بالإله الذكر الأبيد )القمرو) ربماأنهم حين يذكرون بياض الرجل 
283

و  وحين 

لا يقصدددون جعلدده رمددزا ً للعمدداء والفندداء والخددوف و  ربمددايددذكرون اللددون الأسددود لليددل وسددواه 

الغموض)
284

لا يقصددون جعلده رمدزا ً للشدر  ربماو  وحين يذكرون اللون الأزرلإ للعين وسواها 

نف والعداوة والتدمير)والع
285

لا يقصددون  ربمداو. وحين يذكرون اللون الأحمر للظعائن وسواها 

جعله رمزاً  للشر والشؤم )
286

و. الأمر الذي يؤكد أنّ الظداهرة اللونيدة ظداهرة  فنيدة تنبثدق قيمتهدا 

مددن داخلهددا  ولا تضدداف إليهددا مددن الخددارد  فهددي متجددددة بتجدددد سددياقات اسددتعمالها  قددادرة علددى 

الدلالدة علددى المعنددى الواحددد والمعداني المتعددددة  وعلددى المحسددور منهدا وعلددى المجددرد  بددل إنهددا 

واحد " بحي  يغدو لكل منهما الشدرعية فدي أن  ًٍ  قادرة على الدلالة على المعنى و نقيضه في رن

يستعلن  في فضاء النص")
287

و وعلى ذلك فالظاهرة اللونية ظاهرة متفجرة الدلالات  ممدا يسدمح 

سدمة الرمدز الأولدى سدمة الإيحداء  التدي  فهي تمتلكبالولود إلى عالم الرمز الشعري الساحر   لها

   إذ لابدد أنّ وراء الرمدز أمدورا كًثيدرة تختبدئ ــــدـتعمل مخيلة المتلقي  وتغذي فيها ندوازع البح

خلو من يتحع الظلال  تنتظر من يكتشفها ويلقي الأضواء عليها عبر تأويل الرمز. الأمر الذي لا 

صعوبات كثيرة تتعلق بطبيعة التجربة الشعرية التي تحكمها عناصر عاطفيدة عصدية علدى العقدل 

                                                           
 .60 ص 1999د الكتاب العرب  دمشق  و هلال  ريم  حركة النقد العربي الحدي  في الشعر الجاهلي  منشورات اتحا1)

 .134و انظر: محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص 2)

 .106و انظر: المرج، نفسه  ص 3)

 .149و انظر: المرج، نفسه  ص 4)

 .167و انظر: المرج، نفسه  ص 5)

 .49 – 48عبد المطلب  محمد  قراءة ثانية في شعر امرئ القي،  ص  وانظر: .252 – 250و انظر: المرج، نفسه  ص 6)

 .302 301  252النعيمي  أحمد إسماعيل  الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام  ص انظر: و 7)

 .71  ص 1997 و كليب  سعد الين  وعي الحداثة   دراسات جمالية في الحداثة الشعرية  منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق 8)
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ح إليهدا الرمدز والمنطق  ليبقى السيالإ هو المسؤول عن منح الملتقي بعضاً  من المعداني التدي يلمّد

 ج.ولا يصرّ 

 .م هوما الرمز والعلامة 

كر بوصفه رمزا ً فنيا ً ذا سمات محددة  من التفريدق دراسة اللون عند شعراء ب لابد لنا قبل        

  اللدذين وقد، بينهمدا خلدط كبيدر   Signو الإشدارة أو العلامدةSymbol  بدين مصدطلحي الرمدز 

فغالبية العلمداء " يدرون أنّ الرمدز يتميدز عدن العلامدة بأنده يشدير إلدى مفداهيم وتصدورات وأفكدار 

ياء ملموسدة أو علدى الأقدل إلدى أمدور أدندى فدي مجردة  بينما تشير العلامة إلدى موضدوعات وأشد

يتميدز بصدلاحية الاسدتعمال فدي أددراض   -عندد علمداء اللغدة  -و والرمدز 288درجة التجريدد ")

لمسيحي إلى اكالصليب بالنسبة   في تحديد دلالته ًٍ  همم ًٍ  دوربالعوامل النفسية   سهممختلفة  وت

المرسدل والتشدبيه والاسدتعارة بمدا فيهدا مدن ودير المسيحي ... ويشدمل الرمدز كدل أندواع المجداز 

علاقات دلالية معقدة ... أما  الإشارة فلي، فيها سوء دلالدة واحددة لا تقبدل التنويد،  ولا يمكدن أن 

 الدذي تختلف من شخص إلى رخر ما دام المجتم، قدد تواضد، علدى دلالتهدا مثدل المصدباج الأحمدر

ما إذا علق على باب بيع في بعد المجتمعات تعارف النار على أنه إشارة إلى معنى ) قف و  أ

و.  كددذلك يفددرّلإ كددارل يددونة بددين المصددطلحين فيددرء "أن 289فقددد يدددل علددى أندده بيددع للدددعارة)

الإشددارة تعبيددر عددن شدديء معددروف ومعالمدده محددددة فددي وضددوج  فددالملاب، الخاصددة بمددوظفي 

مكن التعبيدر عنده  وهدو القطارات إشارة و ليسع رمزا ً  إذ الرمز أفضل طريقة للإفضاء بما لا ي

)معدددين لا ينضدددب للغمدددوض والإيحددداء  بدددل و
290
و. والشددداعر ذو القدددوة 291التنددداقص كدددذلك")و

الابتكاريددة يسددتطي، أن يمددنح التركيددب العددادي قددوة الرمددز  بددل يسددتطي، أن يرتفدد، باللفظددة العاديددة 

حن اللفدظ " لأنده يحداول مدن خدلال رؤيتده الشدعورية أن يشد المألوفة إلى مستوء اللفظة الرامدزة 

 و.292بمدلولات شعورية خاصة وجديدة")

وبناء على ما تقدم يمكننا أن نتساءل: هل كان الشداعر البكدري يتعامدل مد، اللدون بوصدفه           

 ر الدلالات  علامة أحادية المعنى أو بوصفه رمزا ً متفجّ 

عدل منده علامدة تشدير يج ًً  كان الشاعر البكري يتعامل م، اللون بمستوييه الاثندين  فتدارة         

إلى مدر  بصري محدد  وأخرء يجعل منده رمدزاً  متعددد الأصدداء  فاللفظدة اللونيدة ) صدفراءو  

                                                           

  دار الحددوار للنشددر  1و عبددد الددرحمن  عبددد الهددادي  سددحر الرمددز  مختددارات فددي الرمزيددة والأسددطورة  ط 1)

 .10  ص 1994والتوزي،  اللاذقية  

 .552  ص 1974و انظر: وهبة  مجدي  معجم مصطلحات الأدب  مكتبة لبنان  بيروت  2)

 بل التناقد "." والصواب " التناقدو وردت في الكتاب " بل و3)

 .           36  ص 1984  دار المعارف  القاهرة  3و فتوج  أحمد محمد  الرمز والرمزية في الشعر المعاصر  ط 4)

 .219و إسماعيل  عز الدين  الشعر العربي المعاصر  قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية  ص 5)
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يعكد،  ا ًرمدز غددوحينما تنعع بهدا السدبيكة الذهبيدة تكدون علامدة  لكنهدا حدين تنعدع بهدا المدرأة ت

رمدز ذاتده   مدن دون أن إشعاعات كثيرة  قد تستنفد طاقاتها الإيحائية  كلما تكرر الاعتماد علدى ال

ضاف إليه أبعاد جديدة مستمدة من التجارب الشخصية  والمشاعر الذاتية  عندها يستحيل الرمدز ت

 اللوني إلى مستوء العلامة.

عدة إذا انتفع عنه انتفى كونه رمدزا ً  وتحدول إلدى أن يكدون مجدرد  وللرمز اللوني سماتٌ          

: السمة الإيحائيدة  والسدمة السدياقية  والسدمة الانفعاليدة. . من هذه السمات Markإشارة أو علامة

 وسنأتي بأمثلة لكل سمة من دون أن ننسى الإشارة إلى أنهّا قد تتداخل في السيالإ الشعري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 السمات ال نية للرمز اللوني.

 .السمة الإيحائية.  1       

ونقصددد بالسددمة الإيحائيددة قدددرة الرمددز اللددوني علددى تقددديم دلالات متعددددة  مددن قبيددل قددول         

 الأعشى وهو يصور بهجة مجال، الترف بين فتية كرماء: 

 ـ ـورادع            ة   بالمسك ِ ص راءَ عندنا       لجسّ النـدّامى في يد اِلـدّرع ِ م ـ تــَ

بِ ق            ـ    امت بمزهر     إذا قلت  غّ  الشّـر   يكاد  إذا دارت  له الكــــف  ينطــــــــ

 ـ    وشاو   إذا شئنا كميشٌ بمِســـ قـرَ                ــــــ ِّ ّ ص ــ بادٌ  إذا ما تـ ـ  وصهباء  مـزِ 

 ـ     تريكَ القذى م  دونها وهي دونه               إذا ذاقـــها مَ   ذاقـــــها يتمطـــّـــــ

بة   الماءِعندنا              )    وظلـتّ  شـعَيبٌ غـرَ   (293وأسحم  مملوءٌ م  الـرّاح ِ مـ تـ أق 

 بمددا أنّ المشددهد مشددهد فددرج وسددكر وعربدددة فهددو يريددد أن يضددعنا فيدده بأسددرع وقددع  وأقددلّ         

الكلمات  فيؤثر عدم ذكر الموجودات مكتفيداً  بدلالدة صدفاتها اللونيدة عليهدا  فدالخمر صدهباء نقيدة 

تخدددع الندداظر إليهددا  فلددو "سددقط فيهددا القددذء لظهددر واضددحا ً فددي قعددر الكددأر  فكأندده فددي سددطحها 

و. وأمّددا دنهّددا فهددو أسددود قددد طلددي بالقددار لددئلا يرشددح. وأمّددا المغنيددة فهددي صددفراء  ويددذهب 294")

قد طلدع جسدمها بالمسدك والزعفدران فبددت بشدرتها صدفراء  يتحسد، النددماء  الديوان إلى أنها "

جسمها من فتولإ قميصها ")
295

و. وهذا هو المعنى الظاهر  لكن الأعشدى يبتغدي بده مدلء مخيلتندا 

بأكثر من ذلك  إنّ صاحبة هدذا اللدون قيندة احترفدع مهندة الغنداء لإطدراب الشداربين  لكدن الطمد، 

في أوصالهم حين يطالبونها بتقديم كل ما يشب، نوازعهم الذكورية  وهي ستنزل بالطب، عندد  يدبّ 

ردباتهم  حرصاً  منها على وظيفتها  وعلى زيادة أجرها. ولعدل هدذا مدا يفسدر لندا دلالدة الصدفرة 

 في المشهد  فهي خبيرة بقلوب الرجال  ولابد أنها ستختار من الأثواب مدا كدان لونده مشدعاً حدارا ً

يثير انتباه من لم ينتبه منهم  ويورث فدي قلدوبهم حبهدا وزيدادة فدي الإقبدال عليهدا يعقبده زيدادة فدي 

أجرها   وبخاصدة أنده ثدوب مشدقولإ الأكمدام يعدرّي الجسدد  وبدذلك تجبدرهم علدى الاقتدراب منهدا 

ة ولم، جسدها لتمنحهم شعوراً  بالنعومة والدفء وترقرلإ ماء الحياة. وتورد إلدى أذهدانهم صدفر

الشددم، والندّدار بدداعثي الدددفء والإشددرالإ والحيدداة. ومادامددع فددي موقددف جددذب وإبهددار فلابددد أنهددا 
                                                           

ص. شدداو: الددذي يشددوي اللحددم. كمددي : مسددرع. . رادعددة: ملطخددة. الدددرع: القمددي269و الأعشددى  ديواندده  ص 1)

مسعر: ما تسعر بده الندار أي توقدد. يتمطدق: يدتلمظ. الشدعيب: المدزادة. الغدرب والغربدة: الفيضدة مدن الخمدر ومدن 

 الدم،. عين دربة: دزيرة الماء. أسحم: دن الخمر لأنه يطلى من خارجه بالقار. أتألإ الإناء: مله. 

 .268و المصدر نفسه  ص 3و )2)
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ها و معصدميها  بالدذهب لتبددو فدي أبهدى منظدر أنثدوي. إنّ تخيدّل الأعشدى ــها وأذنيــــــي عنقـّ تحل

اقدة " برّ ها  وتعطرّها بالمسدك جعلده يراهدا صدفراء تلك القينة تشّ، بثوبها ودفئها و حرارتها وحليّ 

ن هدذه المدرأة  هدي أيضداً  بلونهدا   تدزيّ  ن المدرأة وتزيددها فتندة  فدإنّ فكما أنّ الألدوان الفاتحدة تدزيّ 

 و.296الألوان ")

بهمدا علدى  كذلك يأتي طرفة باللون الأبيد المضمر  واللون الأخضدر الظداهر  لا ليددلّ و         

اللون كمدر  بصري  بل ليوحي من خلالهما بمعاني الدعة والخصب والنضارة والرقة الأنثويدة 

 المصونة   يقول :

ر               ز  ــدِ الصّيـــــــفِ مقاليتَ  نـ ـ قــ ـ ني  إنهّا  م   نســـوة           ر   لا تلـ م 

أد نَ  كـــم             ر ِ يم  )كبنات ِ  المَخ  ضَر   (                                              297ا          أنبتَ  الصيف  عساليَ   الخ 

كأنما تنبهّ طرفة إلى العبء الكبير الذي تقدوم بده المدرأة  وبخاصدة المتزوجدة التدي لدم تعدد          

ضداع بالإضدافة تجد الوقع الكافي للاعتناء بجمالها  فهي منشدغلة بأعبداء الحمدل والإنجداب والإر

ها إلى جانب واجباتها الأسدرية تبدذل جهددا ً مضداعفا ً فدي إلى أعمال البيع ورعاية الزود. كما أنّ 

فصدل الصدديف  فصدل العمددل والتعددب. فيبددو طرفددة علدى نحددو لاشددعوري رافضدا ً تحميددل المددرأة  

ة التكوينية فولإ طاقتها   وإرهاقها بما يزوي زهرة شبابها  إذ تمارر عليها ضغوطات من الناحي

الفيزيولوحية )حمل  إنجاب  إرضاعو  ومن الناحية الاجتماعيدة )العمدل داخدل البيدع و خارجده  

وتسلط الدزود و  ويرقدى بشدعوره نحدو هدذا الكدائن اللطيدف بتقدديم صدورة اجتماعيدة تخييليدة لده  

لراحدة وأن تندام تعتمد على اللون المضمر واللون الظاهر. إنه بدايدةً  يريدد لهدذه المدرأة أن تدنعم با

وتحديدددا ً فددي فصددل الصدديف   فصددل العمددل والحركددة الزائدددة  وهددي إذا لددم تعمددل فددي الصدديف 

ز ـّ ه يركدفالأحرء بها ألا تعمل في بقية الفصول  لتوافر من تقوم على خدمتها وخدمة بيتها. ثدم إندّ

ففصدل الصديف   ه لا يريد منه أن يذهب ببهائهدا قبدل أوانده بدل يزيدده فتندة ـّ على فصل الصيف لأن

ها وأكثرهدا شدفافية  الأمدر الدذي ـّ يجبر المرأة على التحفف من ملابسها أو ارتداء أرقد حارّ   فصلٌ 

ن الرجددل مددن تمتيدد، بصددره بمفاتنهددا وبقدددهّا الممشددولإ  ومشدديتها المتثنيددة أكثددر مددن الفصددول يمكّدد

مداذا يقدرن تثنيهدا بتثندي الأخرء. ولكن لماذا شبه مشيتها المتزنة المتمهلة بمشية بنات المخر  ثم ل

 نبات العسلود  

و. إذن هدذه المدرأة 298إنّ بنات المخر سحائب بيد يأتين قبل الصديف منتصدبات رقدالإ)          

ر بياضها العمل  وممتلئة امتلاء بنات المخر  وامتلاء الجسم يسهم في التخفيف من ـّ بيضاء لا يعك

                                                           

مقاربدة سديميائية / أنتروببولوجيدة لنصوصدها  منشدورات اتحداد الكتداب و مرتاض  عبد الملك  السب، معلقدات  1)

 .279  ص 1998العرب  دمشق  

. مقاليع: جم، مقلاة  وهي التي لا يعدي  لهدا ولدد. القلدـعع: الهدلا . 59 – 58و ابن العبد   طرفة  ديوانه  ص 2)

 حدة نزور. يمأدن: يتحركن ويتثنين. الخضر: نبات أخضر. النزر: القليلات الأولاد  الوا
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لسدحابة البيضداء كرمددز للنثدى. فالسدحابة تلددد سدمرته. كمدا أنّ الشدعراء وقددر فدي أذهدانهم مفهددوم ا

 .و299الماء  والمرأة تلد البنين و البنات  والسدحابة بيضداء كثيفدة  والمدرأة ذات صدباحة  وبداندة)

  ةقديرق ةقبدل الصديف منتصدب يأتتد اهنــّ ا لماذا اختار بنات المخر دون سواها رمزاً  للمرأة  فلأمّ 

للمددرأة الانتصدداب و القدددّ الممشددولإ لا الاعوجدداد والظهددر ه يريددد معتدددل  ممددا يعنددي أندّد اومطرهدد

طرفة لا يلغي جاندب الخصدب فدي المدرأة   المحدودب. وفي مطر السحائب المعتدل إشارة إلى أنّ 

لكنه يدعو إلى ضبط دريزة الأمومة عندها  وإشباعها باعتدال  لا إتخامها لئلا يضرّ ذلك بحسنها 

نبدات العسدلود فدلن العسدلود "هـعندـعوات تنبسدط علدى وجده  وجمالها. أما سبب قدرن تثنيهدا بتثندي

الأرض كأنهددا عددرولإ وهددي خضددر  وقيددل :هددو نبددع علددى شدداطئ الأنهددار ينثنددي ويميددل مددن 

و وبدذلك وجدد 300النعمة ...والعسلود: ما لان واخضرّ من قضبان الشجر والكرم أول ما ينبع")

مدة. فكمدا تمايل خير ممثل للمدرأة المنعّ كثير ال  شديد الخضرة  طرفة في هذا النبات حدي  النضة

قتط، من أصوله أو تهشّم لطافتده كدذلك المدرأة يجدب أن تنثندي ـُ العسلود ينثني برفق لئلا يبتر أو ي

 تثني هذا النبات الأخضر رقـةّ ً ونضارة ً وحيوية ً وشبابا ً.

  فالأعشى في أثنداء ومن طاقات الرمز اللوني أنه يوحي بالشيء ونقيضه في السيالإ ذاته          

معاتبته أبناء عمومته )تيم بن قي، بن ثعلبة و وتذكيرهم بمساندة قومه لهم ضدد خصدومهم يسدتغل 

 إمكانات اللون الأزرلإ ليدل على ثنائيات متضادة في قوله:

 أخونا الذي يعدو علينا ولو هوت      به قــدَمٌَ كــــناّبـــــــه متعلــّــــــقا          

يـهِـمِ        وكنـاّ ص ائحا م  الموتِ أزرقا)            (  301أتينا لهم إذ لم نجد  غير أنـ ـ

 

و   302كثيراً  ما تنعع العرب المجردات بالألوان بهدف تعريفها  وتقريبها إلى الأذهدان )         

بأنده و  وقدد تنعتده 303فقد تنعع الموت بأنه أبيد إذا أتى فجأة ولدم يكدن قبلده مدرض يغيدّر لونده)

وقددد تنعتدده بأندده أسددود إذا كددان   أحمددر إذا أتددى نتيجددة القتددل  وذلددك لمددا يحدددث عددن القتددل مددن الدددم

و. وقد اخترلإ الأعشى هدذه الاسدتعمالات الشدائعة حدين جعدل المدوت أزرلإ. وفدي هدذا 304شديداً)

                                                                                                                                                                      

 .160/  2انظر: اللسان و 3)

 .126انظر: ناصف  مصطفى  نظرية المعنى في النقد العربي  دار الأندل،  بيروت  ص  و1)

 .152/  10اللسان   و2)

ي نتعلق بده ولا نخذلده. . هوت قدمه: زلع ووق، في ضيق أو مكروه. كنا متعلقا: أ387و الأعشى  ديوانه  ص 3)

 أنيهم: بطؤهم وتراجعهم  من أنى يأنى. صفائح: جم، صفيحة: وهي السيف العريد. 

تقول العرب: كلمته فما رد علي سدوداء ولا بيضداء: أي لا كلمدة قبيحدة ولا كلمدة حسدنة. وتقدول: أسدود القلدب  و4)

 – 70تدار عمدر   أحمدد  اللغدة واللدون  ص للدلالة على الحقد والكراهية. وفلان أخضدر: كثيدر الخيدر. انظدر: مخ

.  كددذلك تقددول العددرب: كددلام أبدديد : مشددروج. وفددلان أبدديد : نقددي العددرض. والحسددن أحمددر: شددالإ. انظددر: 80

 .218/  4  190/   2اللسان    

 .191/  2و انظر: اللسان 5)

 .219/  4انظر: المصدر نفسه و 6)
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) مددالا يخفددى مددن الشددعرية   إذ إن ارتبدداط اللفددظ اللددوني )أزرلإو بددالمعنى المجددرد المنعدددم اللددون 

موتو ارتباط دير متوق، و"لا يمكدن انتقداده فدي الشدعر  بدل ربمدا كدان هدو المطلدوب المحبدوب   

و إنه ارتباط يثيرنا ويدهشدنا بتلدوين المدوت بداللون الأزرلإ 305ردم أنّ الحقيقة الواقعة لا تقبله")

لمدوت خاصة  فربما أراد باللون الأزرلإ أن يوحي بالهدوء ليناسب معندى البيدع  فهدم لدم ينزلدوا ا

بأعدائهم عن طول قتال  ولم يجشمهم ذلك عناء  لأنهم لم يجددوا مدنهم ديدر التراجد،  فكدان النيدل 

و. وربما أراد أن أرواحهدم فارقدع  أجسدادهم 306منهم سهلاً   وكان موتهم على مهل وفي هدوء)

مددن هددول الموقددف  ومددن ديددر تقتيددل  فكددان احتبددار الدددم فيهددا هددو السددبب فددي زرقتهددا فددي أثندداء 

ارقتهم الحيدداة  إذ إنّ الأصددل أن تتبدد، الصددفة موصددوفها  وتوافقدده فددي التعريددف والتنكيددر  لكددن مفدد

لدم يكدن ثمدة مدوت  :الأعشى جعل  اللون حالاً  ليقصر حال الموت في ذلك الوقع على الشدة  أي

هددينّ رنددذا . إن هددذا الارتبدداط ديددر المتوقدد، جعددل مددن اللددون الأزرلإ موضددوعا ً لعمددل الخيددال لا 

عاً  لحاسة البصر فحسب  فهو يثير في الدذهن جملدة مدن الثنائيدات المجدردة المتضداربة " موضو

ولكن التضارب أو التناقد يعي  في كنف العافية  فلا تهدم العناصر المتضاربة بعضها بعضا ً  

و من هذه الثنائيات: يسدر انتشدال القدوم لأرواج 307ومن ثم يصبح الرمز مصدر خصب لا ينفد")

سر افتقاد هؤلاء لها. واطمئنان القوم وهدوؤهم واستمرار وجودهم  وفزع الخصوم الخصوم  وع

 واضطرابهم وسحق وجودهم. وثبات القوم وألوانهم  وجبن الخصوم وامتقاع ألوانهم. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 
 

 .70  ص 1963دب  دار العودة ودار الثقافة  بيروت  و إسماعيل  عز الدين  التفسير النفسي لل1)

 .158و العبد  محمد  إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي  ص  2)

بيروت  1983   3و ناصف  مصطفى  الصورة الأدبية  دار الأندل، للطباعة والنشر والتوزي،  ط 3)

 .154ص
 

 

 

 



 

121 

 

 

 

 .السمة السياقية.  2         

الرمز لا أهمية له خدارد السديالإ الشدعري   فالسديالإ هدو الدذي يعطيده  تعني هذه السمة أنّ          

و. وعلدى هددذا فددإنّ الظداهرة اللونيددة يمكددن أن 308أهميتده وكينونتدده المميدزة  ومضددمونه الجمددالي)

" بحسب عدد الآثار أو التحريضات الجمالية  فلا درابة   يتولد فيها عدد دير محدود من الرموز

ن  على الصعيد الجمدالي والإيحدائي  وهمدا مدن كينوندة واقعيدة واحددة  إذاً   في أن يتناقد رمزا

ز على اللون الأبيد كلفظ ـّ و  وسوف نرك309وفي الوقع نفسه يكون لكل منهما الأهمية ذاتها ")

لوني أساسي لكثرة تردده في شعر بكر  وتباين دلالاته  وتفاوت المواقدف الانفعاليدة إزاءه. كدذلك 

ني ثانوي يحيل على اللون الأحمر  لنرء تفاوت الشعراء فدي اسدتعماله سندرر المرجان كلفظ لو

 ة أو كرمز.علامك

 .)الل ظ اللوني الأساسي ) الأبيض 

يسددهم اللددون الأبدديد فددي تشددكيل عدددد مددن الرمددوز الفنيددة   التددي يعددين السدديالإ علددى سددبر          

ى الألوان وأبعدها عن عدالم بوصفه أصل الألوان وديبوبتها  وأصف -أدوارها. إنّ اللون الأبيد 

يتخددذه الشدداعر البكددري سددبيلا ً للعبددور مددن عددالم الحسدديات إلددى عددالم   -المددادة  ومددا يددذكر بهددا 

المجردات  فقد يكون رمزا ً لنقاء الظاهر والباطن في المرأة  وقد يكون رمزا ً للقوة المستنفدة في 

رة إلدى رأي ابدن منظدور فدي اسدتعمال الرجل. ولا بد لنا  قبل ولود عالم هدذه الرمدوز  مدن الإشدا

العرب للون الأبيد  فالعرب إذا قالع: " فلان أبديد وفلاندة بيضداء فدالمعنى نقداء العدرض مدن 

و وقد وجد أصحاب المنهة الأسطوري في هدذا الدرأي مسدوداً  لدربط كدل 310الدن، والعيوب ")

بده أيضدا ً بالإلده الأبديد امرأة نعتع بالبياض بالإلهة البيضاء )الزُهرة و  وربط كدل رجدل نعدع 

ر كثددرة و. وإذا كددان الأمددر كدذلك فكيددف نفسّدد311القمدر للدلالددة علددى الكمددالين الجسددي والروحددي)

الشواهد الشعرية التي تبدو فيها حسية البيداض واضدحة   حدين يكدون نعتداً  لمعصدم امدرأة لعدوب 

 يداعبها الأعشى :

وبيضاء ِ المعاصم ِ إلفِ لهو         خلوت  بشـكَـ رها ليلا ً تماما ً )             
312
) 

                                                           

. وانظدر: اليدافي  نعديم  تطدور 73الحداثة الشعرية  ص و كليب  سعد الين  وعي الحداثة  دراسات جمالية في 1)

 .282الصورة الفنية في الشعر العربي الحدي   منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق  ص 

 .73  ص المرج، نفسهو 2)

 .190/  2و اللسان  3)

 .136 – 135ص  انظر: محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   و4)

 . إلف لهو: معتادة ذلك. الشكر ) بفتح الشين و النكاج والفرد.247الأعشى  ديوانه   و5)
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 ز الأعشى على بياض المعصم  وفي فترة الليل ـّ لماذا يرك          

ي بالبياض عن كرم نسبها وحسن سمعتها مدن بداب دلالدة الجدزء لم يفعل الأعشى ذلك ليكنّ          

لهدو! إنهدا اعتدادت اللعدب بقلدوب الرجدال وعقدولهم  فتبددو    كيف يكون ذلك وهدي إلدفعلى الكلّ 

ل بقية ها تتسلح بحركة يديها وبياض معصميها لتعلن عن قبولها للوصال  ولتجبرهم على تخيّ ـّ كأن

أ ـتفاصيل جسدها  فهذا من طبد، المدرأة اللعدوب  تبدرز بعضداً مدن جسددها لتغدري بإبصدار المخبدّ

إخفداء الأعشدى وهدذه أقددرُ علدى ليل  لأنهدا أدعدى لإبدرازه  ومنه. وهو يقرن هذا البياض بعتمة ال

 اللعوب عن أعين اللائمين  ولئلا يحجب ضوء النهار عن البياض بريقه.  

يق مدن إيحدداءات اللدون الأبديد مدادام قدادرا ً علددى الدلالدة علدى نقداء البدداطن ثدم لمداذا نضّد         

دعى إلدى اسدتنفار القدوم  والحد  علدى الأخدذ أ فهو في نساء الأسرء والمقتولين  ًً  والظاهر معا

 بالثأر  ونلمح  ذلك في قول الخرنق وهي ترثي زوجها الذي قتل على يد بني أسد :

 ـ                ِ  كحل         بأعينهّ  أصبح لا يليــــــــ  وبيض  قد قعـــد نَ وكلٌ

              (  ـ ِِ       وطعنة   فاتك  فمتى تـ  ـيِ ر   صَاب  بـشِ   (313أضاعَ قدورَه ّ  م 

أنثى فقدت معيلهدا بالبيداض المحبدب إلدى نفد، كدل عربدي  حرصع الخرنق على نعع كلّ          

بغية شد انتباهه إلى حديثها  وتنبيهه على عظم مصديبة فقدد المدرأة الجميلدة العفيفدة زوجهدا  الدذي 

والرعايددة والحنددان. وقددد بدددا أثددر  ن لهددا مقومددات الحيدداة  ويمنحهددا الحددبّ يعنددي افتقادهددا لمددن يددؤمّ 

الحزن بدلّ إشرالإ الوجدوه ظلمدة  والبكداء أزال  المصيبة واضحاً على وجوه أولئك النسوة  إذ إنّ 

أنهدن نسدين كحل العيون  لكنه أبقى رثاره القديمة تحع أعينهن فبدا بياض الوجه داكنا ً  مما يعني 

المررة  ولم يعدن يرين مسودا ً للاعتناء بجمالهن  فمن يتجملن لهم قد انتشلهم  شبح الموت وفتدك 

بهددم. وقولهددا ) قددد قعدددن و تختددزل استسددلامهن  وقعددودهن عددن الزينددة  وعددن الطددب . وتحددرص 

ها ـّ ا أندإمّدالخرنق في البيع الثاني على جعل النساء يبكين  بشرا ً زوجها قبدل بكدائهن أزواجهدن  ف

  بفقدانده لدم يفقددن الطعدام ذا أيدٍ  بيضداء علديهنّ  ًً  هاما ًً  شخصا ًً  ر بشراتقصد بذلك أن تصوّ 

ها تسدقط قهرهدا علدى بقيدة النسداء المفجوعدات  لتحقدق ـّ فحسب بل فقددن معده أوانيده أيضدا ً  أو أند

ملية النكران  وهي لنفسها بعد الراحة  ففي قولها ) فمتى تفيق و يتأكد توترها  ولجوؤها  إلى ع

و الدذي  Denial oF Realityرليدة مدن رليدات الددفاع النفسدي تكدون علدى شدكل نكدران للواقد، ) 

و. لدذلك تنكدر الخرندق حقيقدة مدوت بشدر  وترضدي نفسدها 314يسبب وجود التوتر لدء الشخص)

 بادعائه نائماً تنتظر استيقاظه . 

                                                           

 .10و الخرنق  ديوانها  ص 1)

 .142و انظر : الرفاعي  نعيم  الصحة النفسية   دراسة في سيكولوجية التكيف  ص 2)
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المسددتنفدة والعزيددزة لدددء الأعشددى  حددين      واللددون الأبدديد قددادر علددى الدلالددة علددى القددوة         

ته الجسدية على ناقته التي هدي بقيدة خمد، مدن الندولإ البديد الشدداد  قدد دفعدع إلدى يخل، بقية قوّ 

رجلين وكلا بها  فأحدهما يقتط، لها رطب النبات والبقول  والآخر يجم، لها الخضار الطازجدة  

 يقول :

ّ  الـصَّوَارَا              بقية ِخمــــس   م  الرامسا            ه   ت ِ بيض   يـ شَبه 

و              ص ِ قد حَبــسا بينهّ  الإصارا             د فعَ  إلى اثني  عند الخص 

 فعــــــادا لهــــّ  وَرَازَا لهـ               ـٌ  واشتــــــركا عملا ًوائتمارا           

 فهذا ي عــِدّ لهّ  الخــَـلــــَــى              ويجمـــع  ذا بينهٌ  الخــضَِــارا            

ٌ  التـــــــي              تروق  العيونَ وتقضي السِ ارا             فكانت  سَــــريته 

ٌِ منها ذواتَ حِذاء          ـــد               وَ  (315قـصِارا)  فأبقى رَواحي وسَي ر  الغـ ـ

تبدددو هددذه النددولإ الخمدد، صددورة مصددغرة ومختصددرة لمرحلددة شددباب الأعشددى  ولونهددا          

لتدده لخددوض دمددار الأبدديد معددادل لصددحته وقوتدده وحيويتدده فددي تلددك المرحلددة. وهددي صددفات أهّ 

نددة الأسدفار  وابتدزاز الممدددوحين  وأخدذ أمدوالهم  وتددأمين أطايدب الطعدام والشددراب كمدا هدي مؤمّ 

. وكمدا بددأت قدوة الأعشدى تتلاشدى _نتيجدة ابالرعاية لمزايا خاصة بهد عخم، التي حظيللنولإ ال

بدأت هذه النولإ البديد تتنداقص  إذ لدم يبدق منهدا سدوء واحددة  ممدا يعندي حرصده   -الشيخوخة 

الشديد عليها  إنها تمتلك مزايا تميزها مدن بقيدة الندولإ فهدي "خيدرهن وأجلددهن  تدرولإ الأنظدار  

و وهدددذه الناقدددة البيضددداء الباقيدددة معدددادل لقدددوة الأعشدددى المسدددتنفدة 316سدددفار")وتدددنهد بأشدددق الأ

شديدا ً. والغريب  ًً  والعزيزة  ولم يبق منها إلا نزر يسير وعزيز  يحرص الأعشى عليه حرصا

أن يفرّط بهذه) الناقة / القوة و الباقية في سبيل الممدوج  ولدذلك يشدترط عليده الإكثدار مدن العطداء 

الجهد الكبير الذي بذلاه في سبيل مدحه. وبذلك تبدو النولإ البيد في هذا المشهد لتعويضه وناقته 

 نوقا ً رمزية وحقيقية  فهي الوجود والمصير مثلما هي حيوانات عجماء تأكل وتشرب.

 مرجان(. الل ظ اللوني الثانوي( 

فدي مسدتوء إن السيالإ هو المسؤول الأول عدن تصدنيف اللفدظ اللدوني الثدانوي )مرجدان و          

 العلامة أو في مستوء الرمز  يقول طرفة:

                                                           

وار: قطي، البقر.الخصوص: جم، خص  وهو . ارام،: كل دابة تخرد بالليل. الص97و الأعشى  ديوانه  ص 1)

بيع يتخذ من عيدان القصب وأدصدان الشدجر  سدمي خصداً  لمدا فيده مدن الخصداص  وهدي الفتحدات التدي تتخلدل 

العيدان.الأصار: الحشدي  اليداب،. راز الرجدل الشديء: قدام عليده وأصدلحه. الخلدى: الرطدب مدن النبدات والبقدول. 

أراد أنهددا مجموعددة الأخفدداف ليسددع بمنتشددرة  وهددو مددن صددفات العتددق  سددريتهن: خيددريتهن. ذوات حددذاء قصددارا:

 والنجابة في الإبل.

 .96و المصدر نفسه  ص 2)
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 (317ر         وبـنِحر  ، فوقه المرجان  جـمَّ )صادت ِ القلب َ بعيني جؤذَ                 

. والمرجدان لدء المتلقي أي شعور بالغموض ) المرجان و بدلالته على اللون الأحمر لا يثير      

اللؤلددؤ  وقيددل: هددو كبارهددا. وقيددل: هددو جددوهر أ حمددر.  ومددن فددي المعجمددات اللغويددة هددو صددغار 

الصعوبة بمكدان اسدتخراد اللآلدئ والجدواهر  إذ يحتداد الأمدر إلدى بدذل كثيدر مدن الجهدد والوقدع 

والمال. وتزيين خولة نحرها به يعك، ترفها الزائد وبخاصة أنده مرجدان جدم  أي كثيدر  وكثرتده 

هدذا المرجدان  كد حمرته اللامعة مدن جمدال للنحدر  وبمدا أنّ ها لا تستشعر قيمته إلا بما يؤـّ تؤكد أن

اجتثدداث الأيدددي لدده ب  ولددي، فددي البحددر  فهددذا يعنددي افتقدداده لقيمتددي العذريددة والحيدداة علددى النحددر 

الأنثدوي  لجمداالغ إعجابده  بهدذه الحليدة الثميندة ليسدوّ  وتحويله إلدى عقدود جميلدة. وطرفدة يسدتغلّ 

درته واحتكار فئات قليلة في المجتم، له   أو ربمدا يريدد أن يثبدع المترف وتطلعه إلى التمت، به لن

وإذا كدان المرجدان الأحمدر   ًتستميله إلا المرأة المتميدزة جماليدا ً واجتماعيدا   لا لنا أنه فرد متميز

جمال الظاهر والباطن عند الأعشى  لعند طرفة  فهو رمز ل ثمينة تزيد جمال المرأة الظاهر حليا ً 

دث عن نساء بكر الظاعنات يوم الحنو)يتح ا هوفه
318

 و قائلا ً :

ــفٌ مما تــــــرى تجـفِ               ج  ــها       أكباد ها و  لا ً مدامع ـ  وظعنـ نا خــــل نا ك ح 

ـبرَة ٌ ك س ف                حواســـرٌ ع  خدود  عاينت  عِبـَرا ً      ولاحها وعـــــــلاها غـ ـ

 ثم يقول:

            ( م  كلّ مرجانة  في البحر أخرجها       غواص ها ووقاها طينَها الصَدفَ 
319
) 

اص مددن أعمددالإ البحددر  وقددد صددانتها صددورة المرجانددة التددي أخرجهددا الغددوّ بحددين نلتقددي          

الأصدداف  نظدن أنّ الأعشددى أنهدى حديثده عددن نسداء بكدر ليبدددأ بحددي  رخدر علددى عدادة الشددعراء 

إنعدددام النظدددر يتبدددين لندددا احتمدددال دلالدددة السددديالإ علدددى المعنيدددين معددداً :          الجددداهليين. لكنندددا مددد، 

المرجانة / المرأة  فمن أولى ملامدح الرمدز أن يجمد، " بدين الحقيقدي وديدر الحقيقدي  بدين الواقد، 

ودير الواق،  ويشير إلى دلالتين إحداهما مباشرة وأخراهما دير مباشرة  وإذا كانع إحدء هاتين 

و فالمرجاندة هدي 320قائمة إلى جوارها ")  الأخرء لا تبطل بل تظلّ  هي المقصودة فإنّ الدلالتين 

اص هو الرجل البكدري . والصددف هدو المعيقدات التدي وقفدع المرأة والمرأة هي المرجانة. والغوّ 

اص / الرجل  البكدري فدي سدعيه الددائب إلدى اكتنداز هدذه المرجاندة / المدرأة . ولكدن في وجه الغوّ 

 هنا: لماذا اختار المرجانة من دون ديرها لتكون معا دلا ً لًلمرأة البكرية   ي يلحّ السؤال الذ

                                                           

 .196و ابن العبد   طرفة  ديوانه  ص 3)

 .472/  1  193/  2و هو يوم من أيام ذي قار التي انتصر فيها العرب على الفرر  انظر تاري  الطبري : 1)

 . ظعن: جم، ظعينة وهي الزوجة. وجف القلب: خفق. حواسر : أزحن النقاب.361و الأعشى  ديوانه  ص 2)

عبر: جم، عبرة  وهي الدمعة. لاحها: ديرها وسف، وجهها. الغبرة: لون الغبار. كسف: جم، كاسف  وهو 

 المهموم الذي تغير لونه وهزل من الحزن. 

 .282ي   اليافي  نعيم  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحدو 3)
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تمتدد، المرجددان بدداللون الأحمددر  لددون الدددم مصدددر الحيدداة والشددباب والنضددارة والعذريددة   ي         

ة حدين يخدرد المرجدان مدن البحدر  وحدين يتملدك نسداء بكدر الفدزع يستحيل إلى ظلمدة مغبدرّ الذي 

لى الأزواد. فاللون الخارجي يترجم عن ألوان النف، المتقلبة بين الفرج والحزن  وبين والحزن ع

تعنى بزينتها وتجميل أجمل ما  واحدة منهنّ  نساء جميلات  لا تزال كلّ  الأمن والقلق  فبعد أن كنّ 

يلفع النظر في وجهها )عينيها و فجعدع بمفارقدة الدزود لهدا فدي سدبيل أداء الواجدب  فاضدطربع 

ها إشدفاقاً  مدن هدول مدا رأت  وقولده: )كحدلاً  مددامعها و يعكد، التقداء لدون الفدرج ) الكحدل و كبد

بالحزن  ولون السلم بالحرب  ولون التجمدل بالتشدرد  فقدد ظندع نفسدها فدي زمدان ومكدان يطيدب 

الحددرب حالددع دون ذلددك  فددإذا بالإشددرالإ يسددتحيل ظلمددة   لزوجهددا التمتدد، بمفدداتن عينيهددا  لكددنّ 

ن يسددتحيل قلقددا ً  وبالسددلم يسددتحيل حربددا ً. وفددي قولدده: )علاهددا دبددرة كسددف و تصددوير وبالاطمئندا

الموجدودات    وتغطيتده كدلّ في ذلدك اليدوم  إلدى درجدة تنداثر الغبدار فدي الجدوّ  للاشتبا  الذي اشتدّ 

فبددا وجههدا مظلمدا ًنتيجدة ظلمدة داخليدة و  حتى رمز الجمال ) المرأة و نال حظه مدن هدذا الغبدار 

 ردددم أن نسدداء بكددر لسددن كددأي نسدداء  إنهددن نسدداء عفيفددات مصددونات لددم يصددل إلدديهنّ  خارجيددة.

  تمامدا ً كمدا تعدب الغدواص فدي الحصدول متاعدبالأنف، واحتمال الكثير من ال أزواجهن إلا بشقّ 

 على مرجانة كان البحر يخبئها في أحشائه  ويحيطها بسور ٍ صدفي يقيها الأتربة الملوثة.

همددا تسددعى إلددى الاسددتعلاء أولا تتنددازع الأعشددى  فددي هددذا المشددهد  ردبتددان متناقضددتان:          

والقعود عن القتال وخوض دمار الحروب  وأخراهما تميل إلى  الاستسلام والرضا  ورفد الذلّ 

لا شدعورياً  الحدرب   مشدفقا ً علدى  ًً  بالذل والعقود بجانب النساء. ويبدو الأعشى رافضداً رفضدا

لأنوثددة مددن أضددرارها. ولددئلا نظندده يدددعو إلددى تغليددب نددداء العاطفددة علددى نددداء العقددل يلمددح برمددز ا

 ج. المرجانة ولا يصرّ 
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 .السمة الان عالية.  3         

إنّ السددمة الانفعاليددة تعنددي أنّ الرمددز حامددل انفعددال لا حامددل فكددرة  يعبدّدر عددن تجربددة  ولا          

ويبدو ذلك في إسقاط كثير من الشعراء البكريين السمات الجمالية اللونيدة أو و. 321ص فكرة)ـّ يلخ

أو إسدقاط علاقدة الرجدل  كإسدقاط سدمات المدرأة علدى الغدزال  الانفعالات الإنسانية على الحيوان 

 بحبيبته على حمار الوح  وأتانه   أو إسقاط علاقة الفرد بقبيلته على الإبل وأربابها.

كثددر خلدد، شددعراء بكددر السددمات الجماليددة للمددرأة ومددا يصدداحبها مددن ألددوان علددى الغددزال           

لاتفاقهما في مظاهر الرقة والضعف. والسؤال الذي يلحّ هنا: ما الذي يضطر الشداعر إلدى إسدقاط 

السمات الجمالية للمرأة علدى  الغدزال   لهدذا الإسدقاط دايدات متفاوتدة تفداوت المواقدف الشدعورية 

 والتجارب الذاتية  فالأعشى حين يقول:

 غام ِ شادن أٌكحـل  ــفيهّ  مخروف  الـنّواصفِ مسـ         ــــروق  الب                

 ناق ِ زَجــِل  ــرخــص ٌ أحـــمّ المقلتي  ضعيـ         ـف  المنكبـيَ  ِ للع              

ه عـ  ـاَفـةَ ً فـجَــَــزَل  ــ ولا          تح ِتعـ لـهّ  رَوعَــــى ال ــــؤاد                رمـ ـ

ه إلى الكنــــاس إذا الـ                         ّ  ذباب  الأيكة ِ الأطــــحل  ـــت  تخرجـ ـ

 نبتـ ه ّ  خــَضِل   ًِ  مرد ِ وزهراـيرعى الأرايَ ذا الكَباَثِ وذاالــ                         

              ... 

 (322افرا ً أجمل  )ــذلك مــــــ  أشــــباه ِ قتلة َ أو          قتلة   منه سـ              

يدهشددنا  للوهلددة الأولددى  فددي تصددويره دددزالاً صددغيرا ًبددين النسدداء فددي  هددوادجهن يسددترلإ          

ه يقصددد مددن وراء الغددزال الحدددي  عددن السددمات النظددر إلددى الرجددال  لكننددا سددرعان مددا ندددر  أندّد

ه يذكر اسمها في نهاية المشهد وقدد حدذفع يداؤه علدى سدبيل ـّ الجمالية  ومنها اللونية لقتيلة بدليل أن

وهددو لددم يشددأ توجيدده خطابدده الغزلددي إليهددا مباشددرة  ب الددذي لددم يسددتط، مندده فكاكددا ً.د والتحبدّدالتددودّ 

المنصدرمة  لأنده فدي حالدة انزعداد ومحاولدة اسدترداد ة  كما اعتاد في سدني شدبابه وبصراحة فجّ 

لكرامة مهدورة لتقدم السن بصاحبها. لذلك يكابر الأعشى  ويصعدّ من مشاعره نحو قتيلة  فيجعل 

ومدا يتبددء مدن   منها دزالاً صغيراً   بل يجعل من نفسه أماً حنونا ًعلى هذا الغزال المحتاد إليها

ي الحقيقة ألوان قتيلة التي تبهدر عيندي الأعشدى. فدالغزال فدي ألوان تبرز جمال هذا الصغير هي ف

                                                           

 .72ص  ين  وعي الحداثة  دراسات جمالية في الحداثة الشعرية دو كليب  سعد ال1)

. رخص: بد طري. أحم: أسدود. الزجدل: رفد، الصدوت والتطريدب. تعلده: تسدقيه 325و الأعشى  ديوانه  ص2)

ي واشدتد. الكندار: مرة بعد أخرء. روعى الفؤاد: فزعة لشدة إحساسها . العفافة: بقية اللبن في الضرع. جزل: قدو

بيدع الظبددي فددي الشددجر يسددتتر فيدده. التجددع الأصددوات: اختلطددع. الطحلددة: لددون بددين الغبددرة والبيدداض بسددواد قليددل      

كلون الرماد. الأرا : شجر يتخذ من قضبان السوا . البرير: ثمر الأرا   أوله كباث  ثم مدرد  ثدم بريدر. خضدل: 

 مبلل بالندء. 
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أصل خلقته ثابع كحل العينين شديد سوادهما  مما نستشف منه محاولة تثبيع هاتين السمتين  فدي 

أصدابه  :عيني قتيلة. وهذا الغزال محاط بمظاهر الخصب والحياة   فهدو مخدروف النواصدف  أي

ه يرعدى الأرا  ذا الكبداث  وثمدر الأرا  ـّ لوادي المتس،  إندمطر الخريف فأنبع له ما يرعاه في ا

الغدزال يرعدى الثمدر وهدو فدي أود   في بداية إثماره يسمى كباثاً  ثم مرداً ثم بريراً . ممدا يعندي أنّ 

نضجه ونفعه وطيب طعمه. ويصداحب هدذه المسداحة الخضدراء المتسدعة تحدولات لونيدة صدغيرة 

فشدجر الأرا  يتهددل ثمدره  ويوند، زهدره  والزهدر ندـعور تؤكد كثافدة  خضدرة المكدان و خصدبه  

و. ويأتي الذباب بلونه الرمادي وطنينده المتدواتر لينبدئ عدن مرحده وحيويتده 323أبيد قد اصفرّ)

وتميز لونه عن لون خضرة المكان البعيد عن أعين الندار وعبدثهم  ويحيدل دلالات الرمدادي مدن 

الات النضددود ـددـو  إلددى ح324مددا تنسددب إليدده) حددالات النضددوب والانطفدداء والسددكون التددي كثيددراً 

اللون ذو دلالات متفجرة يمليها السيالإ الشعري  ولي،  والاشتعال والحركة.  الأمر الذي يؤكد أنّ 

ذا معنى ناجز يفرض عليه من خارد السيالإ ليدل عليه في كل مرة يوظف فيها. إنّ تجدد مظاهر 

يطأه إلا ذلك الغزال وأمه الحنون  التي راحدع  الحياة في ذلك المكان الخصب المخضرّ   الذي لم

ترضعه مرة بعد مرة   هو أمل الأعشى في تجديد علاقته بقتيلة  و الانفراد بها لمنحهدا مدا تحتداد  

 من مشاعر الحب والحنان في مكان خصب رمن بعيد عن وطء أقدام النار والدواب .

يحيدل علدى  المدرأة أفقدد هدذا الرمدز  ًً  ل رمدزاتكدرار اعتمداد الغدزا أن نشير إلى أنّ  ولابدّ          

 قيمته التخييلية  وسمته الانفعالية في الملتقي  فأحاله إلى مستوء الإشارة / العلامة .  

ه لهدا ونفورهدا منده علدى ويبدو سوء العلاقة بين الأعشدى و المدرأة أوضدح حدين يخلد، حبدّ         

ي تجدري معده  فيثدور تحتهمدا التدراب يجدري وهد حمار وحشي وأتان جزعع من إلحاحده  وظدلّ 

 قاتم اللون  يقول : ًً  في الفضاء دبارا اوقد نشر فيحتويهما 

 (325وجالَ وجالت  ينجلي الترب  عنهما       له رَهـٌَ  في ساطع ِ اللون ِ أقتم  )        

العلاقددة إنّ هددذا الغبددار المنتشددر مددن حددول الاثنددين رمددز لكددلام الوشدداة السدديئ   الددذي سددوّد         

علدى قتامدة الكدلام وكثرتده مدن قبدل الوشداة  ا ًفدي تأكيدد قتامدة الغبدار وكثافتده تأكيدد بينهما. كما أنّ 

والحاسدين. وبذلك تترجم العلاقة السيئة بين الطرفين " إلى لغة تصويرية ليسع قيمتها في ذاتها  

 و.326بل فيما تشير إليه من معان يمكن للمتلقي أن يدركها ")

                                                           

 .381/   14  69/  7و انظر:  اللسان 1)

. وانظددر: فضددل  صددلاج  نظريددة البنائيددة فددي النقددد 56  الضددوء واللددون  ص متددري و انظددر: ضدداهر  فددارر2)

 .379ص   1992  مؤسسة مختار للنشر والتوزي،  القاهرة   2ط  الأدبي 

 .الرهة: الغبار. سط،: علا وانتشر. أقتم: مظلم لكثافته.171و الأعشى  ديوانه  ص 3)

 .263الرمز والرمزية في الشعر المعاصر  ص مد محمد  فتوج  أح و 4)
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ما وجدناه عند الأعشى من خل، الحسي على المجرد لتجسيده وتقريبده إلدى ذهدن الملتقدي و         

ها وثرائها  ولكنده ـّ نجد ما يماثله عند طرفة   الذي يعلن أنه من عشيرة لها وزنها في عددها وعدت

ردم ذلك يرفد الانتماء إليهدا لعددم تلاؤمده مد، قيمهدا. فقدد عدرف عدن طرفدة إسدرافه مالده علدى 

  لإيمانه بأنّ العمر قصير  والعاقل هو الذي يفني عمره مسدتمتعا ً باللدذات. ولدذلك لقدي مدن ملذاته

قومه نصحاً  متكرراً  بحسن التصرف بالمدال  ودعدوة إلدى الاقتصداد فدي الإنفدالإ  ويبددو أنّ هدذا 

إلى لوم وتعنيف  بعدما رأء القوم تماديده فدي ديده  ممدا اضدطرهم  –فيما بعد  –النصح قد تحول 

إلى إمسا  ما تبقدى مدن مالده عنده  فدراج يدرميهم بتهمدة البخدل  وليسدوغ لذاتده عمليدة الإسدراف  

ويقنعهددا بصددحة سددلوكه وخطددئهم يعمددد إلددى صددورتين اثنتددين تجسدددان البخددل وقسددوة القلددب  ومددا 

  بينمدا يعقبهما من أضرار مادية ومعنويدة  وتعتمدد الصدورة الأولدى علدى اللدون الأخضدر الخفديّ 

 ورة الثانية على اللون الأحمر الظاهر  يقول:تعتمد الص

را             م  الشـــرّ والتبريح ِ أولاد   معشر       كثيرٌ ولا يعطــون في حادث   بـكَ 

را            هم دثَـ ـ بيرا ً ولو أمســى سوام  يا على كلّ آكل       م  مـلَ ٌ أع   هــــم حــَــر 

ها      بنات ِ اللبون ِوالسلاقمة َ الحمرا) جماد ٌبها البسََابس              ع ز  هَص  م   (327تـرَ 

يستخدم طرفة في الصورة الأولى ) هم حرمل أعيا على كدل ركدل و ضدمير الغائدب )هدم و          

ه ه يخدرد ذاتده مدن دائدرة العشديرة  أو أندّلينفي عن نفسه ما سيلصق بهم مدن صدفات ذميمدة  فكأندّ

ة رابطدة بدين ائرة الوجدود فدي حياتده  فوجودهدا ديداب عندده  فلدي، ثمّدها من دـّ يخرد العشيرة كل

وتقدير متبادل بين الأفراد فمنعددم  الطرفين سوء رابطة الدم  أما ما تستوجبه هذه الرابطة من ودّ 

طرفددة يبتغددي اتهددام العشدديرة فددإذا بدده يثنددي عليهددا  فهددو حددين جعلهددا حددرملا ً   تمامددا ً. والجميددل أنّ 

و حاول أن يجسد بخلها  وتعذر معروفها علدى 328والحرمل نبات صحراوي يستعمل في الطب )

المعنددى الخفددي للبيددع يظهددر طرفددة واعيددا ً مدددركا ً أنّ نصددح العشدديرة لدده عددلاد ٌ   طالبيدده  لكددنّ 

 ذا العلاد  ولا يطيب له على الردم من حاجته الماسة إليه.     لإسرافه  لكنه لا يستسي  ه

أن تفضح إمسا  أفراد عشيرته أيديهم فدي وقدع  –من جديد  –أمّا الصورة الثانية فتحاول          

إصابة حمر الإبل وصغارها بوهن في حوافرها  وهم ينظرون إليها من  دون أن يستثير وضعها 

طالبداً  بعطداء العاطفدة بعددما طالدب بعطداء اليدد. وبخاصدة أنّ العدرب أي رأفة بها. فيبدو طرفدة م

                                                           

. التبريح: الجهد والمشقة. البكر: هو الفتي من الإبل.مبيرا: مهلكا. البدوار: 116و ابن العبد  طرفة  ديوانه  ص 1)

الهلا . السوام: المدل الراعدي مدن الإبدل وديرهدا. الثدر: الكثيدر الدذي لا يحصدى كثرة.جمداد: أرض لا نبدات فيهدا. 

والجماد أيضاً : السنة لا مطر فيها. البسبار: نبع معروف أكثر ما ينبع في وعر الأرض وخشدنها. تدرهص : أن 

يصاب باطن حافرالدابة بشيء يوهنه  فيندء مكانه وينزل ماء. المعز: جم، معدز ومعدزاء  وهدي الأرض الصدلبة 

 فيها حصى. السلاقمة: العظام من الإبل. 

 .176  ص 3ط   المعجم الوسيط  عربية و انظر:  مجم، اللغة ال2)
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ولكونهدا تصدبر علدى شددة العطد  والجدوع  وتدؤمّن 329تقول : " خير الإبل حمرها وصدهبها ")

للعربي الانتقال من مكان إلى رخر أكثر تلاؤماً   وتضمن لده اللحدم والمداء المخدزّن فدي أحشدائها  

تها إيداه فدي وحدتده  فضدلا ً عدن إفادتده مدن أوبارهدا وجلودهدا فدي وتحقق له الأمن النفسي بمؤانس

فدي مرحلدة إرضداع  يالحمر منها توحي باستعدادها للإخصاب  أمّا إناثها فهد صن، خيمه. كما أنّ 

لصغارهن  فالأمهات في مرحلة عطاء والأبناء في مرحلة نماء  وفي هذا نفد، كبيدر وخيدر عمديم 

لا يقيمون وزنا ً لهدذا الخيدر حدين  –لدناءة نفوسهم  –ء المعشر ذلك تجد هؤلا لأصحابها. وم، كلّ 

يعرضون عن علاد وهنها. وقد جاء بصيغتي الجم، ) بندات اللبدون والسدلاقمة الحمدرا و لتكثيدف 

الضرر الذي يلحقه البخل وضيق أفدق التفكيدر بصداحبهما. ويبددو طرفدة متناقضدا ً فدي صدورتيه  

د بخل قومه في الصورة الأولى  ثم يتأكد جودهم مدن ملامدح أن يجس –وإن لم يفلح  –فهو يحاول 

 وشب، وإخصداب وإنجداب وإرضداع ونمداء  ممدا يددلّ  إبلهم في الصورة الثانية  فهي في حالة ريّ 

 على اهتمامهم البال  بها. ويزول هذا التناقد حين تتبين ردبة طرفة في تصوير الجدب العاطفيّ 

المادي.  فالإبل لا تحتاد إلى الطعام والشراب بقدر  ر الشحّ لدء قومه قبل تصوي الشعوريّ  والشحّ 

حاجتها إلى الرفق بها ورعايتها. وحين يتحقق الإشباع على المستويين العاطفي والجسدي تكتمدل 

 سعادتها التي تقتضي سعادة راعيها لما ذكرناه من نفعها العميم له.

مد، وحنانده علدى حمدر الإبدل وصدغارها  ولا يخفى إسقاط طرفة حاجتده إلدى رعايدة المجت         

تحرجه من طرج فكرة حرمانه منهما علندا ً  ولإرضداء ذاتده التدي لدم تعتدد الظهدور بمظهدر ربما ل

الضعف  فما الضعف الذي بدا في خير الإبل   والذي احتاد إلى الرفدق بهدا وعلاجهدا إلا ضدعف 

ه بعدين رعايتده  ويدنعم بددفء ه المجتمد، إلدى صددره  ويحيطدطرفة الذي لن يتبددد إلا حدين يضدمّ 

من فيد الحنان  فيتلاشى الشعور بالغربة  وتمتن مشاعر الانتماء. مما يعني أنّ  العاطفة  ويعبّ 

 عطاء القلب يؤدي تلقائيا ً إلى عطاء اليد.

 

 سواء  كدان لفظداً  لونيدا ً أساسديا ً أم كدان لفظدا ً لونيدا ً  -مما سبق تتبين قدرة اللون الواحد          

نه مدن   -ثانوياً   ًّ ّ علدى الددخول إلدى عدالم الرمدز  لامتلاكده سدماته الفنيدة  فالسدمة الإيحائيدة تمكدـ

الدلالة على معانٍ  متعددة  وأحياناً  متضاربة داخل السيالإ الواحدد.  والسدمة السدياقية  تمكنده مدن 

ألدوان الانفعدالات  الدلالة على معان ٍ متعددة ومتفاوتدة بدين سديالإ ورخدر. والسدمة الانفعاليدة تسدقط

 الداخلية  على  الخارد.
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 اللون والمكان والزمان

 مدخل.         

كدان الشداعر البكدري شدديد الإحسدار بالمكدان والزمدان  ينبثدق إحساسده مدن الموجدودات           

الطبيعية والاجتماعيدة المحيطدة بده  فالصدحراء والريداض والجبدال والوديدان  والسدماء والأرض 

والنجددوم  والشددم، والقمددر  والليددل والنهددار  والقبدداب والقصددور والحصددون  كلهددا مظدداهر تحيددل  

كدان والزمدان  وتشدكل فدي شدعره أدوات تعبدر عدن إحساسده بهمدا فدي طابعهمدا الفيزيدائي على الم

 والشعوري.

ويصعب على قراءة التجربة الشعرية الفصل بين المكدان والزمدان  لامتزاجهمدا العضدوي          

والتحامهما الشديد  فالمكدان يحضدر فدي الزمدان فدي إعدادة تجديدده لصدوره  والزمدان يحضدر فدي 

المكددان فددي بدايتدده وصدديرورته ونهايتدده. و" المكددان  فددي مقصددوراته المغلقددة التددي لا حصددر لهددا  

لى الزمن مكثفداً ")يحتوي ع
330

و أي إنندا لا نسدتطي، إدرا  الزمدان إلا داخدل إطدار المكدان  لأنندا 

"عندما نغيرّ الزمان بفضل رلات الضدبط الخارجيدة إنمدا نقيسده بواسدطة)
331

والمكدان أي بالمسدافة 

التي يقطعها العقرب  وهو يدور حول ميناء الساعة")
332

و وما ذلك إلا لأنّ المكان أسهل إدراكدا ً  

ل تعقيداً   وأشد لصوقاً  بندا مدن الزمدان.ومن ثدم تدأتي صدعوبة الفصدل بينهمدا  وإذا تحدتم ذلدك وأق

 فلغرض القراءة فقط. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  المؤسسة الجامعية للدراسدات والنشدر والتوزيد،  2و باشلار  داستون  جماليات المكان  تر : دالب هلسا  ط 1)

 .39  ص 1984بيروت  

 و وردت في الكتاب" بواسطة" والصواب" بوساطة"2)

  المؤسسددة الجامعيددة 1الأبديددة  دراسددة الزمددان فددي أدب القددرن العشددرين  ط و الحدداد شدداهين  سددمير  لحظددة 3)

 .180  ص 1980للدراسات والنشر  بيروت  
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 اللون والمكان                                              

 

إنّ المكان شديد اللصولإ بحياة الإنسان  كثيدر التغلغدل فدي كيانده  عميدق التدأثير فدي ذاتده.           

وإذا ما وجد الإنسان فلا بد أن يوجد في مكان  ولا بد له أن يتأثر به  ويؤثر فيه فدي علاقدة جدليدة 

إنمدا هدو حيداة حتمية. ولي، المكان موضوعاً  خارجياً  محايدداً يحددهّ الطدول والعدرض فحسدب  و

بمنازله وسجونه وأحيائه التي تبدو كأنها "  كائنات " لها من الخصوصية ما يجعلها وهي تلام، 

الوافد عليهدا تملدؤه  وتخالطده  وتتخللده  بمدا لدديها مدن مشداعر وأحاسدي،)
333

و. ويبددو اللدون فدي 

صددحراء شددعر بكددر فددي شددكلين اثنددين مددن أشددكال المكددان همددا: المكددان الطبيعددي مجسدددا ً فددي ال

 والرياض والجبال والوديان. والمكان الاجتماعي متمثلا ً في القباب والقصور والحصون. 

 

- 1 - 

 الطبيعي ناللون والمكا

 اللون والصحراء.         

جعل الشاعر البكري من المكان ميداناً  لإثبدات الدذات  وبخاصدة أمدام الصدحراء بوصدفها          

و علدى طبيعتده البشدرية بمدا يجسدده مدن قلدق ووحشدة وخشدونة.ولذلك مكاناً  معادياً  للعربي  يقسد

يزد عمرو بن قميئة نفسه في ظروف قاسية تؤكدد أهميتده واعتمداده علدى ذاتده فدي درء الأخطدار 

عنها. ها هو ذا يطوي الفيافي ويقط، القفار في سدواد الليدل الددام،  وفدي حمدراء الظهيدرة  ديدر 

تلهيده عدن مشداعر الخدوف  وتحقدق لده بعضدا ً مدن الأمدن علدى  ربه بما فيهدا مدن ألدوان يمكنهدا أن

الوجود المهدد بالانسحالإ  ولهذا يقدمّ المفعول به ) بيداء و وصفاته على فعله  لاهتمامه بتصدوير 

 أهواله  وصعوبة اجتيازه  يقول:

 وبيداء َ يلعب  فيــــها الســرا       ب  ويخشى بها المدلجون الضلالا           

ها راغبـــا ً راهبـــا ً      إذا ما الظباء  اعتنق  َ الظــِلالا )            تجاوزتــ ـ
334
) 

يددرء السدداري المتفائددل  فددي ظلمددة الليددل  نجومددا ً تددزينّ صددفحة السددماء  وتهدددي الضددالين          

ليدل أمّدا بضوئها. لكن عمراً  ديبّها ليكتمل مشهد خشية المدلجين الدذين ضدلوا طدريقهم. هدذا فدي ال

                                                           

انظر: مونسي  حبيب  فلسفة المكان في الشعر العربدي  دراسدة موضدوعاتية جماليدة  اتحداد الكتداب العدرب   و1)

 .15  ص 2001دمشق  

. البيددداء: الفددلاة. المدددلجون: السددائرون مددن أول الليددل  ويقددال  169 – 168و ابددن قميئددة  عمددرو  ديواندده  ص 2)

 أيضا ً للسائرين  في رخره. 



 

133 

 

في النهار فردم توافر الظلال فإنّ عمرا ً تركها للظباء تأوي إليها من حرارة الشم، اللافحة. فما 

في الليل من عتمة مرعبة لا تثنيه عن ردبته في إثبات قوته النفسدية  ومدا فدي النهدار مدن حدرارة 

ية لغيدره عبدر الفعدل ) حارقة لا تثنيه عن ردبته في إثبات قوته البدنية. ومهما حاول إثبدات الخشد

يخشى و ونفيها عن الذات عبدر ضدمير الفاعدل البدارز فدي الفعدل ) تجاوزتدـهُا و فدإنّ خشديته تطدل 

برأسها  في قوله ) راهباً  و مما يعندي أنده يحيدا صدراعا ً بدين انفعدالين متناقضدين  أحددهما يمثدـلّ 

تسدلامه ) راهبدا ً و بدالخوف علدى استعلاءه ) رادباً  و بإثبدات القدوة للدذات فقدط  والآخدر يمثدل اس

الذات من الهلا . وردم وجود المنقذ من حرّ الشم، ) الظلال و التدي يددل سدوادها الباهدع علدى 

 البرودة ومن، رمال الصحراء من امتصاص حرارة الشم،. فإنّ عمرا ً يأنف

والظبداء معدا ً  من اللجوء إليهدا  ويتركهدا للظبداء تدأوي إليهدا وتعانقهدا  وفدي ذلدك أنسدنة للظدلال  

ففعل المعانقة جعل الظلال أناسا ً رحماء يسعون إلى التخفيف من وطأة الحرارة على من يستجير 

بهم  وجعدل الظبداء أناسداً  يسدتجيرون بهدم بدل يعدانقونهم تعبيدراً  عدن سدعادتهم بمدن يلدوذون بهدم 

يبدددو السددراب  ويجيدرونهم  بددالظلال مصدددر البددرودة والراحدة. وتبلدد  مأسدداة عمددرو ذروتهدا حددين

المترقددرلإ أمددام ناظريدده طفددلا ً يلهددو ويلعددب ويضددة حيويددة فددي بيئددة وفددرت لدده ملعبددا ً ذا حددرارة 

مرتفعدة  وضددوء شدم، شددديدا ً. وفدي ذلددك أنسددنة جديددة للسددراب تبدرز تناقضددا ً يزيدد مددن معاندداة 

تعدالي  عمرو  فلعب السدراب / الطفدل وحيويتده يقدابلان جددّ الشداعر / الشدي  وتعبده. وبدذلك يبددو

عمرو إلى مرتبة القوة في إحباطه لداف، الخوف والتعب بموقف دفداعي إيجدابي يتمثدل فدي تقحمده 

 الأهوال وتحديها لا الفزع والفرار منها.

وإذا تمكددن عمددرو بددن قميئددة مددن الثبددات أمددام قسددوة الصددحراء فددإنّ طرفددة بددن العبددد يبدددو           

دتها في التدمير  والهدم. وإذا مدا أراد إحيداء مدا أماتدع  ضعيفاً  إزاءها  يبكي أمامها  ويمتثل لإرا

وتلوين ما ادبرّ مدن ألوانهدا لدم يجدد إلا لدون التدراب الأحمدر المغبدرّ)
335

و  لدون الددمار والخدراب 

 يختم حديثه به في قوله:

 ع ا م  أل ِ ليلى السّهـ           ـــب   فالأملاح  فالغـمَـ ر                    

ق ٌ فالرّماح   فالــــ          ــلـوَِى م  أهلــــه ق ـ ر                      فعـرِ 

ـلـيٌِ إلى الغــــــــرّا         ء ِفالمـــأوان ِ فالحـجَـ ر                      وأبـ ـ

ر                     ــــــ         ــد  فالصحــــراء  فالنسّ   فأمواه  الدنّا فالنجّـ ـ

                  ( فــــــلاة ٌ ترتعيها العـيِـ         ـ   فالظلمان   فالعـ  ـ ر 
336
) 

                                                           

 .203/  10و انظر: اللسان  1)

. السددهب: سدبخة معروفدة. الأمدلاج: موضدد،. الغمدر: اسدم مداء. اللددوء : 154و ابدن العبدد  طرفدة  ديوانده  ص 2)

 وادي لبني سليم. أبلي: جبل معروف عند أجأ وسلمى لطيئ. المأوان والحجر: موضعان. 

 



 

134 

 

لا بدّ أنّ إقفار الديار سيعقبه تشدرد سدكاني وارتحدال إلدى أمكندة أكثدر خصدباً  وأمنداً . لكدنّ          

طرفة لا يقرّ بهدذه الحقيقدة  بدل يصدر علدى التشدب  بالدديار المهجدورة وإحيائهدا مدن جديدد  فدراج 

عددها ليضفي شيئا ً من الوقائعيدة عليهدا  وينهدي حديثده عنهدا بداللفظ اللدوني ) العفدر وليشدير إلدى  ي

انتشار ألوان الحيداة والحركدة فيهدا  فالظبداء العفدر ترعدى المكدان برفقدة الأبقدار والظلمدان. ولدئلا 

لؤهدا أتربدة يدخل السأم إلى قلب المتلقي مدن تخيدل همودهدا ودمارهدا الدذي يعيد  فيهدا فسدادا ً ويم

حمراء قاتمة ودباراً  أسود ممقوتاً  ورماداً  كئيباً . وعلى طرفة أن يحول القبح الماثدل فيهدا  ولدو 

في جزء يسير منه  إلى جمال  هاهو ذا يسقط تعفـرّ الأمكنة بالتراب علدى الظبداء  فدالتراب الدذي 

مظدداهر الهدددم والمددوت يعفدّدر تلددك الأمكنددة يزيددد مددن تألمدده  ومددن إصددراره علددى إحيائهددا بتحويددل 

)التعفيرو إلى مظاهر إعمدار وحيداة ) رعدي العفدر و. وطرفدة   بحسّده المرهدف  يددر  أنّ العدين 

كالنف، تميل إلى التنوي، والتجديد في الألوان  وتملّ من تكرار ألوان بعينها  فما بالك حدين يكدون 

 تكرارا ً لألوان الدمار والخراب !

 

 اللون والرياض.         

يمكننا دراسة مشهد الروضة في مستويين اثندين  الأول منهمدا حسدي  والآخدر نفسدي  أمّدا          

للدلالة علدى  –في مستواه التقريري  –المستوء الحسي فيبدو في استخدام الأعشى للون الأخضر 

ظليما ً ينداف، أنثداه أمدام سدرب مدن  –في سرعته القصوء  –خضرة المكان وأمنه  ويجعل جمله 

ذكر النعام  وقد دخل عليه الظلام  فهو يسرع إلى مأواه في روضة خضراء بـ  ) ذي العجلان و  

 يقول:

 وكأنهّ هــِـــقـ ل ٌ يباري هــِــــقـ لة ً      رمــداء َ في خـيِـ ط ِ نقانـ َ أرمـدا           

روضة ً      خضراء َ أنضر َ نبتـ ها فـتَـرََأداَ)أمسى بذي العجلان ِ يقرو           
337
) 

 هل جاء الأعشى بهذا التشبيه المفصّل ليثبع لجمله شدة السرعة فحسب          

يبدو أنهّ يريد إثبات أكثدر مدن ذلدك  فمدن الملاحدظ أنّ الدذكر يحداول دائمدا ً أن يثبدع لأنثداه          

الذكور. وقد أورد لون هذا الزود ) رمداء  أرمدا وليؤكد جدارته وتفوقه  ولاسيما أمام أقرانه من 

أنهما من نوع واحد من النعام  ومن الطبيعي أن ينجذب كل منهما إلى الآخر. وبناء على هذا فدإنّ 

ذكر النعام سيبدي أقصى سرعة يمتلكها من أجل الوصول إلى مأواه فدي تلدك الروضدة الخضدراء 

ع الروضة بهدذا الاسدم  " لاستراضدة المداء فيهدا  وهدي تكدون التي التفّ نباتها وتماود. وقد سمي

                                                           

. الخيط ) بكسر الخداء و . الهقل: ذكر النعام. الهقلة: النعامة. رمداء: رمادية اللون279الأعشى   ديوانه  ص  و1)

الجماعدة مددن النعددام. نقددانق : جمدد، نقنددق) بكسددر الندونين و : وهددوذكر النعددام. القددرو: القصددد والتتبدد،. ذو العجددلان: 

 شجر. ترأد: اهتز وتمايل واضطرب. 
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مطمئنة  يسيل إليها ماء السيول فيستريد فيهدا  فتنبدع ضدروب مدن العشدب والبقدول ولا يسدرع 

إليها الذبول ")
338

و وهذا يعني أن سرعة الظليم نتيجة طبيعية لهذه الخضرة الناضرة  وأنّ الظليم 

لامتلاء. والشاعر يوسّ، من مساحة اللدون الأخضدر مدن خدلال  فريد للشب، والريّ وا دوأنثاه نموذ

) ذي العجلان  روضة خضراء  أنضر نبتها  ترأدا و لتلذذه بهذا اللون الذي يسعده  فما أجمل أن 

 يكون جمله مكان هذا الزود من النعام! فهذا بلا شك سيعود عليه هو نفسه بالخير والنماء.

منحى نفسياً  فتبدو في مشهد رخر من مشاهد الروضة عند الأعشى أمّا الروضة التي تأخذ          

أيضاً   فالأفعال الإنسانية المنسوبة إلى ما هو دير إنساني تؤكد أنّ حديثه عن الروضة  وقد جداد 

عليها المطر لدم يكدن إلا حدديثا ً عدن هريدرة  وعلاقتده المتخيلدة بهدا. ويدرد فدي هدذا المشدهد ألدوان 

 على إرضاء ردبة كبتع نتيجة نفور هريرة من كبره وضعف بصره  يقول:متعددة تعين الشاعر 

بـلِ ٌ هـطَـلِ            ن ِ معشبة  ٌ       خضراء  جاد َ عليها مـ س   ما روضة  ٌ م  رياض ِ الحـزَ 

ـــت ِ مـ كـ ـ           تـهَـلِ                                يضاحك  الشـمّسَ منها كوكب ٌ شــَــــرِق ٌ       مـ ؤزَر ٌ بعميم ِ النـبّـ ـ

ل  )             (339يومـــــــا ً بأطيب َ منها نشَـ رَ رائحـــــة          ولا بأحس  َ منها إذ دنــا الأص 

حين حرم الواق، الأعشى من الاتصال بهريرة طفق يبح  عنه في عالم الأحلام والأخيلة           

ليرضي ردبته  ولو بشكل وهمي. وراج يتخيلها روضة في ربوة مرتفعة  ليرسم ترفعها عليه أو 

بعدها عدن وطء الأقددام وعبد  الأيددي  فهدي روضدة / امدرأة بكدر  عطشدى  بكدع عليهدا السدماء 

لهددا بالخضددرة والنضددارة وإثبددات القدددرة علددى الإخصدداب. إنّ اللددون الأخضددر لهددذه  فضددحكع 

الروضددة / المددرأة يسددوّغ للعشددى شدددة إعجابدده بهددا وشددبقه إليهددا  ولددذلك يختددار الأصدديل زمنددا ً 

بها  لأنهّ زمن هدوء الكون  وعودة النار إلى بيوتهم  وزمن الوصدال والبعدد عدن أعدين  دللانفرا

لددردم مددن اندّده زمددن دددروب شددم، الأصدديل وأفددول ألددوان الأشددياء فإندّده دددروب الرقبدداء. وعلددى ا

مؤقددع  وضددروري  يددؤذن بشددرولإ جديددد حددين يجددود ) مسددبل هطددل / الأعشددى و علددـى هــددـذه   

)الروضة / المرأة و فيشب، فيها دريزة الحمل والإنبات  وتعبق رائحة الخصب والنماء  وتضحك   

 طرها.بالخضرة وأزهى ألوان الحياة وأع

  

 

 

 

                                                           

 . 37القيسي  نوري حمودي  الطبيعة في الشعر الجاهلي  ص  و1)

، مدن الأرض. وريداض الحدزن أطيدب مدن ريداض المنخفضدات . الحزن: المرتف107و الأعشى   ديوانه  ص 2)

لأن الريح تهب عليها فتهية رائحتها ولأن الأقدام لا تطأها. مكتهل: قد بل  وتم. النشر: تضوع الرائحة وانتشدارها. 

 الأصيل : وقع الغروب.
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 اللون والجبال والوديان.          

اهتم الشاعر البكري بتصوير ألوان الأمكنة المرتفعة والأمكنة المنخفضة. والجبل بوصفه          

ظاهرة طبيعية لا تشكل  في نظر الشداعر البكدري  حضدوراً  فيزيائيداً  بقددر مدا تشدكل حضدورا ً 

دي التي كان يحلم بامتلاكها مدن أجدل إثبدات الدذات أمدام نفسياً  يحمل دلالات العز والشموخ والتح

جبروت الطبيعة القاهر. ولعل أكثر الدلالات المتمثلة في الجبل  والتي ينجذب إليها الإنسدان رددم 

ثقته أنه دير قادر على إدراكها دلالة الخلود  ذلدك لأن كدل شديء يتبددل ويتغيدر  ولده فتدرة زمنيدة 

جبل فلا يتبدل ولا يتغيدر  وإن كدان لتشدكله بدايدة فلدي، ثمدة نهايدة لده  محددة لا بد أن تنتهي إلا ال

وهو يشاهد مدوت الأجدداد والآبداء  وسيشداهد مدوت الدذات ومدوت مدن يدأتي بعددها أيضدا ً. ولهدذا 

يستغرب طرفة مدن التغيدّر اللدوني الدذي أصداب جبدل روضدة دعمدي حينمدا وقدف يتأملده بصدحبة 

 ناقته  يقول: 

 مـيِ ّ فأكنـــــاف ِ حـائل        وق ت   بها أبــــكي وأبــــــكي إلى الغــــــد ِفروضة ِ د عـ        

بــَـــــــد ِ       دِي  كأنــّــــــها       سَــــــ ـنَـجّـةَ ٌ تـبَـ رِي  لأزعــَـــرَ أر   جـ مـاَلية ٌ وجـ ناء   تــَر 

      ... 

كأنـها      م  البـ عـ د ِ ، حـ  ـتّ  بالمـلَاء ِ المـ عـضَـدَ ِ) وتضحي الجبال   الـغـ بـ ر   خل ي      
340
) 

كأنما استشعر طرفة نيل الغبار بلونه القاتم من هيبة الجبال وجلـعدها كما يندال مدن الأمكندة          

المهجورة المتجهة نحو الموت  فراج يحسّن من تغطية الغبار لها بجعلها ثوباً  مخططدا ً يسدترها. 

ير شارج الديوان إلى أنّ الملاء المعضد هو الذي وشيه في جوانبه)ويش
341

و ممدا يعندي أنّ الغبدار 

يزين جوانب الجبال فقط   ولا يتسلط إلا على جزء يسير منها  لا يستحق الذكر أو الالتفات إليده  

فكيف يندال الغبدار الهدين منهدا وهدي باقيدة وكدل شديء حولهدا سدائر إلدى مصديره. إنهدا إلدى جاندب 

ان مناقضة لمدا هدي عليده بقيدة إثارتها الرهبة في وجدان طرفة تثير الأسى أيضا ً لما تمثله من مع

الأحياء  فإن بدت الجبال ضخمة بدا طرفة إزاءها قزمداً . وإن بددت سداكنة أراد طرفدة المغدادرة  

ليخفف من وطأة التدوتر النفسدي الدذي يعصدف بده. وإن بددت ثابتدة بددا أمامهدا ضدعيفاً  يبكدي  بدل 

مددا وينتظددر كددل المخلوقددات  يطالددب ناقتدده بمشدداركته البكدداء علددى المصددير المحتددوم الددذي ينتظره

ولذلك يجعلها جملا ً ونعامدة " تتجده نحدو الظلديم  ثدم يشدير إلدى تمند، هدذه الناقدة   وكأنده بدذلك لا 

                                                           

دي رديددا ً: . روضددة دعمددي: اسددم جبدل فددي بددلاد بندي عقيددل. تددر149 – 148و ابدن العبددد  طرفددة  ديوانده  ص 1)

ضرب من السير. السدفنة: الظلديم الخفيدف والسدري، والطويدل  والمؤند : سدفنجة. تبدري: تعدرض. الأزعدر: ذكدر 

النعام القليل الشعر. أربد: ما كان لونه كالرماد. المدلاء: جمد، مدلاءة: الريطدة. المعضدد: ثدوب لده علدم فدي موضد، 

 العضد من لابسه.

 .149و انظر: المصدر نفسه  ص 2)
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يريدها أن تنجب أجيالاً  جديددة  لأن المدوت بالمرصداد لكدل حدي  ومدا دام الحدي سديموت  فلمداذا 

تولد أجيال جديدة )
342

 و" 

تثير الرهبة والأسى لدء طرفة فهي تثير الانزعاد والتذمر لدء  وإذا كانع الجبال المغبرّة         

 المرق  الأكبر  لأنها تعيقه عن أداء مهامه  يقول :

 وأعـ رَض أعلام ٌ كأن ّ رؤوسها       رؤوس  جبـــال   في خلي  تـغَـاَمَس             

م ٌفي الآل ِ أغبر  طامس  )إذا علـمٌَ خلـّ ـ تـ ه  يـ هتدى بــــــه       بدا عـلَـَ           
343

 ) 

سائرا ً فولإ تلك المسداحة الرمليدة  -يبدو أن الشاعر كان يرجو في رحلته في حر الظهيرة          

أن يهتدي بالجبال  لكن شدة الحرارة ولعب السراب جعلاه يدرء الأشدياء علدى  -الصفراء الممتدة 

ين الارتفداع والانخفداض علدى الجبدال. دير حقيقتها  بل يسدقط تعبده  ويخلد، حركتده المترجحدة بد

ويبدو أن العط  هدهّ فراج يتخيل تلك المساحة الرمليدة الصدفراء مسداحة مائيدة زرقداء  والجبدال 

تطفو فوقها تارة وتغرلإ أخرء  مما ولد لديه خوفاً  من نوع رخر  فبعد أن كان يخشى على نفسده 

ل فدي الطريدق  فقدد عهدد الجبدال الهلا  من شدة العط  والتعب أصبح يخشدى علدى نفسده الضدلا

كائنات ثابتة  صامدة  واضحة  هادية  لكنها هنا بددت متحركدة تتدراقص كمدا يتدراقص السدراب  

تعلو وتنخفد  قد نال منها دبار السنين الواهي   محاولا ً طم، معالمها ومنعها من أداء مهمتها 

هتدداء بهدا  وأخدرء تختفدي وراء المنوطة بها  فتدارة تتجلدى رؤوسدها القاتمدة فيحداول الشداعر الا

 السراب والغبار فتولد في النف، الخوف من الضياع. 

أما الوديان فقد تشكل بألوانها الألفة لساكنيها على مستويين  فهي تحقق الألفة بين سداكنيها          

من جهة  وبينها وبينهم من جهة أخرء. نجد ذلك في وادي الرداع لاحتوائده علدى مسداحة معشدبة 

خضراء تحقق الألفة بمستوييها لقي، بن ثعلبة ) بيع الأعشى و الأمر الدذي مكّدنهم مدن الاسدتئثار 

بها  وعدم تجرؤ أحد مدن خصدومهم علدى الددنو منهدا  وهدذا الحدارث بدن وعلدة قدد تعجدل المدوت 

لنفسه حين أدار على إبل جيرانهم  فيرد عليه الأعشى متحصنا ً بوادي الرداع وما فيه من ألدوان 

 لخصب قائلا ً :ا

ثا             مـ غـلَـغَـلََة ً أحــَـــان َ أم ازدرانـــــــاًً       ألا مـَ   مـ بـلَـغّ ٌ عنـيّ  حـ رَيـ ـ

 فإناّ قد أقمنا إذ فشــــــــــــلتم       وإنـّا بالرّداع لمـــــــــــ   أتانــــــــــا          

 

 

                                                           

 .108الشورء  مصطفى   الشعر الجاهلي تفسير أسطوري  ص و 1)

أعددرض: بدددا وظهددر. أعددلام: جبددال. الخلددية: مددن السددراب شددبهه  .226و الضددبي  المفضددل  المفضددليات  ص 2)

 بالماء. الآل: السراب. طام،: دارر ممحو.
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م  النـعّـمَ ِ التي كحـرََاج ِ أيـ ل        تحش   الأرض َ شـيِما ً أو هـجِـاَنا)          
344
) 

إنّ تكرار ضمير الجم، في ) أقمنا  إنا إندا  أتاندا و تؤكدد شديوع الألفدة بدين أفدراد قدي، بدن          

ي بتدآلفهم الجمعدي مد، ثعلبة  أما تأكيده الإقامة في الوادي  والاستعداد لرد أي عددوان متوقد، فيشد

المكان  ولاسيما أنه مكان ممرع أخضر لا يرتعون فيه وحدهم بل ترت، معهدم إبلهدم علدى كثرتهدا 

وتنوعها بين سود وبديد  وهدذا التندوع اللدوني فيهدا يؤكدد طدول مكدثهم فدي الدوادي واسدتقرارهم 

التنوي، اللدوني التأكيدد  والتفاتهم إلى رعاية أنعامهم على اختلاف ألوانها. وكأنما الأعشى يريد من

على امتلاكهم الكثير من الإبل مقابل الإبل التدي سدرقع  إذ لدي، ردهدم علدى عددوان الحدارث رد 

المحتدداد إلددى اسددتعادة مددا سددرلإ مندده  بددل رد مددن اضددطر  إلددى إجددارة جدداره  والدددفاع عددن حقدده  

 وتعريف السارلإ بقبح فعلته  وصغر قدره  ولذلك يدعوه) حريثا ً و.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لهدلا . الدنعم: الإبدل. . رسدالة مغلغلدة: محمولدة مدن بلدد إلدى بلدد. حدان: وقد، فدي ا235  ديوانده  ص و الأعشى1)

الحددراد: الشددجر الملتددف. أيددل: جبددل بددين مكددة والمدينددة قددرب ينبدد،. تحدد : تأكددل. شدديما ً: جمدد، شددامة وهددي الناقددة 

 السوداء. الهجان من الإبل: البيد الكرام  يستوي فيه المذكر والمؤن  والجم،.
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                                                      -  2 - 

 الاجتماعي ناللون والمكا

           

البشدرية بدالموقف الانفعدالي الدذي  يرتبط لون الأمكنة الاجتماعية  التي دخلتها يدد الصدنعة         

يتملك الشاعر البكري  فقد يتآلف م، المكان إن كان معينا ً على إرضاء ردبته  فيراه ذا لون قوي 

الحضور  وقد يشعر بالوحشة من تهدم أركانه فيرء ألوان الحياة التي عهدها فيه قد استحالع إلدى 

حريته  فيراه منعدم الألوان   قدد دطدى السدواد ألوان للموت. وقد يعاديه حينما يطغى عليه ويقهر 

 أنحاءه إن عددنا اللون الأسود ديابا ً لللوان.

 

 اللون والقباب.         

من أجل أن يثبع المكان للذات القبلية حضورها القوي  وتعاليها على مدن حولهدا  لابدد أن          

عدن تبايندات حياتيدة بدين الندار  فداللون يحمل لوناً  مميزا ً  يعبرّ عن مراتب اجتماعيدة  ويكشدف 

الأحمر كان حكرا ً على قباب الأشراف والسادة  ولهذا يلـوّن الأعشى قباب بكر بدن وائدل  بداللون 

 الأحمر في قوله:

أهل ِ القباب ِ الحمر ِ والـ        ـنـعّـمَ ِ المـ ؤَبـلّ ِ والقنابل  )                
345
) 

نى سراة بكر بن وائل  وترف سكناهم  فهدم أربداب القبداب الحمدر  إذ " يتباهى الأعشى بغ         

تعتبددر)
346

و هددذه القبدداب مددن أمددارات التعظدديم والتفخدديم والامتيدداز")
347

و ودالبددا ً مددا  "يددأوي إليهددا 

أصحاب الجاه واليسار والمشهورون")
348

و  فهي لا تحقق التغطية  والستر فقط بل تؤمّن شعورا ً 

وإذا كاندع سدعتها وارتفاعهدا يؤكددان معداني الشدرف والسدمو لبكدر  فدإنّ  بالسعة والتجمل أيضداً .

لونها  يوحي بحضورها القدوي والمتميدز بالنسدبة إلدى القبائدل الأخدرء  لأنّ الأحمدر لدون يجتدذب 

العين بلا مقاومة  و" يثير روج الهجوم والغزو والافتتان والشجاعة والثأر")
349

و ولذلك لا يجرؤ 

هذه القباب لشعوره بعظمتها وهيبتها  وضآلة النف، أمام ضخامتها ومزايدا  أحد على الاقتراب من

 أصحابها  فهي مكان ذو خصائص معينة  يوثر في ساكنيه ويتأثر بهم في علاقة تبادلية إيجابية.

                                                           

. القنابل: جم، قنبلدة  وهدي الجماعدة مدن  ً .النعم: الإبل. مؤبل: جعل قطيعاً  قطيعا399و الأعشى   ديوانه  ص 1)

 الخيل. 

 و وردت في الكتاب " تعتبر" والصواب " تعد "2)

 .6/  5و علي  جواد  المفصل في تاري  العرب قبل الإسلام  3)

 .7/  5و المرج، نفسه  4)

 .154و عمر  أحمد مختار  اللغة واللون  ص 5)
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ويعين اللون المكان على إرضاء دواف، من نوع رخر مخالف لما ورد ذكره رنفا ً من التميز          

  كالددداف، الجنسددي الددذي لا يطيددب إلا حددين يتعدداون المكددان بأرضدده وسددمائه علددى وحددب الرياسددة

إطفائه  فالأعشى يحلم بمكان مهيأّ لإتمام ذلك اللقاء مد، تلدك المدرأة  التدي طالمدا استعصدع عليده  

 ولكنها تبدو الآن منقادة له بفضل ذلك الجني الذي أقنعها بسداد الأعشى الذي يقول:

ع ِ جـوابـهِا                       فبعثـــــــــت   جـنِــيّا ً لـــنا       يـأتــي بـــرج 

 فمـشـــى ولم يخش الأنيــ       س َ فزارهــا وخــــلا بها                     

 فتنازعا ســِـــــــرّ الحديـــ       ـث ِ فأنكــــرت  فنـــزا بها                     

                      ... 

ــــرى أســـبابها                       صـنَـعَ ٌ بليــ  ِ حديثـــــها       فدنت  عـ ـ

ــــرضــى بها                       ِ  قالــــت  قضيت َ قضيـــــة ً     عد لا ً لنا يـــ 

                      ... 

 ــنها ائتـــــــلاق   طـبِاَبـهِا     في قبةّ   حمـــراء َ زيــّـــ                       

                       ... 

فدخلـــت   إذ نامَ الرقــــــ       ـيب   فبـتِ   دون َ ثيابها)                     
350
) 

تحمل القبة لونا ً أحمر  مما يدل على لتآلف المتبادل بينها وبين المحبوبة من ناحية  وبينها          

شاعر من ناحية أخرء. إنّ القبة تتلوّن بلدون مشداعرهما وانفعالاتهمدا  إذ تبددو هدذه المدرأة وبين ال

م  ولا تنقاد لردبات المجّان  ولذلك يبع  الأعشى جنيا ً تمكّن برقدّة حديثده    حرة كريمة  لا تساوع

لامددح وخبرتدده بطبدد، النسدداء  مددن إقناعهددا بلقدداء الأعشددى  ولكددن بعددد جهددد جهيددد. ولنددا أن نتخيددل م

وجهها في بداية مراودتهدا عدن نفسدها  فمدن الطبيعدي أن يبددأ الحدوار بينهمدا هادئداً   ولا يلبد  أن 

يحتددد ويشددتد حينمددا تدددر  تلددك المددرأة دايددة الزيددارة  ولابددد أن يرافددق دضددبها حمددرة شددديدة تعلددو 

ا  وجههددا   وتكشددف عددن إنكارهددا وجددوده فددي قبتهددا  فتحدداول إخراجدده  لكندده بحذقدده يلددين صددلابته

ويسدددتعيد إصدددغاءها مدددرارا ً  إلدددى أن يدددتمكن مدددن نيدددل قبولهدددا بلقددداء الأعشدددى  ولابدددد أن يرافدددق                                      

في وجنتيها. فشهدت هذه القبة الحمراء ثورة تلك المرأة  يفضحه احمرار ءهذا القبول شعور بالحيا

خراجدده  وشددهدت قبولهددا عرضدده ودضددبها  وشددهدت إنكارهددا عددرض الجنددي والانهمددا  فددي إ

وحياءهددا مندده. ولا شددك أنّ اللددون المناسددب لكددل هددذه الانفعددالات والمواقددف المتباينددة هددو اللددون 

 الأحمر. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يؤثر الأعشى إسقاط لون مشاعرها على قبتها  

                                                           

سددولا ً حاذقددا ً ذكيددا ً. نددزا: وثددب. صددن،: رفيددق. طبابددة السددماء . جنيددا ً: يقصددد ر303و الأعشددى   ديواندده  ص 1)

 وطبابها: طرتها المستطيلة.
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ج، عن موقفها فتخيبه وهو من انقيادها إليه  فقد تترا -وهي المرأة الخجول  -لئلا يحرجها          

يشعر بلذة النصر. فلون القبة متآلف معها في حالة دضبها وفدي حالدة رضداها. فدي حالدة رفضدها 

وفي حالة قبولها. أمّا تآلف القبة م، الأعشى فيبدو في لونها المرتبط بما يستبد به من ردبدة بدائيدة 

ونشاط جنسي)
351

إتمام ذلك اللقاء قبة السماء بإضداءة  ولا يهدأ إلا في قبةّ تجمعه بها  وتعينها على

نجومها أنحاء قبة الأرض. إنّ صدورة كهدذه " تعطيندا انطباعداً  بدأنّ نجدوم السدماء هبطدع لتعدي  

فولإ الأرض")
352

و  وتشهد صور الحياة فيها  أو أنّ قبة المحبوبة اتسعع لتغدو مجرة أرضية لدم 

 تعد تلتزم بالحدود الحسية الضيقة للقبة.

 

 اللون والقصور والحصون.          

حددين يفقددد المكددان الاجتمدداعي القدددرة علددى أداء المهددام المنوطددة بدده يصددبح مكانددا ً موحشددا ً          

ومعادياً  للطبيعة البشرية التوّاقة إلى التمسك بالحياة  ديدر المتآلفدة مد، ملامدح المدوت والفنداء. إنّ 

الحياة في أود عطائها وأبهة ثيابها تدور عليده  قصر ريمان بعدما كان  يجسّد لحاكميه ومحكوميه

الدددوائر  ويتتدداب، عليدده الفددرر بعددد الحددب  حتددى تهدددّ بابدده وتهددوي بأركاندده)
353

و  فتجعددل عاليهددا 

سددافلها  وتحيددل خضددرة المكددان إلددى ألددوان قاتمددة مسددتترة فددي لغددة هددذا المشددهد المأسدداوي  يقددول 

 الأعشى:

 ـ مَانَ أمـ         ـسى خاويا ً خرِبـــا ً كَعـاَبـــ ه  يامـَ   يـــــرى رَي                  

ــه                      أمسى الثعالب  أهلــَـــــــه          بعد الذيـــــــ  همـــو مآبـ ـ

ـه                      مـِ   س وقة   حـكَـمَ   ومـِ           مـلَـكِ   يـ عــَـــــــدّ لــه ثوابـ ـ

ـــه                             ـدّ بابـ ـ ب ش ِ حتى هـ ـ س  بعـ          ـد الح  ـر   بكرت  عليه ال ـ ـ

ــه                      فتراه مهدومَ الأعـــــــــا         لي وهو مسحول ٌ تــــرابـ ـ

نابـ ه  )ولقــــــــد أراه بـغِـبِ طـةَ           في العيش ِ مخضرّا جً                  
354

   ) 

إنّ اللددون الأخضددر فددي الطبيعددة انتقددل كمددا هددو إلددى قصددر ريمددان  و لأنّ الاخضددرار فددي          

الضمير الجمداعي تجسديد مباشدر للخصدب واليناعدة والوعدد)
355

و  والسدلام والدعدة والنعديم  فدإنّ 

                                                           

 .184و  انظر: عمر  أحمد مختار  اللغة واللون  ص 1)

 .59و باشلار  داستون  جماليات المكان  ص 2)

و قصر ريمان ) بفدتح أولده وسدكون ثانيده و قصدر مدن قصدور الديمن القديمدة كدان فدي ظفدار  وقدد هدد بابده لأن 3)

. وهريز الفارسي لما هزم الحبشة جاء بالعلم فلم يدخل من الباب  فتطيّر أن يدجل العلدم منكوسدا ً فدأمر بهددم البداب

 .339وان  ص . وانظر: الدي114/  3انظر: الحموي  ياقوت  معجم البلدان  

كدانوا  . كعابه: جمد، كعبدة  وهدي الغرفدة أو كدل بيدع مربد،. مآبده: سداكنوه الدذين339و الأعشى   ديوانه  ص 4)

يقطنونه ويؤوبون إليده أي يرجعدون. السدوقة: الرعيدة مدن الندار. الثدواب: الجدزاء علدى الاعمدال خيرهدا وشدرها. 

 لجناب: الفناء وما قرب من محلة القوم. بكرت: أسرعع.مسحول: من سحله أي سحقه  وقشره ونحته. ا
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الكدلّ. أي إنّ المدلولات ذاتها انتقلع إلى فناء قصر ريمان في الماضي من باب دلالة الجدزء علدى 

المكان الاجتماعي استقى من المكان الطبيعي لونه ليمنحه أسراره. وهذا يعندي أنّ اللدون الأخضدر 

لم يعد مدركاً  بصريا ً متميزا ً  بل انزاج إلى معان  وأفكار إيجابية مجردة . ولأنّ دوام الحال من 

تبددلّ السدلبية للدون الأخضدر  الدذي المحال فقد جاء اللفظ اللدوني حدالاً  تحمدل دلالات التحدوّل  وال

ديبّه الحب  ثم الفرر تغييباً  قهرياً   لتحلّ مكانه ألوان مستترة  لم ترد صراحة في الأبيات  لكن 

تهددديم القصددر وتحطيمدده يرسددمان قتامتهددا ودلالتهددا علددى الدددمار والفندداء. ومددا حنددين الأعشددى إلددى 

وان أخرء مناقضة لدلالته التي تصبو إليها نف، اخضرار  فناء القصر إلا نتيجة لتغييبه وإحلال أل

الأعشى  التي عهدته في سابق عهده رمناً  مطمئناً . ويضد، الفعدل المبندي للمجهدول )هدـدُّ و واسدما 

المفعول ) مهدوم  مسحولو ذلك القصر الشاهق في موقد، المفعوليدة الهزيلدة المنسدحبة مدن دائدرة 

ل للقدوء ليبسدط سديطرته وعنفده عليهدا  حتدى يصدل العمران إلدى دائدرة الخدراب  مفسدحة المجدا

الأمر به إلى هدّ باب القصر  وهدّ معانيه الماثلة فيه من ستر الذات  وتزيينها  وحمايتها من تهديد 

خددارجي يتددربص بهددا الأذء  وتحويددل المكددان مددن حيدّدز عددامر بأنددار ندداعمين إلددى حيدّدز خددادم 

 ن هذا الخواء الذي يمل المكان سكونا ً مرعبا ً.للحيوانات المفترسة  ولي، أقسى على الأعشى م

وقد يمارر المكان  في وقع واحد  مهمتين اثنتدين تقدف منهمدا الدذات مدوقفين متناقضدين           

وذلك بحسب الحيز المادي الذي تشغله إزاء هدذا المكدان  فقدد يخلدّف المكدان الهلد، والنددم والخيبدة 

ء المدادي  ويحقدق فدي الوقدع ذاتده الأمدن والانتصدار للدذات في الذات التي يحيط بها على المستو

التي تحيط به  وتمتلك القدرة على التحكم فيده  واسدتغلال خصائصده ومزايداه  فيسدتمد هدو بددوره 

منها القدرة على التحكم فيمن سيق إلى داخله من خصومها فدي سدبيل إرضداء ردبتهدا فدي التشدفي 

كدان يمثدل دور العبدد المدأمور. أمّدا الحيدّز الدذي تنفدـذّ فيده منهم  فهدي تمثدل دور السديد الآمدر  والم

الأوامر فهو الذات المنقوم عليها  وهي تق، في موق، المفعولية دير المتيقظدة   ديدر المتنبهدة إلدى 

ما يحا  ضدها من مؤامرة. ويمثل لهذه العلاقة  بين الدذات والمكدان الأعشدى فدي حديثده عدن يدوم 

الصفقة)
356

صر لهوذة وكسرء  والخزي لتميم التدي لدم تعدرف خطدورة هدوذة إلا و  الذي يمثل الن

                                                                                                                                                                      

  دار العلدم للملايدين  بيدروت  3و انظر: أبو ديب  كمال  جدلية الخفاء والتجلي  دراسات بنيوية في الشعر  ط 5)

 .48  ص 1984
بسبب نهبها قافلة من قوافل كسرر  كانرت تمرر برين الريمن وفرارس، ة بن علي الحنفي والفرس على تميم، هو يوم لهوذ (1)

وحرين بلرذ ذلرم تمريم في موضع من أرضهم يسمّى ) نطاع (، فآو  هوذة رجال القافلة الذين كانوا يسيرون في حراستها، 

بنري تمريم ومرا  سارت إلهم فقتلتهم وأسرت هوذة وأخذت منه ثلاثمئة بعير ثمن فدائه، ثم انطلق إلى كسر  ليقص عليه أمر

صنعوا فأكرمه وكافأه، ثم دبّرا معا ً مكيدة للإيقاع بتميم، وذلم بأن يمنع عرنهم الميررة سرنة كاملرة، فراذا نالرت مرنهم الحاجرة 

 أقام لهم سوقا ً في حصن المشقـرّ بالبحرين، فاذا دخلوا صفق            =
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في ذلك اليوم  الذي يصور فيه الأعشى قددرة حصدن المشدقر علدى تحويدل إشدراقة النهدار الكدوني 

الفيزيائي المحيطة بمن حوله من رجال كسرء وهوذة إلدى عتمدة ليدل نفسدي لمدن بداخلده مدن بندي 

 تميم  يقول:

 ــــــه أيـّــــامَ ص قتهم       لمـاّ رآهم أ  سـاَرى كلـهّـ م  ضــَـرَعاسائل  تميما ً ب        

طَ المـ شـقَـرّ ِ في عـيَ طـاَءَ مظلمة        لا يستطيعون فيها ثـمَّ ممتـنَـعَـاَ)         وس 
357
) 

أنّ  لأنّ بني تمديم أتدوا ليمتداروا مدن السدولإ الدذي أقديم لهدم فدي حصدن المشقدـرّ فهدذا يعندي          

الوقع وقع نهار  وقع إضاءة الكون وإشراقه  فلماذا يظلدم علديهم الكدون حدين يددخلون إلدى ذلدك 

 السولإ  

إنهّددم يدددخلون مكانددا ً محاصددرا ً  مكانددا ً يدددخلون إليدده فددلا يخرجددون  مكانددا ً منغلقددا ً علدديهم          

لهم عدن الواقد، الاجتمداعي فدي انغلاقاً  لا انفتاج بعده  مكاناً  يتربص بهم الإعدام والمدوت  فيفصد

الخارد فصلاً  قهرياً   ويولد في أنفسهم الخدوف والرعدب والألدم والمعانداة  فدلا يسدتطيعون منهدا 

فكاكاً   ولا مدن المكدان هربداً . وكدل هدذه الأمدور مجتمعدة ً تجعدل المكدان مظلمدا ً فدي النهدار  ولا 

تستبد ببني تميم. إنهّ ظدلام نفسدي دائدم لا  شيء دير الظلام يمكنه التعبير عن المشاعر الحادة التي

صباج بعده  يحيط بهم  ويشعرهم بشدة الاختلاف بين من هم خارد الحصن ومن هم بداخلده. إنده 

 اختلاف بين الضوء والظلام  بين الحرية والقهر  بين السعة والضيق  بين الحياة والموت.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
=  الباب وقتـلّوا.  انظرر   جراد المرولى، محمرد أحمرد.البجاوي، علري محمرد. أبرو الفضرل إبرراهيم، محمرد. أيرام العررب فري 

 .5 – 2الجاهلية، ص 

يم. عيطاء: هضدبة . ضرع: ذل. المشقـرّ: حصن بالبحرين قتل فيه كسرء بني تم159و الأعشى   ديوانه  ص 1)

 شامخة.
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 اللون والزمان

 

الزمن والزمان اسم لقليل الوقدع وكثيدره)         
358

و.و" هدو المددة الواقعدة بدين حدادثتين أولاهمدا 

سابقة وثانيتهما لاحقة  ومنه زمان الحصداد  وزمدان الشدباب  وزمدان الجاهليدة ")
359

و. والزمدان 

عند أرسطو هو مقدار حركة الفلك الأعظم  ومقدار لهيئة دير قارة  وهي الحركة)
360

 و. والزمدان

عند المتكلمين " عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد رخر موهدوم")
361

و. والزمدان عندد بعدد 

المحدثين هو " التغيير المتصل الذي يجعل الحاضدر ماضديا ً)
362

و. ومدن مجمدوع هدذه التعريفدات 

نسددتخلص ثددلاث سددمات للزمددان  هددي الحركددة  والحدددوث  والتغييددر  وهددي سددمات أحددّ، بهددا 

ها عداجزاً  عدن  إمكانيدة الدتحكم فيهدا. وهدي سدمات تحيدل علدى تعاقدب الليدل الجاهلي  ووقف حيال

والنهددار  ودلالددة الظددلام والضددوء عليهمددا  كددذلك تحيددل علددى قضددية الشددباب والمشدديب اللتددين 

يتنازعهما اللونان الأسود والأبيد. مما يعني أنّ ثمة علاقة جدلية بين اللون والزمان  فكمدا يقدوم 

لتجربة الشعرية والمواقدف الانفعاليدة يقدوم الزمدان بحركتده الدائبدة المتعاقبدة:           اللون بتحديد زمان ا

) الماضددي  الحاضددر  المسددتقبلووالتي تتخددذ هيئددات متناقضددة: ) اليددوم والليلددة  النهددار والليددل  

 الصباج والمساءو بتوليد اللون  فالزمان واللون كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به.

إنّ أبرز تحولات الزمان التي يحضدر فيهدا اللدون عندد شدعراء بكدر تبددو مدن خدلال مشدهد          

الليل  وقضية الشيخوخة. ويتفاوت إحسار الشعراء بإشرالإ اللون أو قتامته  بظهوره أو اسدتتاره 

 بحسب إحساسهم بسرعة الزمان وبطئه  بخفته أو ثقله.

   

 

 

 

                                                           

 .60/  7  و انظر: اللسان1)

 .636/  1و صليبا  جميل  المعجم الفلسفي  دار الكتاب اللبناني  2)

 .636/  1و انظر: المرج، نفسه  3)

  دار  3بن محمد   كتاب التعريفدات  معجدم فلسدفي منطقدي صدوفي فقهدي لغدوي نحدوي  ط  الجرجاني  علي و4)

 .114  ص 1988بيروت  الكتب العلمية  

 .637/  1و صليبا  جميل  المعجم الفلسفي  5)
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 اللون والليل

كغيره من الأوقات  إلا أنهّ يتميز عنها بلونه الأسود المحاط بالسكون. وبمدا أن  الليل  وقع         

اللون الأسود " لون الصمع")
363

و  ولون "الظلام الكامل  وانعددام الرؤيدة")
364

وفهدذا يعندي  فدي 

الغالددب  توقددف حاسددتي السددم، والبصددر عددن الانشددغال بددإدرا  المسددموعات الصدداخبة والمرئيددات 

لة الإنسان بالتحليق به في عدوالم دريبدة  قدد تعدود بده إلدى الماضدي السدحيق  الواضحة  لتبدأ مخي

وقد تصل به إلى المستقبل البعيد  فتمل صدفحة سدمائه بدأحلام وأفكدار مسدتمدة دالبدا ً مدن خبدرات 

سدددابقة وتجدددارب مخفقدددة  وعلاقدددات قبيحدددة  وبخاصدددة أنّ اللدددون الأسدددود لليدددل " سدددلب اللدددون 

نفسه")
365

الشداعر مدن تلوينده بدألوان مشداعره وردباتده وهمومده. و لدي، اللدون  و  أي إنهّ يمكدـنّ

الأسود هو اللون الوحيد في مشهد الليل  فغالبا ًما يداخله اللون الأبيد متمثلا ً في ضوء القمر أو 

 النجوم أو البرلإ. 

وعلددى الددردم مددن عدددم حاجددة هددذه العناصددر الطبيعيددة إلددى نعتهددا بالسددواد أو البيدداض فددإنّ السدديالإ 

يستدعيها لإبراز عنصر التضاد اللوني بينها  ولتكون العلاقة بين الظلمدة والندور معدادلاً  للعلاقدة 

الحتمية بين الليل والشاعر. و" يبدو الليل نقطة جذب للهموم قريبها وبعيدها  فهدو وعداء هدذا الهدم 

الذي منه يعاني")
366

 و. 

اهددا  وبحثدده عددن وسدديلة يسددترد بهددا قلبدده وقددد يكددون سددبب الهددم فددرالإ الحبيبددة لدده وتددذكره إي         

المسلوب  فهو بصدد ترقب لانفراد ضيق  لذلك يبح  في ظلمة الليل عن فسحة ضوء يسهو بهدا 

 عن ثقله فيجدها في النجوم  يقول الأعشى :

 قــَانام َ الخلـيِّ وبت  الليـــــل َ مرت ـقِـاَ      أرعى النجوم َ عميدا ً مـ ثـ بـتَـاَ ً أرِ           

ني      بانت  بقلبي وأمسى عندها غــَلـقِـاَ)           أسهو لهمّي ودائي فهي تـ سهر 
367

    ) 

إنّ ما يزعة الأعشى أن ينام الآخرون  ويبقى هو طوال الليل أسير الأرلإ والوحددة  يفكدر          

عبر النجوم بمصيره  وهو متكئ على مرفقه اتكاء من ملّ وضجر من الدزمن الدذي يعدين بسدواده 

مرتفقا  الهادئ من خلا قلبه من الهموم على النوم والسكون  ويمنعهما عمن امتل قلبه بها. وقوله: 

                                                           

 .56و ضاهر  فارر متري   الضوء واللون  ص 1)

 .165و محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و  2)

 .195ص عمر  أحمد مختار  اللغة واللون   و3)

 ص 1995  دار الكندددي للنشددر والتوزيدد،  الأردن  1الددزمن فددي الشددعر الجدداهلي  ط و شددحادة  عبددد العزيددز  4)

208. 

. الخلي: الذي خلا قلبه من الهموم. ارتفق: اتكأ علدى مرفقده. العميدد: الدذي أضدناه 415و الأعشى  ديوانه  ص 5)

بعددت. دلدق الدرهن فدي  الحب. مثبتاً : دير قادر على الحرا . أسهو: أنظر ساكن الطرف. السهو: السكون. بانع:

 يد المرتهن: استحقه. 
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أرعى النجوم  مثبتاً   أسهوو تسهم في تكثيف الموقف النفسي بما تضدفيه علدى الحركدة الخارجيدة 

من إبطاء  وعلى الحركة الداخلية من تدوتر  ممدا يؤكدد الانفصدال بدين الدداخل والخدارد  أي بدين 

الأخرء  الزمن النفسي والزمن الموضوعي. وقد جم، النجوم لأنه يسلي نفسه بضوئها واحدة تلو 

فلا يكاد البصر ينهي تركيزه على إحداها حتى ينتقل إلى الأخرء  يستشرف بلمعانها وسدط عتمدة 

الظدلام ولادة الأمددل مدن قلددب اليدأر مددن ردبددة تكدرر إحباطهددا  فكبتدع وسددببعّ الأرلإ لصدداحبها  

 فجعلته نهبا ً لظلمة الليل.

عن المكان المتمثل في العلاقات الاجتماعيدة وقد يكون الهم ليلاً  ناتجاً  عن ادتراب الذات          

ديددر السددوية  التددي تقدددّ مضددجعها وتشددعرها بالضددياع  فتشددرع فددي البحدد  عمددا يحقددق لهددا 

الاستقرار  لكن مساحة الأمل هذه المدرة مقلدـصّة ومحددودة  لأنّ الدذات تبددو فدي موقد، المفعوليدة 

تحيل النجوم المضيئة في ليل الأعشدى إلدى المتألمة  المستسلمة أمام سطوة الهموم ليلاً   ولذلك تس

 نجم وحيد في ليل طرفة حين يقول:

ـــه     وساعدنَي دمعي ف اضت  سوابقـ ه            ت  لـهِـمَّ أسهرتـ ني  طوارقـ ـ  أرِقـ ـ

ــــه             وبـتُِّ أ راعي النجمَ لا أطـ عـمَ  الكـرََى     كأنيّ أسيرٌ طائر  القلب ِ خافقـ ـ

ــه  )           يعالـــ   أغلال َ الحديـــــــد ِ مكبـلّا ً     وقد عـ د نَ كالثـغّـاَم ِ م ارقـ ـ
368
) 

هذه الأبيات مقتطعة من قصيدة يستنكر فيها طرفدة علدى قومده مدا تفشدـىّ فديهم مدن عيدوب نفسدية  

لمعدالم )ددر  وزيف  وحسد  وخداع و  عملع على خلخلة العلاقات الاجتماعيدة بيدنهم  وطمد، ا

الإنسانية فيهم. ولهذا يبدو طرفة برمداً  بحاضدر قبديح  قلقدا ً مدن مسدتقبل ددامد لا يبشدـرّ بخيدر  

باحثاً عن مكان مثالي تتآلف فيه القلوب وتطيب فيه العلاقات  ولكن من دون جدوء  الأمدر الدذي 

لعيدون نائمدة  يؤرقه  ويشعره بالعجز  ولكنه يحرص على ألا يظهر عجزه إلا ليلا ً  حدين تكدون ا

وحين تتتاب، عليه الهمدوم  وتطدرلإ رأسده طرقداً  مؤلمداً   فدلا يجدد أمدام تدوتر الحركدة النفسدية إلا 

القيام بحركة جسدية تطفئها. ولأندّه يجدد لذتده فدي ألمده يسدتغي  بالددم، فيغيثده  وقدد شخصده حدين 

زمان ومكان قبيحين طالما  نسب إليه فعلاً  إنسانياً  سامياً   هو فعل المساعدة  لعله يخفف من ثقل

حاول إصلاحهما من دون جدوء. وقد يظدنّ أنّ الددموع لا تجددي نفعدا ً ولا تددف، مكروهدا ً  لكنهّدا 

حقيقةً  تريح المتألم لفترة وجيزة  وتنفّ، عما كبته طويلا ً في داخله من أوجاع لا تستحكم فيده إلا 

مظلدم فدإنّ عبدارات الأرلإ مدن مثدل ) أرقدع  ليلاً . وعلى الردم من أنّ الليل لم يدذكر بحضدوره ال

أسهرتني طوارقه  لا أطعم الكرءو ترسم مشهداً  ليلياً  شدديد السدواد  لا تددر  حاسدة البصدر فيده 

شيئاً  سوء نجم وحيد متللئ  يستأثر باهتمام طرفة  ويحتمدل تفسديرين اثندين  أمّدا التفسدير الأول 

                                                           

. الثغام: مفردها ثغامة: شجرة تنبع فدي قنّدة الجبدل  بيضداء الثمدر والزهدر إذا 178  و ابن العبد  طرفة  ديوانه1)

 يبسع اشتد بياضها.
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جتمد، فاسدد منعده مدن تطهيدره  وخيدّب أملده فدي فهو تفسير حسي  فحين ضالإ طرفة ذرعاً  من م

تقويمدده رأء أن يتجدده بنظرتدده مددن عددالم الأرض المختددل إلددى عددالم السددماء المتددزن  ليسددليّ الددنف، 

بمراقبددة نجددم سدداط، يددزين صددفحة السددماء المظلمددة  ويهدددي المدددلجين  فهددو مخلددولإ جبددل علددى 

كأنمّدا يدتعلم منده أن بصديص الأمدل وظائف معينة  وهو قادر على تحقيقها ردم العتمدة الشدديدة. و

في الإصلاج يجدب ألا يخبدو مهمدا عتدع معطيدات الواقد، القبيحدة. أمّدا التفسدير الآخدر فهدو تفسدير 

نفسي  إذ إنّ حضدور الدنجم المتللدئ فدي السديالإ تعبيدر عدن أهميدة حضدور الدذات المتألقدة عوندا ً 

ييدب ظدلام الواقد، النفسدي المحديط وهداية. وتغييب الليل المظلم في السيالإ تعبيدر عدن ضدرورة تغ

بالذات إحاطة قهرية  فيحاول منعها من ممارسة دورهدا فدي التغييدر والبنداء  فدلا تجدد الدذات هدذه 

المرة معيناً  على الخلاص إلا تخيلّ جناحي طائر مضطرب  ومضطر إلى التحليق إلى الأعلدى   

والتعب والقهر المكبدـلّة بدأدلالهم فدي إلى ذلك النجم   حي  السّعة والراحة والحرية مقابل الضيق 

الأسفل. وما تجسيد هذه المعاني السلبية بالأدلال إلا دليل ثقلها المادي على الدذات  وشددة المعانداة 

منهددا  وبخاصددة بعدددما عددلا الددرأر بيدداض المشدديب. والغريددب أن يستحضددر طرفددة لذاتدده بيدداض 

ي، وحدده المسدؤول عدن المشديب   فللقهدر المشيب وهو في سن الشباب   فكأنمّا أدر  أنّ الدهر لد

والهم دورهما في قدومه المبكر  مما يعني أنّ معاناة طرفة طالع   وأنه عا  تجربة الشيوخ وإن 

لم يبل  مبلغهم من العمر. وبياض المشيب يختزل تلك المعانداة الطويلدة التدي قاسداها فدي مجتمعده  

 وهو في زهرة شبابه.

لا يتوقدف   وأندّه دائمدا ً  –بوصفه تحولاً  من تحولات الزمدان  -الليل  وعلى الردم من أنّ          

متحر   متدفق  فإن الشاعر لسبب ما يستشعر تثاقله وتباطؤه  بل توقفه وتحجره  فتخلدف ظلمتده 

والوحددة  والافتقداد إلدى  ءفي النف، دلالات سلبية تنطوي على الحزن واليدأر  والشدعور بالانتهدا

 ر الأعشى أرقه نتيجة جحود محبوبته قتيلة:اهتمام الغير  يصوّ 

قود                     فبـتِّ   بليلة   لا نـــوم َ فيـــها       أكـــابد ها وأصحابـــــــي ر 

راس   تدور  وتـسَتــَــــــرِيد                    بـطِت  بصخر        وأم   كأنّ نجومــهَا ر 

 ـانَ لها أفـــول ٌ       تصعدّت ِ الثرّيـّــــــــا والسّعود  إذا ما قلت  حـ                 

فـضَّ العمود )                  ـــوِيات         خمودَ الناّر ِ وار  َ  مـ خـ ـ فلأيا ً ما أفلـ ـ
369

 ) 

يلوذ الأعشى بالنجوم المضيئة ليخفدف بهدا مدن ثقدل تلدك الإحساسدات العنيفدة التدي يكابددها          

وحيداً   ولكن بلا فائدة  فقد بدت تلك النجوم متعاونة مد، سدواد الليدل علدى تعميدق مأسداته  وعلدى 

                                                           

: ددددروب. الثريدددا: . الأمدددرار: الحبدددال. اسدددترادت الدابدددة: رعدددع.أفول373 – 371الأعشدددى  ديوانددده  ص  و1)

مجموعة من النجوم تتألف من كواكب  سميع بذلك لكثرة كواكبها م، ضديق المحل.السدعود: مجموعدة أخدرء مدن 

: البطء والاحتمال والشدة. خوء: سقط.ارفد الددم،: سدال.ارفد الندار: يالنجوم تتكون من عشرة كواكب. الل

 .هتفرقوا.عمود الصبح: وضوؤ
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 الددردم مددن أنهّددا تضدديء وتلمدد،  فإنهددا لا تبددرج مكانهددا  حتددى كأنهددا ربطددع بالصددخور ربطددا ً

محكماً .وليقتل سكون الليل المرعب يبدأ بمحادثة نفسه  وتأميلها بأن النجوم ) حان لها أفول و فإن 

أفلع أخذت نجوم الثريا والسعود مكانها.ولذلك يبدو اللوندان الأسدود والأبديد  فدي الليدل والنجدوم 

ما هو فيده إلا ضدوء لونين متكاملين لا متناقضين  لأنهما يتعاونان على إقلاقه  فلا يجد مخلصا ً م

الصباج  ففي "ضوئه طبيعة الهددوء والشدفافية التدي تنتشدر مد، مطلد، الشدم،")
370

وفيبددأ بترقدب 

 أماراته  فم، انقشاع الظلام عن الصباج انقشاع للهمّ عن الذات.

وبذلك يبدو الدور الكبير الذي يمارسه سدواد الليدل علدى الإنسدان  فهدو عمومدا ً سدواد ليلدي          

قارٍ  ممتد  يقذف الرعب في القلوب  والقلق مدن المجهدول  مدن تجدرأ علدى اقتحامده ابتلعده وبدددّ 

مدنهم مدن أثره  فلا يكاد يـرُء  أو يـدُر  مصيره. ولم يقدف شدعراء بكدر حيالده مكتدوفي الأيددي  ف

جعل من سواده ميدانا ً لإثبات الذات أمام الجماعة  ومنهم من استعان بمركوبه على اقتحام أهواله 

ومحاولددة إذلالدده  ومددنهم مددن حدداول تليددين قسددوته وكسددب وده بدددلا ً مددن اسددتمرار العددداء بينهمددا  

 واستغلال دموضه اللوني في تحقيق ردبات قلما يأذن النهار بتحقيقها.

إنّ شعور سويد بن أبي كاهل اليشكري بالنقص الاجتماعي والحاجة إلى الانتماء دفعه إلدى          

 تأكيد أهمية الذات بالقدرة على اخترالإ أهوال الليل  يقول:

أنا أبو سعد   إذا الليل  دجََا        دخلت  في سرباله ثمّ النجّا )                
371
) 

ا و عنددد سددويد)كثيددرا ً مددا تتددردد الددـ ) أندد         
372

و  ويتبعهددا هنددا بكنيتدده ) أبددو سددعدو زيددادة فددي 

تكريمها وتقدديرها  ممدا يددل دلالدة واضدحة علدى معاناتده مدن عقددة الدونيدة  ومحاولتده تجاوزهدا 

بإثبات القدرة على تخطي الصعاب بمفرده  زاعما ً عدم حاجته إلى الجماعة ردم أنهّدا هدي الدداف، 

إذا الليدل دجدا و أي هددأ وسدكن وألدب، وانتشدر  يجعدل دخولده مد،  إلى تحقيق الذات. وفي قولده: )

الليددل فددي صددراع مشددروطا ً باشددتداد سددواده  ليكددون الخددرود مندده متميددزا ً  وذا وقدد، أكبددر علددى 

الجماعة  وبخاصة أنّ دخوله في هذا الصراع دخول إرادي هادف  ويدعي أنده مضدمون النتدائة. 

ن فعلدده المفتددرض إنجددازه ) حققددعُ النجددا و يخفددي حددذرا ً لكددن ورود المفعددول بدده ) النجددا و مددن دو

وخوفاً  من مغباّت صراع دير متكافئ  ويكشف انشغالاً  بمصدر هدذا الخدوف  وكيفيدة الخدلاص 

مندده  فهددو يكثددف مفددردات الموقددف ويجعددل الليددل متدددفقا ً سددريعا ً ردبددة فددي سددرعة الددتخلص مندده 

إلا فدي سدواد الليدل الحالدك  فلديكن هدذا التحقيدق ووصولاً  إلى لحظات الأمن  فهو لدن يحقدق ذاتده 

سريعاً . وقد يكون هذا الليل الداجي معدادلا ً لهمدوم سدويد التدي تعصدف بده  فيؤكدد أنده قدادر علدى 

                                                           

 .61ءة ثانية في شعر امرئ القي،  ص و عبد المطلب  محمد  قرا1)

 . 235و قنوت  مها  سويد بن أبي كاهل اليشكري  حياته وشعره  ص2)

 .298  241و انظر: ديوانه  ص 3)
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مجابهتها. وقدد يكدون هدذا الليدل الدداجي معيندا ً علدى إخفداء عيوبده  فكلمدا اشدتدّ سدواده كدان أدعدى 

النجاة لا من سواد الليل بل من أعين النار وألسنتهم   لإخفاء قبحه وصلعه وبرصه  عندها تتحقق

 ولذلك يجعل سواد الليل سربالا ً ساترا ً منجيا ً. 

ومددن شددعراء بكددر مددن اسددتعان علددى تجشددم ظلمددة الليددل ومحاولددة إخضدداعها بجمددل ثابددع          

  ً إلا :الجنان  لا يرء سواد الليل إلا تحع قدميه  فالأعشى لا يجرؤ على قط، المفاوز ليلا

بشـ جَاع ِ الجـنَـاَن ِ يحت ر الظلـ ـ        ـماءَ ماض   على البلادِ خـشَ وف ِ )              
373

  ) 

 لي، الظلام أرضا ً صلبة  فلماذا يضطر الأعشى إلى احتفاره بجمل صلب           

أة سددكونه يميددل الأعشددى إلددى تجسدديد الظددلام فددي هيئددة أرض صددلبة ليكثددف إحساسددا ً بوطدد         

وثباته  وردبة في تحديه بجمل قوي  جريء  يحتفره احتفارا ً. ولا يخفى ما في صيغة ) يحتفر و 

من جهد مضاعف. والاحتفار لا يكون إلا في الأسفل قريبا ً مدن موضد، وطء القددمين  ممدا يعندي 

سدهام الغمدوض أنّ الجمل لا يرء الظلام إلا تحع رجليه  وأنه قادر على إذلاله والتحكم فيه بصد 

 والخوف والفناء الموجهة ضده وضد راكبه.

لي، دريباً  أن يبح  شعراء بكر عن بصيص ضوء في ظلمة الليل  لكن الغريب إيثارهم          

هذه الأخيرة دون سواها  لامتلاكها خصائص تمكنهم مدن إشدباع حاجداتهم. وبمدا أنّ الصدباج يقيدد 

على النقيد يعين على تخيل كل ما تشتهيه الدنف،  لدذلك  العين بإبصار عناصر المحيط فإنّ الليل

  فتحقددق لدده نشددوة هيسددرّ المددرق  الأصددغر بظلمددة الليددل  لأنهددا تجمدد، بيندده وبددين طيددف محبددو بتدد

الوصال  فإذا ما بدأت خيوط الصباج البيد تشق عتمة الليل دادر طيفها حيداء ً وحدذرا ً  فيتبدرّم 

ـشُعره بخيبة الفرالإ  ويتمنى لو أنّ طيفها لم يلتفدع إلدى الشاعر بوضوحه الذي يفضح لقاءهما  وي

 دورة الزمان:

ــــلي ســـــــاقط ٌ متزحـزح                أمـِ   بنت ِ عجلان َ الخيال  المـ طّرِح      ألـــمّ ورح 

            ... 

 ــــدل   الليــــــلَ تـ صبح  بكلّ مـبَيـ ت   يعترينا ومنـــــــــــزل       فلو أنهّا إذ تـ            

فولـتّ  وقد بثـتّ  تباريحَ ما تــــرى      ووجدي بها إذ تحدِر  الدمّعَ أبـ رَح  )            
374
) 

تعدداني الددذات تمزقددا ً بددين دالددين لددونيين متولدددين عددن دورة الزمددان ) ظلمددة الليددل  ضددوء           

النهارو وينتهي هذا التمزلإ برفضها لكليهما  فهي ترفد ظلمة الليل لاستحالة دوامهدا ودوام بقداء 

رلام  الطيف المرهون بها. وترفد ضوء الصباج لقطعه برهة الفرج المتخيلة  وإعادة الدذات إلدى

                                                           

 . الجنان: القلب. خشف: ذهب في الأرض ومشى في الليل. 365و الأعشى  ديوانه  ص 1)

. بندع عجددلان: هددي هندد بنددع عجددلان جاريدة فاطمددة بنددع المنددذر. 242  المفضددل  المفضددليات  ص و الضدبي2)

المطرج: الذي يطرج نفسه من مكان بعيد. متزحزج: متباعد.يعترينا: يصير إلينا. تددلة: تسدير لديلا ً. بثدع: فرقدع. 

 التباريح: الشدة. أبرج: من البرج  وهو الشدة.
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الواق، وضغوطاته ردم ما يرافق ضوء الصباج من تدفق ألوان الحياة. وبدلا ً من أن تكدون ظلمدة 

 الليل خير معين على إسعاد الذات عمّقع بمحدودية زمنها الإحسار بالكآبة والتعاسة. 

ثى التي وفي حلم من أحلام اليقظة تمثل ظلمة الليل خير معين على إثبات الذكورة أمام الأن         

تفتقدها في زوجها  ويستميلها توافرها في الأعشى الذي يستنكر علدى صداحبته عددم تنبههدا إليهدا  

وامتناعها عن وصاله  وكردّ فعل على ذلك راج يتخيل المرأة والمكان والزمان خاضعين لردبتده 

 في قوله:

لـكِِ معجبـة   بالشـــبا      ب ِ صاي َ الع                  بير  بأجســـــادهاومِـثـ ـ

 تسديّ تـ ها  عادنَـي  ظلمــــة ٌ     وغ لة   عي    وإيــــــــــــقاد ها                

فبـتِّ الخلي ة َ مـ  زوجـها     وسـيـدّ َ" تـيَـاّ"ومـ ستاد ها )                
375
) 

التدي يريدد  ديدر مبدال ٍ  يباهي الأعشى أمام صداحبته بجرأتده وثقتده بالوصدول إلدى الأنثدى         

بزوجها  فهدو يتسدلط علدى حقده ويحدلّ محلده فدي التمتد، بهدا لديلا ً  ديدر مكتدرث بدأمر الندار لأن 

الزمان مؤيد له. وإذا كانع العيون النائمة دافلة عنهما فإنّ الزمان بمعطياته المظلمدة يحديط بهمدا  

نور العدين مغيدّب  وكلمدا اشدتدت ويسترهما عن العيون اليقظة  فلي، ثمّة أيّ بصيص للنور حتى 

 الظلمة كانع أدعى لستر الردبة وتهيية اللذة وتسهيل إطفائها.
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أصل كالبصل وزهره أحمر إلى الصفرة  يستعمل في صب  الثياب وفي التزين. تسداه: ركبه وعدلاه وتبعده. عداده: 
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                                                      - 2 - 

 اللون والشيخوخة                                        

إنّ الزمان هو المسؤول الأول  عن بلوغ الإنسان مرحلة الشيخوخة  وهدي مرحلدة متقدمدة          

من العمر  يرافقها تبدل في لون شعر الرأر  يؤذن بتبدلات جسدية أخرء شعورية تنطدوي علدى 

 معانٍ  سلبية تنذر بالضعف  وعدم القدرة على تحقيق الذات  والشعور بالانتهاء. ويددر  الإنسدان

أنّ لون الشباب والحركة لا يدوم له  بل هو مضطر إلى خوض معركدة خاسدرة مد، لدون المشديب 

مددن الآن  –والسددكون  لددون" الشددعور بأندده قددد فددات الأوان  وأنّ اللعبددة قددد انتهددع  وأنّ المسددرج 

قددد أصددبح ملكددا ًلجيددل رخددر") –فصدداعدا ً 
376

و ينظددر إليدده علددى أندده نددال حظدده مددن الحيدداة وإرواء 

وعليه أن يرحل ليفسح له المجال لينال حظده هدو الآخدر. ولدذلك لا ترحدب الدذات بلدون الردبات  

المشيب  لون الإحسار بالكبر والعجز  وتململ الآخرين من وجودها بينهم. وهدي فدي حندين دائدم 

إلى لون الماضي   لون الشباب والنضارة والحيوية  ولون الفعل والتأثير. وهو حندين يددفعها إلدى 

دود أفعال تترجح بين الإيجابية والسلبية  فقد يحفز اللون الأبديد فدي الشدعر إلدى تحديده  القيام بر

ومغالبته بالخضاب  كما فعلع محبوبة الأعشى حين تقدمع بها السنّ  وعلا رأسها البياض  يقول 

 فيها:

 ِِ  ولقد ســـاءها البياض   فلطــّــــت            بحجاب   م  دوننا مســــدوف           

 فاعرفي للمشيب ِ إذ شملَ الـــــرّأ          سَ فإنّ الشباب َ غير  حليـــــف ِ          

ودعَي  الذكرَ م  عـشَـاَئي  فما يـ د           ريك ِ ما قوتي وما تصري ي)          
377
) 

فدي وعلى الردم من دلالة بياض شعر المحبوبة على كبرها فإنها تدرفد موقدف الأعشدى          

إلدى تخضديبه لحجدب  لدذلك تسدارع لده  كيدف وقدد عهددها حسدناء لعوبدا ً سدوداء اللمدة! مالاستسدلا

السدديئ عددن عينددي الأعشددى علددى الددردم مددن كثددرة تعييرهددا لهمددا بكددلال البصددر.  هبياضدده بمدلولدد

وينصحها الأعشى بقبول لون المشيب بدلاً  من التحايل عليه بحيلة رنية بائسة  وإتعاب الدنف، فدي 

اء ما يبدو واضحا ً جليا ً للعيان  فما الخضاب الأحمدر  بمعيدد لدون الشدباب ودلالاتده البهيجدة  إخف

ولا الإبقاء على لون المشيب بمعيب ما دامع النف، قد أخذت حظها من المت، في مرحلة الشدباب. 

وهدو إنه يحاول أن يقن، نفسه ويقنعهدا بدأنّ المتد، مقتصدرة علدى الشدباب فقدط   ولا متد، للمشديب. 

حينما يمزد الزمان الماضي المفرج بالزمان الحاضر المحزن يخلط الزمان دير المجددي  وديدر 

                                                           

 .153  ص 1971حياة  دار مصر للطباعة  و إبراهيم  زكريا  مشكلة ال1)

. لطع: سترت.سدفع المرأة القناع: أرسلته  يقصد بالحجاب المسدوف: الخضاب. 363و الأعشى  ديوانه  ص2)

اعرفي: اصبري. العشى: سوء الإبصار وقد يطلق على العمى. تصريفي: من صرف الأمور أي قلبها واحتال فدي 

 توجيهها.
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الفعددال بالزمددان الددذي أفدداد وأعطددى)
378

و  محدداولا ً التخفيددف مددن حدددةّ الشددعور بوطددأة الزمددان 

الحاضر  وهي محاولة " تبرز إحسار الشاعر بالتناقد. وعندما يفقد الشاعر القدرة على تحقيق 

في شيخوخته يعود إلى سرد سجل حياته وإلى عرض صورة الماضي الذي هو جزء من هذه  ذاته

الحياة  فالإنسان هو سلسلة الأفعال والمواقف التي أنجزها عبر رحلة عمره")
379

 و.          

وكثيدرا ً مددا تخيددب محداولات ادعّدداء الشددباب فدي زمددن المشدديب  إذ سدرعان مددا يددزول عددن          

ا يزيفّه من لون مؤقع  ليبرز لونه الددائم بملامحده السدلبية مجددداً . لدذلك لا يمدلّ الشعر الأبيد م

الشاعر البكري من محاولة قبوله والرضا به  بل محاولة إقناع الآخر بقبوله فيده  ولاسديما المدرأة 

به التي يرتبط قبولها بإقبالها وإقبال الحياة على الرجل  هذا الأعشى يهوّن على سعاد من أمر مشدي

 وصلعه اللذين صرفاها عنه في قوله:

وأنكرتني وما كان الذي نكِرَت      م  الحوادث ِ إلا الشيب َ والصّلعا )         
380
) 

وهل ثمّة شيء أبش، مما أنكرته سعاد! إنّ المشيب لا يقف عند جدود تلدوين رأر الإنسدان          

بالبياض  بل يتعداها إلى الدلالدة علدى الضدعف والانتهداء  وعددم القددرة علدى نفد، الدذات والغيدر  

عنهدا    وعدم إمكانية تقديم الحب للمرأة. وهي جميعها دلالات قبيحة يتعمّد الأعشى دد ّ الطرف

بهدف إعادة التوازن إلى الذات المحبطدة مدن  نفدور المجتمد، بأسدره مدن عجزهدا  ونفيده وجودهدا 

 فيه.

إنّ رد فعل الأعشى ومحبوبته إزاء قضية المشيب تبدو إيجابية في ظاهرها  تخفدي مدرارة          

  فهدذا عمدرو بدن في باطنها. ولكن لي، كل إنسان قادراً على إخفاء حقيقة مشاعره إزاء مدا يؤلمده

 قميئة يجه  بالبكاء كلما ازداد طغيان بياض المشيب على سواد الشباب في قوله:

خان ِ م  لون ِ أصناف ِ؟            بكيت َ وأنت َ اليوم َ شـيخ ٌ مجرّب ٌ   على رأسه شر 

ســــوادٌ وشـــيب، كل ذلك شـامل     إذا ما صبا شيخ ٌ فليـــــس له شاف)          
381
) 

يبدو تصارع دريزتي الحياة والموت في ذروته عند عمرو  إنهّ ينظر إلدى رأسده فيجدد مدا          

عهده من سواد قد استحال إلى رمادي يبيدّ رويداً  رويداً . وربما كان أقسدى ألدم يعانيده الإنسدان 

/ المشديب  هو ذلك الألم الناتة من استحالة إيقاف الصراع الحتمي بين السواد / الشباب والبيداض 

فهو صراع   قبل أن يحتدم  واضح العواقب. والذي يبكي عمرا ً أنّ هذا الصراع بدأ يحتددم لديده  

فيددذكّره بمددا كددان سدداهيا ً عندده أو متناسدديا ً إيدداه  يددذكّره بدددنو الأجددل وقددرب الرحيددل. والمشددكلة أندده 
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زما ً له حتى رخر لحظدة مدن سيودعّ لوناً  محبوباً  رنياً  ليستقبل   على مضد  لونا ً ممجوجا مًلا

عمددره  ليظددلّ أبدددا ً أسددير حددالات ثددلاث: حالددة التحسددر علددى الماضددي الجميددل  وحالددة التبددرّم مددن 

الحاضددر المؤلم وحالددة التخددوّف مددن المسددتقبل القبيح.وقولدده:  ) علددى رأسدده شددرخان مددن لددون 

ا أن اعتمداده علدى أصنافو ينبئ عن انزعاجه من تعدد ألدوان شدعره وتمنيده بقداء لونده الأول. كمد

أسلوب الشرط  في قوله ) إذا ما صبا شي  فلي، له شاف و لا ينبئ عن رفضه صدبوة الفتيدان  بدل 

يؤكد ردبته فيها  لكن الضمير والعرف يعيبان هذه الردبة في سن الشيخوخة  ولهذا يحيدا عمدرو 

عنا أمدام السدؤال صراعاً  حادا ًبين هوء الذات وعرف المجتم،. أمدا قولده: ) سدواد وشديب و فيضد

الآتي: الأصل أن تعقد المقابلة بين السواد والبياض أو بدين الشدباب والمشديب  فلمداذا ذكدر السدواد 

 وأضمر البياض  ولماذا قدمّ السواد على المشيب 

ذكر الشاعر السواد لأنه يريد استحضار أول سمة يحكم من خلالها على شدباب المدرء مدن          

مشيب لأنه يريدد اسدتبعاد الملمدح الأول الددال علدى كبدر الإنسدان. أمّدا تقدديم  مشيبه. وأضمر لون ال

السددواد علددى المشدديب فددي السدديالإ فهددو تقددديم يسددتدعيه الموقددف الزمنددي والنفسددي عنددد كددل إنسددان  

فالأصل ألا يأتي المشيب والضعف والموت إلا بعد الشباب والقدوة والحيداة. والأصدل حدب الدنف، 

 راهيتها للمشيب ومساوئه  ولذلك قدمّ ما تهفو إليه النف، وأخّر ما تعافه.     للشباب ومحاسنه   وك

ويدر  عمرو بن قميئة شدة وطأة الزمان على الإنسان  فديعلن صدراحة ً أندّه لا سدبيل إلدى          

 الوقوف في وجهه  ومنعه من تبديل أحوال الإنسان  وسلب ألوان شبابه البهيجة  يقولك

 ا عيش   ال تى في الناّس ِ إلا       كما أشعلـ ت َ في ريح   شــــهاباوم            

فيســــطع تارة ً حـسََنا ً ســـناه        ذكيّ اللـــون ِ ثـمّ يصير  هابا )            
382

  ) 

إنه تشدبيه جميدل يختدزل عبدر ظدرف الزمدان ) تدارة و الدزمن  المحددود لشدباب الإنسدان           

وتبرّم الشاعر من قصره  حتى يخيلّ إليه أنّ أياّم الشباب الفائرة وحركتها الموّارة شهاب مشتعل  

يفيد النار من ضوئه   ويستمتعون بلونه الأصفر البرّالإ. لكن ريح الزمان لا تبقي على شيء  إذ 

رعان مددا تهددب عاتيددة عليدده لتطفئدده وتحملدده بقسددوة مددن مكاندده لترميدده بعيدددا ً عددن حيدّدز الوجددود سدد

الإنسدداني  وتحيددل الضددوء إلددى عتمددة  ولددون الشددباب المشددّ، والحددار والحيددوي إلددى لددون المشدديب 

  الباهع والبارد والساكن  الذي يؤذن  بالذبول والهمود والانطفاء. 
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 مدخل.  

كثرت  لدء شعراء بكر  ظاهرة تقديم اللفظ اللوني علدى حاملده  أو حدذف حاملده والإبقداء          

عليدده  أو اعتراضدده بددين المتلازمددات فددي نسددق الجملددة  أو انتقالدده مددن وظيفتدده الوصددفية إلددى أداء 

 وظيفة الاسدمية  أو إفرادده مدن معنداه المعجمدي لأداء معدان ٍ أخدرء جديددة وديدر متوقعدة. كدذلك

كثدددرت لدددديهم الصدددور الكاريكاتوريدددة المعتمددددة علدددى اللدددون فدددي سدددبيل إبدددراز العيدددوب الخلدددـقْية 

والأمراض النفسية المتفشية في أفراد المجتم، البكري. إنّ الحضور الواضدح للظدواهر الأسدلوبية 

لإثررارة انتبرراه المتلقرري، والتسررا ل عررن ًِ  الآنفددة الددذكر ولهددذه الصددور المضددحكة قددد صددار مدددعاة

باب التي جعلت شعراء بكر يركـزّون عليها. ولعل من أهرم عوامرل شرعرية الرنص الشرعري الأس

امرتلام مفرداترره حيويرة التجديررد، بتبررديل مواقعهرا، وتنويررع وظائفهرراك ذلرم لأن التركيررب الشررعري 

تركيب جمالي يختلف عن التركيب العادي في ازدواجية وظيفته ، أي إنه مطالرب برأداء وظيفتره 

اءً جمالياً  يسهم في إعطاء النص خصوصية يتميز بهرا مرن سرواه . ولرذلم يلجرأ إلرى الإبلاغية أد

( قرد تخلرق عنرد المتلقري شرعورا ً 383التقديم والتأخير والحذف والاعتراض وظواهر فنية أخرر )

بالغموض والغرابة والندرة والإدهاش والمفاجأة  بكسر المعتاد، بل شعوراً  بضررورة الضرحم، 

وامل شعرية النص الشعري لطرافته وندرتره فري الشرعر الجراهلي. ولعرل هرذه الذي عددناه من ع

الظواهر التعبيرية وما ت دي إليه أن تكون من مهام الأسلوبية التي تبحر  فيمرا جردّ مرن علاقرات 

بررين المفررردات و التراكيررب محاولررة ً إدهرراش الررنفس وحثهررا علررى كشررف سرررّ هررذا الررذي أدهشررها 

ننررا ممررا تقرردم دراسررة الظررواهر اللونيررة حنفررة الررذكر تحررت عنرروان  واستشررعار متعررة الكشررف. ويمك

 عوامل شعرية اللون في شعر بني بكر.

 

 

 

 عوامل شعرية اللون في شعر بني بكر

 أولا ً : اللون وظواهر أسلوبية       
 

 . التقديم والتأخير. 1       

 

                                                           

انظر: اليافي  نعديم  أطيداف الوجده الواحدد  دراسدات نقديدة فدي النظريدة والتطبيدق  منشدورات اتحداد الكتداب  و1)
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اللغة العربية لغةٌ طيعّة، ولغة معربة، لا تلتزم الجملة فيها بنظامها المعهود الذي تعررف          

خبرر (.   ولعرل التقرديم أظهرر مرا يقروم بره المبردع مرن تركيرب،  –فاعل ...() مبتردأ  –به ) فعل 

عين مرن ولكنّ حريته في مثل هذا التركيب ليست على إطلاقهراك ذلرم لأنّ النحراة تحردثوا عرن نرو

الرتبرررة  واحررردة محفوظرررة لا يجررروز اختراقهرررا، وأخرررر  غيرررر محفوظرررة فيهرررا يكرررون التصررررف 

 (وهي التي تمنح التركيب بعدا ً جماليا ً يسمه بسمة التفرد.384 )

في إبرراز جمرال ملامحهرا كانرت الردافع  إنّ ما في محبوبة سويد من مزايا لونية أسمهت          

 إلى إعجابه بها ، وإيثاره ذكر ألوانها قبل حواملها في قوله 

 تمنحُ المرآة َ وجها ً واضـــحا ً         مثلَ قرْن ِ الشمس ِفي الصحوِ ارتفعْ                

 (385ــن ما فيــه قـَــمَعْ )صافيَ اللون  وطرفا ً ساجيـــا ً         أكحــلَ العينيــ               

نلاحظ تقدمّ اللون على حامله في التركيبين الإضافيين )صافي اللرون(، )أكحرل العينرين(          

في حين يلتزم التركيبران )وجهراً واضرحاً (، )طرفراً سراجياً (بالرتبرة المعهرودة لهمرا فري أن يتقردم 

يرر المحفوظرة فري البيترين، فحينمرا الموصوف على صفته، فثمة ترجّح بين الرتبرة المحفوظرة وغ

يكررون الكررلام علررى الخصررائص اللونيررة يتقرردمّ اللررون وي خررـرّ حاملرره، وحينمررا يكررون الكررلام علررى 

الخصائص الجمالية الأخر  تحرتفظ أجرزاء التراكيرب بأمكنتهرا المعترادة.  ممرا ي كرد مرا سربق أن 

من غياب لفظ البياض في الوجه  ذكرناه من إعجاب سويد بالمزايا اللونية للمحبوبة. وعلى الرغم

فانّ حضور ألفاظه الثانوية )واضحاً ، صافي ( يستدعيه إلرى الرذهن  متضراداً مرع سرواد العينرين 

الوسنانتين، وهو تضاد التجاذب لا تضاد التنافر، إذ ي كد كلا اللرونين الحضرور المتميرز ل،خرر، 

 هم بياضها مشوبا ً بصفرة أو غبرة وأهميته في إجلاء الخصائص الجمالية للمحبوبة. ولئلا نتو

نعته بصفاء اللون، وهو صفاء وليد حياة مترفة بعيدة عن ب س العيش وشقاء العمل. ولئلا نتوهم 

بياضها مفرطاً  باهتا ً إلى درجة أنرّه يتعرب العرين سرارع إلرى تقرديم )أكحرل (علرى حاملره لتلروين 

دم الكحل لإحد  وظيفتين، الأولى طبيرة عيني المحبوبة الخفرتين بالكحل الأسود. والعرب تستخ

استشفائية، والأخر  تجميلية. وير  أحد الباحثين أنّ سرويداً  أراد أنهرا   كحرلاء خْلرـقًةً ، ولريس 

( لكرنّ السرياي ي كرد أنهّرا امررأة موسررة، حررّة، تقضري اليروم كلرـهّ أمرام مرحتهرا، ولا 386تكحلاً  )

، محاولة ً تأكيده بالكحل ومساحيق الزينة الأخر . ولو تلتفت لتنعمها وحيائها وكسلها إلا لجمالها

                                                           

 . 5  ص 2002و  وي،  أحمد محمد  الانزياج في التراث النقدي والبلادي  مطبعة اتحاد الكتاب العرب  1)

. الواضح: الأبيد. قرن الشم،: أعلاها  258و  قنوت  مها سويد بن أبي كاهل اليشكري حياته وشعره  ص 2)

لقم،: كمد في لحم المؤلإ وورم فيه. شبه وضوج لونه بوضوج الشم،. الصحو: ذهاب الغيم. ساجيا ً : ساكنا ً. ا

 وقيل القم،: قلة نظر العين من العم .
 

و أبو حمدة  محمد علي  في التذولإ الجمالي لقصيدة سويد بن أبي كاهل اليشكري  دراسة نقدية إبداعية  سلسلة 1)

 .24 – 23  1995و  دار عمار عمّان  26النقد الأدبي التطبيقي ) 
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أراد أنـهّا كحلاء خلـقًةً  لما كان ثمّة داع إلى الوقوف أمام المرحة، ولما ذكر القمع الذي يسرتدعي 

التداوي بالكحل. ولمّا نفرى عرن عينيهرا القمرع نفرى عرن الكحرل وظيفتره الطبيرة ليثبرت لره الوظيفرة 

سياي الحردي  عرن تررف تلرم المررأة. والأصرل أن تكرون المررأة هري  التجميلية وهي الأنسب في

المحتاجة إلى المرحة في أثناء تزينها، لكنّ سويداً  يحد  انزياحاً  حخر حينمرا يجعرل المررحة، تلرم 

الأداة الخاليرة مرن المشرراعر، بحاجرة إلرى نظرررة مرن هرراتين العينرين الكحيلترين، وإطلالررة مرن ذلررم 

تحرردثهم بلغررة الأنوثررة والجمررال. فكأنمررا يخلررع سررويد مشرراعره علررى تلررم الوجرره المرردوّر المضرريء ل

المرحة ، إنـهّ مرحة رابعة التي تشعرها بأنوثتهرا عبرر النقريض) الرجولرة ( فتسرتحق منهرا وصرالا ً 

 يشري به واقعه المظلم كما تشري الدنيا بضوء الشمس الأصفر المبيضّ.

وقفررا ً مشررابها ً، يقررول وقررد أتررى برراللون مصرردرا ً ويقررف الأعشررى إزاء ألرروان محبوبترره م          

 نادراً  

 (                                 387)وقامتْ تريني بعدما نام صُحبتي        بياضَ ثناياها وأسود َ حالكا   

من خلال تتبعنا لألفاظ الألوان عند شعراء بكر لاحظنا ندرة مجريء المصردر منهرا علرى          

مثل  سواد، بياض، حمار، و  تذكر كتب النحو أنّ المصردر مرن الفعرل الثلاثري يرأتي وزن فـعََال 

علررى فـعًْررـلة وهررو الغالررب مثررل الحمرررة والصررفرة والكرردرة، كمررا يررأتي علررى فـعَررـاَلَ مثررل البيرراض 

(وهررو النررادر، والنرردرة  لا تكررون إلا بالإتيرران بمررا لررم يكررن قرربلا ً أو بمررا قررلّ وقوعرره 388والسررواد )

دو أنّ المحبوبة تمتلم صفات نادرة قلما تتوافر في النساء ، من ذلرم نصراعة الأسرنان ( ويب389 )

التري شرردت انتبراه الأعشررى فري حلكررة الظرلام. ولهررذا يقردمّ اللفررظ اللروني علررى حاملره فرري ) بيرراض 

ًً نادر الاستعمال، ونحن نعلم أنّ المصدر اسم يدل على حد  مجردا ً  ثناياها( وقد جاء مصدراً 

ان. أي إنّ الأعشى يريد لبياض أسنانها الثبات والديمومة وعدم الخضوع لسطوة الزمن، من الزم

فهو يخفف من شدة سواد الليل. أما في قوله  )أسود حالكا ( فقد حثرر ذكرر الصرفة اللونيرة م كردة ً 

بصفة لونية أخر  على ذكر حاملهماك ليشير إلى شبابها المغري وحيويتها، وليمنح سواد الشرعر 

داً  مضافاً  إليه من الخارج )سواد الليل (فيسهم فري إغرراء الأعشرى برالتمتع بنضرارتها علرى سوا

نحو أشدّ، وبذلم يكون الليل معيناً  على تأكيد الشباب وإطفاء الرغبة. والفعلان ) قامت، تريني( 

هرا فعلان إراديران هادفران، ولكرن مراذا سرتريهي سرتريه مرا لرديها مرن ألروان تعكرس نظافتهرا وجمال

وشبابها. وهو يلحّ على إظهارها منسجمة مع مطالبه، فهي تبدي ما تناغم من ألوانها له وحده من 

دون سائر الرجالك ليثبت أهمية ذاتره أمرامهم وأمرام المررأة عمومراً  ، ولتكتمرل لره صرور التوحّرد 

                                                           

 . الثنايا: الأسنان. 139و الأعشى  ديوانه  ص 2)

 .63مختار   اللغة واللون  ص  و عمر  أحمد3)

 .143و وي،  أحمد محمد  الانزياج في التراث النقدي والبلادي  ص 4)
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 بالجمال. 

فرانّ المعروّل لريس  وإذا كان المعوّل ليس على الأسرنان برل علرى بياضرها عنرد الأعشرى ،         

 على الكثيب بل على سواده عند طرفة الذي يقول  

 ســما لكَ من سلمى خيال ٌ ودونـهَا       ســــــــوادُ كثيـــب عٍرضُـــــهُ فأمايلـهُْ            

 (    390فذو النَّير ِفالأعلامُ من جانب اِلحِمى       وقـفٌُّ كظهْر اِلترسِ ِتجري أساجلـهُْ)           

(، لكنّ المعنى 391يذهب شارح الديوان إلى أنّ سواد كلّ شيء هو شخصه وما يبدو منه)         

 علرى الزمران، متمسركا ً بالثبرات  ً أعمق من ذلم. وما ذكرناه عن البياض بوصفه مصدراً  متأبيرا

نكرّر ذكر هاتين الصفتين للسواد هنا على ألا ننسى أنـهّما عند طرفة، صفتان قبيحتان  منفـرّتان 

بخلاف البياض لد  الأعشى، فقد جعل مرن السرواد صرفةً  لأولرى المعيقرات المكانيرة التري حالرت  

لره في)سرواد كثيرب( ليحيطهمرا برالغموض دون التقائه بطيف سلمى. وقدمّ اللفرظ اللروني علرى حام

وانعدام الر ية وليسوغ لنفسه عدم الجري ورائها. وقد فصّل في رسم وضعية هرذا المكران، فهرو 

عريض وم لف من جبال رملية مستطيلة، ترتسم ظلالها السوداء على الأرض، فيتخيلها ضعف 

فقردان الأمرل فري حركرة ماهي عليره ليتضراعف برذلم الشرعور بوطرأة الفرراي، وسركون المكران، و

نفسية مضادة. وطرفة لم يعتد الرضا بالقليل مما لذ و طاب، وطيفها شريء قليرل ولا يغنري شريئا ً 

، وحينما خاب في الوصول إليها ادعرى  ًً فضلاً  عن أنهّ وهم ، وهو يريد سلمى حقيقية لا وهما ً

ًً  أنّ سواد الكثيب وذا النير وسواها كانت تمنعه من لقائهرا، والحقيقرة أنّ المرانع لرم  يكرن مكانيرا ً

بقرردر مررا كرران نفسرريا ً اجتماعيررا ً ، فربمررا كانررت سررلمى مقيمررة بجررواره أو فرري حيرره، فتكررون تلررم 

المعيقررات المكانيررة رمرروزا ً لأشررخاص أسررهموا فرري  إبعرراد سررلمى عنرره بوصررفه رجررلا ً سرركيرا ً 

نرة وأشردهّا سروادا ً رمرزا ً ومسرفاً  ومرفوضاً  اجتماعياً . وبذلم يكون )سرواد كثيرب (أول الأمك

 لشخص كانت له اليد الطولى في منع إتمام اللقاء بين الحبيبين. 

وقررد يقرردمّ اللفررظ  اللرروني علررى حاملرره  حررين يتسرربب فرري جررزع الررذات وإشررعارها بأنررـهّا          

 مرفوضة من قبل ذوي القرابة، يقول الأعشى 

 من الأرض ِمن مـهَْمَه ذٍي شَـــزَنْ ه       تيمّمتُ قيسا ً وكــــم دونـَ                   

 ومن شانىء كٍاسف ٍوجهُهُ       إذا  ما انتســـــبتُ إليه أنــــــــكَرَنْ                   

                                                           

. الكثيدب: مدا اجتمد، مدن الرمدل وارتف،.وسدواد كدل شديء: شخصده ومدا يبددو 120و ابن العبد  طرفة  ديوانده  1)

لمستطيل من الرمل. قف كظهر الترر: أي مستو لا شيء فيه.القف: ما دلدظ منه.الأمايل: جم، أميل  وهو الجبل ا

مددن الأرض. الأعددلام: الجبددال  واحدددها: علم.الأسدداجل: مجدداري المدداء  واحددده : سددجل.وقيل: الأسدداجل: السددراب. 

 جريه: تحركه واضطرابه.

 .120و انظر: المصدر نفسه  ص 2)
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 (392ومن آجِــــن أٍولجتـهْ الجنو        بُ دِمـنْــَةَ أَعطانـِـه ِ فانـــــدفنْ)                 

أنّ بعضددا ً ممددن تصددله بهددم صددلة نسددب يضددمرون لدده الحقددد  ويشددعرونه يشددعر الأعشددى بدد         

بالكره  وما دلده علدى ذلدك إلا عتمدة ممقوتدة تعلدو وجدوههم كلمدا يبصدرونه  فيتمندى الدردّ بحركدة 

جسدية تلهيه عن ذلك الشعور النفسي المقيع  فيرء في الرحيدل والمددج خيدر مخلدـصّ. وقدد جداء 

لاقدة بدين الطدرفين  وهدي صدورة مداء راكدد فدي قعدر بئدر قدد بصورة أخرء تؤكد تعكـرّ صدفو الع

اصدفرّ لوندده وتغيدّر طعمدده  ممدا يعنددي أنّ لدون الحيدداة قدد تغيدّدر  وسداء طعمدده حدين عصددفع ريدداج 

وتتابعدع تهدب وتنشدر الدبغد بيدنهم حتدى كدادت تطمدر الصدلة بيدنهم طمدر  العداوة بين الأقارب 

رياج الجنوب تلك البئر ذات الماء الراكد المصفرّ  فيغدو الوجود بينهم مستحيلاً  استحالة الشدرب 

من بئر مطمور. وفي تقديم لون الوجه المقلق  وفي حذف الحامل اللوني ) الماء و وذكر لونده ذي 

 ات لتقددددددددزّز الأعشددددددددى ونفددددددددوره مددددددددن هددددددددذا الددددددددبغد الددددددددذي المدددددددددلول السددددددددلبي إثبدددددددد

أبى أن يظلّ حبي، الأعمالإ  فطفا على السطح ) الوجده و وفدرّلإ بدين الأقدارب  وكدان الدداف، إلدى 

 التعجيل بمغادرة المكان.

 

 

 

 

 . الحذف. 2        

عبيددر للحددذف أهميددة كبيددرة فددي انتقددال اللددون مددن مسددتوء التعبيددر العددادي إلددى مسددتوء الت         

الشعري  لأنهّ يغيبّ المنتظر  ويكسر المتوق، من الألفاظ   فيحفز المتلقي إلدى استحضدار المغيدّب 

واستكمال الناقص  وتخيلّ المقصود  ومن ثمّة يحدث التفاعل بين الشداعر والدنص والمتلقدي. وقدد 

ركّدز الفريدق اهتمّ النحويون والبلاديون بظاهرة الحذف  وقبل الفريق الأول بحدذف المكمّدلات  و

الثاني على الأداء البلادي للنص  لكنـهّ لم يلتفدع إلدى الجاندب الجمدالي فيده  فهدو عندد عبدد القداهر 

الجرجاني "  باب دقيق المسلك  لطيف المأخذ  عجيب الأمر  ...تدرء بده تدر  الدذكر أفصدح مدن 

وأتمّ ما تكدون بياندا ً الذكر  والصمع عن الإفادة أزيد للإفادة  وتجد  أنطق ما تكون إذا لم تنطق  

إذا لم تـبُن ")
393

 و. وهذا يعني أنّ الحذف في الموطن الذي يقتضيه بلادة.

                                                           

ن: الغلددظ. الشددنآن: الددبغد  والشددانئ: المبغد.الكاسددف .ذو شددزن: دلدديظ. والشددز69و الأعشددى  ديواندده  ص1)

 الوجه: العاب، المتغير. رجن: بئر أو ماء راكد. الجنوب: ريح.الدمنة: البعر ورثار الديار. الأعطان: منازل الإبل. 

و الجرجدداني  عبددد القدداهر  دلائددل الإعجدداز  قددرأه وعلددـقّ عليدده: محمددود محمددد شدداكر  الهيئددة المصددرية العامددة 1)

 .146  ص 2000كتاب  مكتبة الأسرة  لل
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إنّ الحذف أندواع  منده مدا يكدون فدي الجملدة الاسدمية  فيحدذف منهدا المسدند إليده  ومنده مدا          

يكون في الجملة الفعلية  فيحذف منها المسند والمسند إليده ويكُتفدى بدالمفعول المطلدق  أو المفعدول 

به  أو يكُتفى بوجود قرينة دالة على حذفهما  أو كثرة استعمالهما)
394

هنا أنواع معينة و. وما يهمنا 

من الحذف فرضتها المادة اللونية المتوافرة لدينا  فقد يحذف الحامدل اللدوني ليددل عليده لونده  وقدد 

يحذف الحامل اللوني واللدون معداً  ليددل عليهمدا السديالإ  وقدد يحدذف القدائم بفعدل التلدوين  ويدذكر 

 مفعوله واللون معا ً.

وحذف حاملده فدي مدواطن كثيدرة مدن شدعرهم  فإمّدا أن  يؤثر شعراء بكر ذكر اللفظ اللوني         

 ينكروه  وإمّا أن يعرّفوه  فمن أمثلة تنكيره قول الأعشى:

  وأرمــــلة   تسعى بشعث   كأنهّا     وإيـّــــاهم ربــداء  حثــّت  رِئالـهَا              

نا ه ـزَالـهَا) هنأ نا ولم نمنـ    عليها فأصبحت      رخيةّ ّ بال                 قد أزح 
395
) 

إنّ لتنكير اللفظ اللوني الثانوي ) شع  و وذكدرِه مدن دون حاملده دوراً تنشديطيا ً فدي إعدادة          

قددراءة التركيددب كلدده وتفحّددص معالمدده  وهددو لفددظ جدداء فددي صدديغة الجمدد،  ومفددرده أشددع   وهددو 

ي لددم يدددهّن  كددذلك يسددتدعي يسددتدعي إلددى الددذهن المغبددرّ الددرأر  والمنتتددف الشددعر  والحددافي الددذ

التفددرّلإ والانتشددار)
396

و  وكلهددا معددان ٍ سددلبية تشددي بإشددفالإ ممددزود بحددب لدددء الأعشددى  وترسددم 

بشعر مرجّل أسدود يحمدل معداني  –في ظلّ رعاية الأبوين  –صورة قـعبْـلية لصغار كانوا ينعمون 

الاهتمدام بمظهدرهم. لكدنّ الاستقرار والسعادة  ويؤكد التفات مشاعر الأمومة إلدى الاعتنداء بهدم  و

ثمّة تحولاً  لونياً  عارضاً  يصيب ذلك الشعر بعدد فقددان الأب وشدقاء الأم  فيبددو متلبدّدا ً مغبدرّا ً  

يحمددل معدداني التشددرد والشددقاء  ويعكدد، انصددراف الأمّ عددن تنظيددف صددغارها إلددى تددأمين مددا يسدددّ 

لون من دون حامله  وهو لون يقرن رمقهم  ويحفظ بقاءهم. كذلك نلحظ في ) ربداء و إيثار ذكر ال

تلك الأم المسكينة بنعامة رمادية اللون  حنون  متحيرة في أمر صدغارها  تسدوقهم مدن مكدان إلدى 

رخر لي، بأحسن منه  فتبدو علائم الإعياء والتعب على مظهرها المغبدرّ  بسدبب التنقدل المتكدرر  

ح لها مجالاً  للاعتنداء بمظهرهدا وإبدداء والإهمال المستمر لنفسها بعد مقتل زوجها  الذي كان يفس

محاسنها له  ويتحمّل أعباء أسرة أصبحع تنوء بها وحدها. ولا يخفى ما في صيغة المفرد) ربداء 

و وصيغة الجم، ) شع  و مدن تفداوت بدين معيدل هدذه الأسدرة ومعالهدا  ففدرد واحدد مؤند  يمتلدك 

د كبيددر مدن الأفدراد الصدغار   الضددعفاء  القدوة والقددرة علدى الإنتداد  وتحمّددل مسدؤولية إعالدة عدد

                                                           

و انظددر: سددليمان  فددتح الله أحمددد  الأسددلوبية  مدددخل نظددري ودراسددة تطبيقيددة  الدددار الفنيددة للنشددر والتوزيدد،  2)

 .141 – 140  ص 1990القاهرة  

. شع :  أطفال صدغار قدد تشدع  شدعرهم وتلبدد. ربدداء: نعامدة فدي لدون رمدادي. 393و الأعشى  ديوانه  ص 3)

 ساقع. رئالها: صغارها. هنأنا: أطعمنا واحسنا. نمنن: نعير بالنعمة. حثع:

 .88 – 87/  8و انظر: اللسان  1)
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المستهلكين  دير القادرين على تحمل أي نوع من أنواع المسؤولية  أو القدرة على الاعتماد على 

النف،. وبعد أن كان اللون الرمادي جزئيا ً عرضيا ً على الصدغار بفعدل التنقدل المسدتمر  الدذي لا 

ثابتا ً فدي الأم  ملازمدا ً لهدا متمكندا ً منهدا  كأنده أصديل يلب  أن يزول بعملية تنظيف فإنهّ بدا كليا ً 

فيها كما هو أصيل فدي النعامدة  ليكدون معدادلاً  لدذبولها وهزالهدا وكآبتهدا  وتبددد ألقهدا وحيويتهدا  

فاللون الرمادي" لون يفتقر إلى الحيوية")
397

وولا يزول إلا بزوال مسبباته  وسعد بن ضبيعة قوم 

لمسددببات حددين رووا تلددك الأرملددة وأبناءهددا مددن ديددر أن يمندّدوا عليهددا الأعشددى هددم مددن أزال تلددك ا

فضددلهم  فأضددحع قريددرة العددين  رخيدّدة البددال. ولددذلك يركّددز الأعشددى علددى ألددوان تلددك الأسددرة 

المسكينة  فدلالتها على شقائهم وبؤسهم أدعى إلى إبراز شهامة قومه  مما يدل دلالة عكسدية علدى 

كنّ يلقين دائما ً رعاية العشيرة  فقد تهمل الأرملة وأبناؤها حتى ينتهوا " أنّ الأرامل وأبناءهنّ لم ي

إلى أسوأ حال")
398

 و وإلا لما افتخر الأعشى بتلك الفضيلة طالما أنهّا موجودة لدء جمي، العرب. 

 ومن أمثلة حذف الحامل اللوني ودلالة لونه عليه وهو في حالة التعريف قول الأعشى:          

رتاد ِ                ب ِ قبـل سنابك ِ الم  مّتي بعشــــــية         للشّـــر   ولقد أرجّـــــــل  ج 

والبيض ِ قد عنست  وطالِ جِرَاؤها       ونشأنَ في قـِّ    وفي أذواد ِ)              
399
) 

يكتفي الأعشى بإيراد الصفة اللونية )  البيد و ليدلل بها على حاملها ) نساء الحان و وقدد          

جاء بها جمعاً  معرّفاً  لاستحضار المزية اللونية المتوافرة في تلك النساء  والمحببة إلى نفد، كدلّ 

شويقه إلى ما سيأتي عربي  واستحضار عددهنّ الكبير إلى ذهن المتلقي لتمييزهنّ من سواهنّ  وت

من كلام عليهنّ  وهنا تكون الصدمة حين تبدو تلك النساء عانسات دير مستقرات علدى المسدتوء 

العاطفي ردم تمتعهنّ بخصائص جمالية نادرة. وحتى يمت، الأعشى النف، بهذه الخصدائص لا بددّ 

ن البحد  عدن اللدذة أنهّ مطالب بتنظيف نفسه وترجيل شعره  فبحثده عدن اللدذة الجنسدية لا يثنيده عد

الجمالية  وبخاصة أنّ عزوبة تلك النساء وعنوستهنّ تغريانه على نحو أشددّ  لأنهدن اعتددن الحيداة 

في جوّ النعّمة بين رجال الحان  مستعيضات عدن الدزواد  الدذي يقتضدي اسدتقرارا ً فدي العلاقدات 

تددرّ الكثيدر مدن المدال  لدذلك ووفاءً للزواد ليستبدلن به علاقات سدريةّ لا يقرّهدا المجتمد،  لكنهدا 

يبحثن عن خلان لا عدن أزواد. والأعشدى يمتلدك مظهدرا ً يؤهلده لقبدولهنّ وإقبدالهنّ  ومدا ذلدك إلا 

 ليوهمنا بأنّ عينه قد شبعع من البياض الأنثوي النادر. 

                                                           

 .56و  ضاهر  فارر متري  الضوء واللون  ص 2)

 .197و نبوي  عبد العزيز  دراسات في الأدب الجاهلي  ص 3)

ويمشطها.الشر: مصدر شرب  أو هم جماعة . الجمة: شعر الرأر.يرجلها: يرتبها 181و الأعشى  ديوانه. ص 1)

الشاربين.ارتاد الشيء: طلبه.عنسع: مكثدع بغيدر زواد.الجدراء: مصددر مدن الجاريدة. القدن: العبدد الدذي ملدك هدو 

 وأبواه للمفرد والجم،.الأذواد: جم، ذود  وهو القطي، من الثلاثة إلى العشرة.
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ء وقد يحذف اللون وحامله ليدل عليهما السيالإ  عنددها تتعددد الددلالات وتتشدعب  إنّ النسدا         

 عند طرفة يحلين أعناقهنّ بأي نوع من الحليّ يخطر بالبال  يقول:

يرضـ َ  صِعاَبَ الد رّ في كلّ حَجّة       ولو لم تك  أعناقـ هّ  عواطلا )               
400

 ) 

يشعر بعد الرجال بالمتعة حين يراقب المرأة وهي تبح  عما يزيد جمالها جمالاً  يحقدق          

لجذب. ويبدو أنّ طرفة من هذا الندوع مدن الرجدال  إذ أحدبّ أن يصدور لندا مجموعدة له قدراً  من ا

من النساء المنعمات اللواتي يمضدين أوقداتهن بثقدب أصدعب الددرر  التدي تحلدـىّ بهدا رذان النسداء  

ردددم أنّ كددلّ واحدددة مددنهن تحلددـيّ جيدددها بمددا يناسددبه مددن حلدديّ  إذ اعتقددد أنّ النسدداء  يددزينّّ بعددد 

مددن دون بعددد  لكندده أدر  أنهددنّ لا يكتفددين بددذلك حددين تتددوافر لهددنّ أسددباب الدعددة أعضددائهنّ 

والراحة  بل يلححن على تجسيد مفهوم الجمال الأنثوي بتزيين كدلّ عضدو مدن أعضدائهنّ بدالحلي 

المناسبة  ليتسنى لمن أراد النظر إليهنّ متعدة التأمدل  ومتعدة الكشدف عدن طبيعدة تلدك الحلدي التدي 

  ليتخيلهددا المتلقددي ذهبيددة  أو فضددية  أو منظومددة مددن الأحجددار الكريمددة           صددمع عددن تحديدددها

 و ليتخيلها عقودا ً أو قلائد.

ومن أنواع الحذف في شدعر بكدر حدذف القدائم بفعدل التلدوين  وذكدر مفعولده واللدون معداً            

 وفي ذلك ما لا يخفى من تعدد دلالات المحذوف  من ذلك قول الأعشى:

 فاقعد  عليكَ التــاج  معتصبا ً به      لا تطلبـــــّ  ســــوامَنا فتــَــــــعبدّا             

لا تحسبناّ غافليــــ  ع  التــي      تغشي  وجوهَ القوم ِ لونا ً أسودا)             
401
) 

ؤلاء القدوم إنّ حذف فاعل ) تغشي و يوقظ ذهن المتلقي  ويحفزه إلى تخيل المدراد  فمدن هد         

المقصودون في البيع الثاني  هل هم قوم الأعشى أو رجال كسرء  ثم مدا هدذا الدذي يلدوّن وجدوه 

القوم بالسواد  إنّ ثقة الأعشى بالقوة العربية واستخفافه بكسرء وجيوشه المعدةّ للقتال  ومخاطبته  

ء القدوم رجدال كسدرء  إياّه بأسلوب ساخر يتراوج بين الأمر والنهي يدل على أنّ المقصدود بهدؤلا

إذ كيف تسودّ وجوه رجال العرب وهم أرباب الحرب وفرسانها! أمداّ حدذف مدن قدام بفعدل التلدوين 

فهو حذف مقصود  يهددف إلدى إشدغال الخصدم عدن الإعدداد والهجدوم بإكمدال مدا نقدص مدن تهديدد 

الوجددوه  الأعشدى  لمعرفتده والحدذر منده. كمدا يهددف هدذا الحدذف إلدى تهويدل أمدر هدذا الدذي يلدوّن

بالسددواد وتعظيمدده بغيددة إرعدداب الخصددم  وتنبيهدده علددى فطنددة العددرب بدددواف، هجومدده وداياتدده  

وإدراكهم نقاط ضعفه  فربما يصدهّ ذلك عما يريد  ولذلك تعود ) التدي و علدى العددة التدي لا يغفدل 

العددرب عددن الإعددداد لهددا ضددد الفددرر  وفددي ذلددك تعظدديم لجهددود العددرب يددوم ذي قددار  بينمددا يددأمر 
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كسرء وينهى وهو جال، على عرشه. وربما تعود ) التي و علدى الأطمداع والأحقداد التدي تعتمدل 

في  صدور الفرر نحو العرب  فتضطرهم إلى خوض صراع معهم يبدو أنهّ فدي صدالح العدرب  

مما يشعر الفرر بالذلّ والهوان أمامهم. وربما تعود ) التدي و علدى الحدرب التدي لدم يدرد الأعشدى 

ةً  لئلا يصاب الفرر بالهل،  وقد اكتفى بذكر رثارها وعواقبها لعل ذلك يرد كسدرء ذكرها صراح

إلى صدوابه  فيتراجد، عدن فكدرة الهجدوم علدى العدرب. فعبدر اللدون الأسدود يدردد الأعشدى صددء 

الرعددب وهدداج، القلددق فددي نفدد، كسددرء  لأندّده لددون ينددافي السددلام والاطمئنددان  ويولددد شددعورا ً 

ن الضيق والفزع والقلدق تجعدل الدنف، سدوداوية  فطغدى هدذا السدواد علدى بالانقباض واليأر  فكأ

الوجوه. والفعل ) تغشي و يؤكد هيمنة السواد وتسلطه على اللون الدذي كدان مداثلا ً فدي وجدوههم  

ويفيد تقزيم هؤلاء وتحجيمهم  فهم في موق، المفعولية المسكينة التي تقرّ بجبروت القوي  فتسدلمه 

لسدوء نيتهدا المتمثلدة فدي الاعتدداء علدى حقوقده  وسدوء تجهيزهدا  وضديق أفدق قياد نفسدها  وذلدك 

تفكيرها فاستحقع بذلك الإعدام بعد الوجود  والخضوع بعد التجبدّر. ويؤيدد مدا جداء مدن تفسديرات 

 قول الأعشى:

قامَنا       لرأيــتَ منـّـــا منظـــرا ً ومـ                  ؤيَّدافلعمر  جَــديّ َ لو رأيــت َ م 

يَ أن كدا)                 قَه       يومَ الهِياج ِ يك   مسير  في عـارض  م  وائل   إن  تلـ ـ
402

 ) 

وبذلك يبدو اللون الأنسب لوجوه الفرر هو اللون الأسود  الذي " يمثدل تخليدا ً. ويمثدل الاستسدلام 

النهددائي أو الإقددلاع ")
403

نددـهّ يعيددنهم علددى ووعلددى الددردم مددن هيمنتدده علددى وجددوههم المخزيددة فإ

 الاستتار والتخفي من العرب.  

 

 . الاعتراض. 3        

يكتسب الاعتراض أهميته من الموق، الذي يحتله  فهو لا يرد إلا بين عنصرين متلازمين          

مدن عناصددر الجملددة  ليفصددل بينهمددا بجملدة اعتراضددية  كالمبتدددأ والخبددر  والصددفة والموصددوف  

والفاعل...فيشكل خرقاً  للمدألوف مدن التراكيدب بإيقافده مسديرة تتابعهدا  وينبدّه الدذهن علدى والفعل 

شيء ما يراد إيضاحه أو تأكيده. وهذا الفصل يؤكد حضور الاعتدراض وأثدره فدي إبعداد التركيدب 

 عن مستواه العادي المألوف إلى مستوء الشعرية دير المألوف.

اللونية التي يحضر فيها الاعتراض فإننا لا بدّ أن نذكر طرفا ً  وعلى الردم من ندرة المادة         

    منها  بغية استجلاء الأشكال التعبيرية للون عند شعراء بكر.
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يأتي لون الفضة المشّ، ليقوم بإيقاف سير التتاب، الوصدفي لخددّ محبوبدة  المدرق  الأصدغر          

 في قوله:

ا معاصما      وخداّ ً أسيلا ً كالوذيلة ِ ناعما)أرتكَ بذات ِ الضّالّ منه            
404
) 

 في البيع ثلاثة اعتراضات يتمثل الأول في ظرف المكان) ذات الضال ووالثاني في الجار         

  والمجرور )منها و وهما يعترضان بين الفعل ) أرتك وومفعوله الثاني ) معاصما و  حرصا ً من

 لشاعر على تحديد مكان لقائه بالمحبوبة  وقط، شك المتلقي باليقين في تمتعه بمحاسنها  ونقله ا 

من حيز الخيال إلى حيز الحقيقة  وتشويقه إلى معرفة المرئي في هذا المكان. ثمّ يعيد المتلقدي إلدى 

ة            حيددز الخيددال بدداعتراض ثالددد  يفصددل بددين صددفتي خددددّ المحبوبددة المفددردتين بالصددفة التشدددبيهي

) كالوذيلددةو  فدديعك، بهددا تحضددره وإلمامدده بمظدداهر تددرف المددرأة  ويوقددف تتدداب، السددرد الشددعري 

لخدهّا  ويحفز ذهن المتلقي إلدى تخيدل المقصدود  وتلمّد، مدواطن الجمدال التدي تدربط بدين طرفدي 

شدرلإ نضدارة التشبيه ) الخد ومررة الفضة و  فيتنبده إلدى أنّ خددهّا لدي، ناعمدا رًقيقدا ً فحسدب بدل ي

ويشّ، إشعاعاً  نادراً  ندرة إشعاع معدن الفضدة البدرّالإ والثمدين. إنّ المحبوبدة مدررة الشداعر يدرء 

 من خلالها ذاته  وتتحقق عبرها رجولته  وكأنمّا يريد بالاعتراض أن يوضح سبب هيامه بها.

اض  كالجملدة وقد يحضر اللون في طرفي التركيب التشبيهي فيعترضه نوعان من الاعتر         

 الاسمية والظرف  كما في قول المتلم، الضبعي معربا ً عن إعجابه بوشي الحلل: 

كأنمّا لونـ ها والصبح  منقشع ٌ       قبل الغزالة ِ، ألوان  الحَمَاطِيط ِ )              
405
)   

ئدب فدي       بما أنّ هدذا البيدع بيدع وحيدد  ولا يمكدن معرفدة علدى أي شديء يعدود الضدمير الغا         

) لونها و فإننا نذهب م، صاحب اللسان وشارج الديوان إلى أنّ المتلم، يشبه وشي الحلدل بدألوان 

الحمدداطيط)
406

و  أي إنّ المشددبه هددو وشددي الحلددل  والضددمير الغائددب يعددود عليدده  والمشددبه بدده هددو 

  وبهذا يفصل بدين طرفدي التشدبيه بجملتدين اعتراضديتين  همدا الجملدة الاسدمية ) ألوان الحماطيط

الصبح منقش، و وظرف الزمان) قبل الغزالة ووهو فصدل طويدل متعمدد يخلدـفّ فدي نفد، المتلقدي 

ترقباً  إلى معرفة هذا الشيء الدذي يشدبه الحلدل فدي ألدوان وشديها. وحدين يدأتي المشدبه بده ) ألدوان 

الصدمة  ذلك لأنّ الحماطيط جم، حِمْطاط وحُمْطوط وهي " دويبة في العشدب الحماطيط و تكون 

منقوشددة بددألوان شددتى")
407

طدديط  " وهددي دودة تكددون فددي البقددل أيددام الربيدد،  مع و وقيددل هددي جمدد، حع
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مفصّلة بحمرة يشبهّ بها تفصيل البنان في الحناّء ")
408

و وسواء أخذنا بالتعريف الأول أم التعريف 

 تساءل: كيف تشبه ألوان الحلل الموشاة بألوان تلك الحشرة  الثاني يمكننا أن ن

يبدددو التنددادم اللددوني بددين طرفددي التشددبيه علددى المسددتوء الحسددي لكنه يبدددو منفددرا ً علددى          

المستوء النفسي  لكن المتلم، اسدتطاع برهافدة حسده تلمد، مدواطن الجمدال فدي تلدك الحشدرات  

لددل بألوانهددا  فقددد اسددتوقفته ألوانهددا المتنادمددة وأحددرزت وتمثدّدل جمددال قبحهددا فددي ربددط ألددوان الح

إعجابه  وهو إعجاب مماثل لإعجابنا الدائم بالألوان المتعددة للفراشة  وهي حشدرة أيضداً . ولكدنّ 

الحلل جم، حلـةّ  وهي رداء وقميص وتمامها العمامة)
409

و  وقيل : " الحلـةّ كدل ثدوب جيدد جديدد 

 ذا ثددوبين")تلبسدده دلدديظ أو دقيددق ولا يكددون إلا
410

ووقيددل: " الحلددـةّ القمدديص والإزار والددرداء لا 

تكون أقل من هذه الثلاثة ")
411

ووهذا يعني أنّ المشبه ) الحلل الموشاة و جم، لجم،  فالحلدل جمد، 

لـ حلة  والحلة لا تكون أقدل مدن ثلاثدة أثدواب  وإذا كدان الأمدر كدذلك فلمداذا لدم يدأت بصديغة جمد، 

يقل: ) كأنما ألوانها وثم لماذا جم، لفظة) ألوانو العائدة على الحماطيط    تعود عليها   أي: لماذا لم

أي:  لماذا لم يقدل: ) لدون الحمداطيط و مد، أنّ إفرادهدا كداف ٍ للدلالدة علدى التعددد اللدوني الحاضدر 

 فيها  

سدواها  يوحي إفراد لفظة ) لونها وبامتلا  كل حلة من تلك الحلل لوناً  معينا ً يميزهدا مدن          

فتمثل الحلل جميعها التعدد اللوني الماثل في دودة واحددة مدن ديددان الحمداطيط  ولهدذا جمد، لفظدة   

) ألوان و ليمنح الدودة الواحدة تكثيفا ً لونيا ً نادرا ً لا يمكن تمثله إلا فدي عددد كبيدر مدن الحلدل. إنّ 

ان  وأكثرهدا تنوعدا ً لونيدا ً  تلك الحشرة لا تظهر إلا فدي فصدل الربيد،  أرلّإ الفصدول علدى الإنسد

فهي بحجمها الصغير وألوانهدا المتعدددة تظهدر لتختدزل الطبيعدة البكدر بمسداحتها الكبيدرة وألوانهدا 

المتكثرة. ولإفراد الشاعر للضمير العائد على ألوان الحلدل   وجمعده لألدوان الحمطدوط يددل دلالدة 

  فهدي ألدوان أصديلة  جُبلدع عليهدا فدي واضحة على أنّ ألوان هذا الأخير هي التي جذبته وأسدرته

أصل الخِلـقْة  وهي دائمة ثابتة فيها  وهي ألوان حية تؤكد الحضدور المتندادم للدون الأحمدر  لدون 

الدم والحياة  في نقوشها  في حين أنّ ألوان الحلدل ألدوان صدناعية أسدهمع فدي تشدكيلها يدد بشدرية 

وتنمحددي معالمهددا المميددزة لهددا. وقددد جدداء لتحدداكي ألددوان الطبيعددة  وهددي رنيددة فددلا بددد أن تكبددو 

الاعتراضان بين طرفي التشبيه للتنبيده علدى أشدياء قدد تبددو دامضدة للمتلقدي. وكدلا الاعتراضدين 

يدور في مجال الضوء والبيداض والصدفاء الهدادئ ) الصدبح منقشد،  قبدل الغزالدة و لينبدّه المتلقدي 

المضدديئة  حددين يلددفّ الصددباج الكددونع  علددى أنّ ألددوان الحمدداطيط أجمددل مددا تكددون فددي تلددك الفتددرة
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بالبياض  وقبل أن تشرلإ الشدم، وترسدل أشدعتها الذهبيدة. ولينبدّه أيضدا ً علدى أنّ ألدوان الحلدل لا 

تبل  ألوان الحماطيط نقشاً  إيقاعياً جميلاً إلا في تلك الفترة الزمنية المحدودة  فم، بيداض الصدباج 

 تبدو الألوان أوضح من أي وقع رخر.

 

 

 . عدول اللون م  الوص ية إلى الاسمية. 4          

 

الأصل أن يقوم اللفظ اللوني بمهمة الوصف  لكننا نلحظ في شعر بكر أندّه يتخلدى عدن أداء          

وظيفته المعتدادة إلدى أداء وظدائف أخدرء ديدر معتدادة  وذلدك عنددما يدرد اسدم علدم للشدخاص أو 

و جمعددا ً. وقددد يفخددم بددأل التعريددف  وقددد يصددغرّ بصدديغة الأشددياء  حينهددا يددأتي مفددردا ً  أو مثنددـىّ أ

التصغير. وكلّ هذا ليتنادم مد، الموقدف الانفعدالي لددء الشداعر البكدري  فهدا هدو الأعشدى يسدتغلّ 

 الإيحاءات الإيجابية لمادة ) ر و د وليسبغها على ممدوحه لأنه يعرف باسم )الأسودو  يقول:

 جعي الأسـ        ـــودَ أهـــلَ النـّـدى وأهلَ ال عَال ِلا تشـــــكّي إليَّ وانت             

فرع  نبع   يهتزّ في غص  المجـ         ـد غِزير  الندى شديد  المِحال ِ)             
412
) 

استطاع الأعشى بفطنته ومقدرته الشعرية أن يسدتفيد مدن اسدم ممدوحده فدي إنشداء مدحتده           

دلالة على السواد الحسي إلدى دلالات أخدرء طالمدا أشدبعع ميدل  فقد عدل عما يوحي به اسمه من

الملو  والأسياد إلى نعتهم بها   فأفاد السيالُإ الصيغة اللونية ) الأسدودو معندى السدؤدد بدل أفضدلية 

السيادة المتوارثة أباً  عن جدّ  ذلك لأنده لفدظ جداء علدى صديغة التفضديل ) أفعدل و ومعرفدا ً بدـ أ ل 

هالات المجد والعز على الممدوج  لعله يسب  عليه مدن نوالده  فمدا شدكوء الناقدة  زيادةً  في إسباغ

 وانتجاعها الممدوج إلا شكوء الذات وانتجاعها. 

لكنّ الدلالات الإيجابية للمادة اللونية )ر و دو تستحيل إلى النقيد عند  المتلم، الضبعي          

اديددة عمددرو بددن هنددد  فهددو الددذي يقددرّر كيفيددة وذلددك عندددما يغدو)الأسددودو ألعوبددة بيددد الملددك الط

 التخلـصّ منه كما تخلـصّ سابقا ً من أخويه من أبيه المنذر بن ماء السماء  يقول:

 وابنَي  أ مامـــة َ قد أخذتَ كليهما       وإخــــال  أنـّـــكَ ثالث ٌ بالأسـود ِ            

ك ه ببلدة ِ م سد ِ )إنّ الخيانـــة َ والمَغـاَلة َ والخ             ـنَـاَ       والغدرَ أتر 
413
) 

إنّ تحكم عمرو بن هندد بمصدير أخويده خليدق بتحكمده بثالثهمدا الأسدود  لدذلك يشُدعر اسدمه           

بالانقباض  ويذكـرّ بدلالات الموت والصمع اللانهائي المتولدة من فسداد عمدرو وانعددام الندوازع 

                                                           

. الانتجاع: طلب الكدل  ويقصدد بده هندا التمدار الخيدر والرزلإ.النددء: الكرم.النبد،: 57و الأعشى  ديوانه  ص 1)

 لقسي ومن أدصانه السهام ينبع في قلة الجبل.المحال: العقوبة والمكر.شجر تتخذ منه ا

 . ا146 – 145و الضبعي  المتلم،  ديوانه  ص 2)
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لجور على إخوته  أقرب النار إليه  فيشعر المتلم، بضدرورة الإنسانية فيه إلى درجة ممارسته ا

القيام بحركة جسدية تخفف من توتر النف،  وتخرجها من قبح ذلك المكدان الدذي جعلده عمدرو بدن 

 هند رمزا ً للبط  والغدر والإرهاب.

مكاندات أمّا سويد بن أبدي كاهدل اليشدكري فيبددو أندّه لعقددة الدونيدة التدي تسدتبد بده أدر  الإ         

 الدلالية لاسمه  يقول:

هل سويد ٌ غير  ليث   خادر           ثـئَـدِت  أرضٌ عليه فانتجع  )                  
414
)   

يصوّر سويد نفسه أسدا ً يمكنه بكل يسر أن ينتقل من المكان الذي يقيم فيده إلدى مكدان رخدر          

أكثر راحة. كأنمّا يريد _ عبر الاستفهام التقريري _ انتزاع إقدرار الآخدر بوجدوده. ومد، أنّ اسدمه 

يوحي بالسواد  لأنـهّ  تصغيرٌ مرخــّمٌ لـ )أسودو)
415

إمكانيدة دلالتده علدى  و  فإنهّ يحاول الإفادة من

السيادة. كما يمكن عدهّ صيغة تصغير لاسم الفاعل ) سائد و أيضدا ً  لكدنّ التصدغير لا يتناسدب مد، 

ذاته المتضخمة  لذلك بدت صيغة ) فـعُيل و إلى جانب ) لي  و محجّمة  تكشف عن تودد المتخفي 

 وراءها  ومحبةّ تفاعل الآخر معه  واعترافه به.          

و" كثيدرا ً مدا أدء ارتبداط الصدفة بموصدوف معدين إلدى الاسدتغناء عدن ذكدره لتصدبح تلددك          

الصفة علماً  يدل عليه ")
416

و الأمر الذي يمكّدن الصدفة اللونيدة مدن أن  تتحدول مدن الوصدفية إلدى 

 الاسمية  فيغدو الأزرلإ اسما ً للذباب  كما في قول المتلم،:

ض ِ                 ه والأزرق  المتلمس  )وذاي أوان  العِر  حيّ ذباب ه       زنابير 
417
) 

يصدوّر المدتلم، جمدال القدبح فدي وادي العِدرض  فقدد كثدر نبتده فملتده الحشدرات بألوانهددا          

وأشكالها حيوية وحركة وتنوعا ً لونيا ً  وإذا كانع العرب تعدرف مدن الدذباب مدا كدان لونده أزرلإ 

وأحمر وأخضر وأصفر)
418

زرقة درجة من درجات الخضدرة)و  وإذا كانع ال
419

و فهدذا يعندي أنّ 

لفظ  ) ذبابه و يفيد تكثيفا ً لونيا ً يختزل هذه الألوان جميعها  ولاسيما اللدون الأخضدر  لدون ذبداب 

الرياض الخصيبة)
420

و  إلى جانب ألوان أخرء أدركها الشداعر فدي هدذه الحشدرات إلا أنده دلدـبّ 

                                                           

. الخدادر: الدذي اتخدذ الأجمدة خددرا ً.ثئددت: 293و قنوت  مها سويد بن أبي كاهل اليشكري حياتده وشدعره  ص1)

 أي لما فسد عليه موض، انتقل إلى ديره.نديع.انتج،: من النـجُْعة  وهي طلب الكل في موضعه.. 

و تصغير الترخيم: هو تصغير الاسم المزيد بعد تجريده من أحر ف الزيادة  نحو: حامدد وحميدد  أسدود وسدويد. 2)

 .234  ص 1998  مكتبة المعارف  بيروت  3انظر: قباوة  فخر الدين  تصريف الأسماء والأفعال  ط 

 –تطبيقيددة  –التقددديم والتددأخير  فددي ديددوان النابغددة الذبياني دراسددة دلاليددة و حمدددان  ابتسددام أحمددد   الحددذف و3)

 .162  ص 1992دار طلار للدراسات والترجمة والنشر  دمشق    1معنوية  ط 

. حيّ: جا  لما كثر نبتده. زندابيره: مرفدوع علدى أنده بددل مدن الدذباب  123و الضبعي  المتلم،  ديوانه  ص 4)

 بير. المتلم،: الطالب.وذباب الروض قد تسمى زنا

 .313  الطبيعة في الشعر الجاهلي  ص حمودي و انظر: القيسي  نوري5)

  .1  الملمّ،  ص و انظر: النمري أبو عبد الله الحسين بن علي6)

  مطبعدة 1كتاب المعاني الكبير فدي أبيدات المعداني  طو انظر: ابن قتيبة الدينوري  أبو محمد عبد الله بن مسلم  7)

 .604/  2  1949لمعارف العثمانية  حيدر رباد  الدكن الهند  مجل، ا
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اكدده للددون الأزرلإ كمددا يعددرف اليددوم  فهددو كغيددره مددن الظدداهر منهددا علددى الخفددي. ولا نسددتبعد إدر

الألوان البارزة)
421

و إلا أن الألفاظ الدالة عليده لا تدزال بحاجدة إلدى دراسدة معمّقدة فدي المعجمدات 

العربية وكتب اللغة لتكشف عن هذه الدوالّ. ولا يخفى ما في عطف لفظ ) الأزرلإ و على ما قبلها 

شرات تتميز من الذباب والزنابير بلطافتها وتلمّسها مباهة من إيحاء بوجود نوع جديد من تلك الح

الخصب تلمّساً   وبعدم لجاجتها لجاجة الذباب كالفرا  مثلاً   ويؤكد هذا مدا ذكدره ابدن قتيبدة عدن 

العددرب فددي جعلهددم الفددرا  والنحددل والزنددابير كلهددا مددن الددذباب)
422

و. ولإعجدداب المددتلم، بتفددرد 

منده  تنوعدا ً لونيدا ً مثيدرا ً للانتبداه وتحسد، الجمدال رثدر إفدراد ) الفرا  بلطافته  وامتلا  الواحد 

الأزرلإ و وتعريفه والعطف به على الدذباب رددم أنّ الفدرا  متضدمن فدي الدذباب  وذلدك لحصدر 

اللطافة والتفرد فيه. وبذلك تتعدد إيحاءات لفدظ الزرقدة فدي شدعر بكدر  فقدد تدوحي بالخضدرة  وقدد 

بددليل نعدع العدرب المداء الصدافي بالزرقدة  فعلدى الدردم مدن عددم  توحي بالزرقة المعروفة اليدوم

إدراكهددم خاصددية تشددكل اللددون الأزرلإ مددن امتصدداص المدداء لكددل ألددوان الطيددف باسددتثناء اللددون 

 الأزرلإ فقد أبصرته أعينهم  وعبرّت عنه ألسنتهم  ومالع قلوبهم إلى تأمل صفاء مائه النادر.

ومن الألفداظ اللونيدة التدي تحولدع مدن الوصدفية إلدى الاسدمية لكثدرة تردادهدا اللفدظ المثندى               

) الأسودان و الذي ورد عند الحدارث بدن حلدـزّة وهدو يصدور عمدرو بدن هندد خيدر قائدد للجيدو   

 يقول:

ر  الـ         ـله ِ بـلِ غ ٌ تشقى ب                 ه الأشقياء  )فهداهم  بالأسودي  وأم 
423
) 

يستعين الحارث بهذه الصديغة اللونيدة المثندّاة ليسدتميل بهدا قلدب عمدرو بدن هندد إلدى جاندب          

بكددر  مبينددا ً مددن خلالهددا أنّ تفضددله علددى رجالدده بأفضددل الطعددام والشددراب هددو الددذي مكددنهم مددن 

إلددى الددذهن  الانتصددار علددى خصددومهم. ويحتمددل هددذا اللفددظ اللددوني أكثددر مددن دلالددة  فقددد يسددتدعي

الحددرّة)
424

و والليددل لاسددودادهما  ويسددتدعي المدداء واللددبن  ويسددتدعي المدداء والتمددر)
425

و. ونددرجح 

المدلول الأخير  لأنّ " وجود التمر والماء عندهم شدب، وريّ وخصدب ")
426

و  وأفضدل مدا تكدون 

حال المقاتلين وأدعى لانتصارهم توافر هذه النعم الثلاث  التي يسعى الملك  بحنكته العسكرية إلى 

تأمينها لهم. وتفسير الأسودين بالماء والتمر هو الأنسب في سيالإ الإطراء على هذا الملك  ونعتده 

لدون الأسدود مدن التمدر والمداء بحسن التصرف في أثناء البأر. وعلى الردم من أنّ الذي يحمدل ال

                                                           

محمدد علدي  إبدراهيم   و الألوان البارزة: هي الأسدود  الأبديد  الأحمدر  الأصدفر  الأخضدر  الأزرلإ. انظدر:1)

 .20اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص 

 .604/  2كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني  بد الله بن مسلم  ابن قتيبة الدينوري  أبو محمد عو انظر: 2)

 .هداهم: تقدمهم.88و ابن حلّزة  الحارث  ديوانه  ص 3)

 " إذا كان الحصى أسود فهو حرّة " الخويسكي  زين معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم  ص :   . و4)

 .40تار   اللغة واللون ص مخ . وانظر: عمر  أحمد295/  7و انظر: اللسان  5)

 .295/  7و المصدر نفسه  6)
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هو الأول من دون الثاني  وعلى الردم من أنّ لونه لا يخلص إلى السواد  فهو يميل إلدى الحمدرة  

فإنّ الثاني أضيف إليه ونعتا جميعاً  بنعع واحد إتباعا ً. والعرب تسمّي الشيئين يصطحبان بالاسم 

الأشهر منهما)
427

كنهدا ليسدع قاعددة ثابتدة  وسدنرء تفصديل و  وذلك لكثرة التمدر ونددرة المداء. ول

 ذلك فيما سيأتي من كلام. 

ويأتي الأعشى باللون فدي صديغة جمد، ندادرة الاسدتعمال ليلخدـصّ بهدا أطايدب الحيداة التدي          

 استنزفع ماله وأفقرته  يقول:

لـعَاَ إنّ الأحامِرَة َ الثلاثة َ أهلــكت        ماليَ، وكنت   بها قديـما ً              و   ِ  مَ

وَلـعّاَ)              الخمرَ واللحمَ السّميَ  واطّلي        بالزّع ران ِ، فلـ  أزلَ م 
428

                      ) 

سبق أن رأينا أثر اللفظ المثنىّ ) الأسودين و في تنشيط المتلقدي  وإعمدال ذهنده فدي تخمدين          

مرةو هنا كفاه مؤونة ذلك حين راج يفصّل في البيع المقصود واستحضار الغائب  لكنّ لفظ )الأحا

الثاني في تبيان المراد من هذا اللفظ الغريب  وقد تعمّد تأخير التفصيل فيده بهددف تشدويق المتلقدي 

وحثدده علددى معرفددة تلددك الأشددياء التددي يزهددو بإهلاكهددا مالدده كلدده. ولاسدديما أنّ هددذا اللفددظ لفددظ ديددر 

تهدا لددـ أحمددر فلددم يشدد، جمعهدا إيدداه علددى أحددامرة  فلددمع أتددى مدألوف. وإن كددان شدداع عددن العددرب تثني

 الأعشى بهذا الجم، النادر 

ربما لندرة تلك الطيبات ودلائها  ونددرة المدال المهددور فدي سدبيلها  وكثرتده لديده. وربمدا          

لاستغرابه من سدلطانها  فهدي جرّدتده مدن مالده. أو ربمدا لإعجابده بهدذا الاتفدالإ اللدوني والدوظيفي 

الددرابط بددين هددذه الطيبددات التددي تشددب، هددوء الددنف، وتشددعرها بددالتفولإ عددل المسددتويين المددادي 

والاجتماعي. ولهذا لم يكن الأعشى في موقف المتحسّر على ما أضاعع من ماله  بدل فدي موقدف 

المعتز بإشباع النف، منها  ولهذا يحرص على جمعها جمعاً  نادراً  لتفخيمها وتكثيرها. كأنمّا أراد 

يعامل أول صفة تبرز وتجم، بين هذه النعم معاملة الاسم  فاللفظة اللونية "من كثدرة ارتباطهدا  أن

تتحددول إلددى اسددم مددن أسددماء هددذه الحوامددل") –بموصددوفات أو حوامددل بعينهددا 
429

و فيددأتي لفددظ 

الأحامرة في البيع الأول ليشعرنا بغمدوض دلالاتده  وتشدظي معانيده)
430

و  لكدن سدرعان مدا يحددّ 

عور وتلك المعاني البيع الثاني لتنحصر معانيه فدي الخمدر واللحدم والزعفدران. ورددم من هذا الش

أنّ هددذا الأخيددر لا يخلددص إلددى الحمددرة إذ إندّده يميددل إلددى الصددفرة  فددإنّ الأعشددى يصددنفه فددي جملددة 

                                                           

 .295/  7و انظر: المصدر السابق  1)

. الزعفران: نبات بصلي زهره أحمدر إلدى الصدفرة  398و شيخو  لوي،  شعراء النصرانية قبل الإسلام  ص 2)

بعددد المددرلإ أو الحلويددات  وبنددوع خدداص لتلوينهددا بالأصددفر. انظددر:  مددن فصدديلة السّوسددنيات  يسددتخدم اتطييددب

 .87الخويسكي  زين  معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم  ص 

 .279محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قراءة ميثولوجية و   ص و3)

الدذهب والبدرود  والمدرأة البيضداء البعيددة عدن أجدواء و من الأشياء الدالة على الترف وتنعتها العرب بالحمرة: 1)

العمل والغبار  وحمر النـعّم  والخـعلولإ: وهو طيب معروف يتخذ من الزعفدران وديدره مدن أندواع الطيدب وتغلدب 

 .142/  5  218/  4عليه الحمرة والصفرة. انظر: اللسان  
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الطيبات ذات اللون الأحمر  وكأنما يريد أن يثبع ما للون الأحمر من أهمية في عالم الفخر القبلي 

قي. وفي تركيزه على حمدرة الزعفدران مدن دون صدفرته مدا يؤكدد ميدل الشداعر البكدري إلدى الطب

 تلوين الشيء الذي يحضره دير لون باللون الأكثر مناسبة للشعور الذي يتملكه.

ولا يمكن للباح  في مجال الشدعر أن يأخدذ بمطلدق رأي مدن يقدول: إنّ العدرب تغلدّب لدون          

بلدددون الأشدددهر والأهدددم فيهدددا)أحدددد الأشدددياء المتصددداحبة 
431

و  فدددالعرب تسدددمي اللحدددم والخمدددر 

الأحمرين)
432

و  وكلاهما أحمر اللون  ولي، أحدهما أهم من الآخدر فكلاهمدا ضدروري فدي حيداة 

الجدداهلي. والعددرب تسددمي المدداء واللددبن )الأسددودينو)
433

و ردددم أنّ كليهمددا لا يحمددل لونددا ً أسددود  

وتسميهما)الأبيضين و)
434

اف ومنعدم اللون  وهو صنو اللبن  بل أهدمّ منده فدي و ردم أنّ الماء شف

بيئة الجزيرة العربية  وم، ذلك تمنحه العرب بياض اللبن. والعرب تسمي الذهب واللحم والخمر) 

الأخاضر و)
435

و ردم أنّ جميعهدا حمدراء  ولدم يسدم، عدن العدرب أنهدا تسدتعمل الأخضدر للدلالدة 

يار ثابع يمكن من خلاله معرفدة سدبب تغليدب لدون على الحمرة. الأمر الذي يؤكد انعدام وجود مع

على لون  هذا في مجال النثر فما بالك في مجدال الشدعر الدذي يتعامدل مد، اللغدة تعداملا ً متجدددا ً  

فهو يغلـبّ لدون شديء علدى لدون شديء رخدر بوصدفه الأكثدر تنادمداً  والأشدد تلاؤمداً  مد، الموقدف 

لى رخر إلى علاقات فولإ لونيدة بدين الددوالّ  ممدا يثيدر الانفعالي للمبدع. وربما يعود تغليب لون ع

دهشة المتلقي  إذ إنهّ يصادف ألواناً  مفردة مدن معانيهدا المعجميدة لتدؤدي وظدائف ألدوان ٍ أخدرء 

 يظلّ السيالإ هو العامل الأسار في فهمها. وهو ما سيتم بحثه في الفقرة القادمة.

 . تراسل الألوان.   5        

 الألوان دلالات متجددة حين تتبادل مواقعها وتتنازع بعضها وظائف بعد  فثمة  تكتسب          

ألدوان تنتقددل مدن الحقددل الددلالي الددذي تنتمدي إليدده إلدى حقددل رخدر لددم تؤلدف فيدده لتضدفي نوعددا ً مددن 

الغرابة وتثير شعوراً  بالمفاجأة والدهشة  " وتتناسب قيمة كدلّ ظداهرة أسدلوبية مد، حددةّ المفاجدأة 

دثها تناسباً  طرديا ً ")التي تح
436

وفكلما كان الارتباط بين اللون وحامله ارتباطا ً دير متوقد، كدان 

وقعه على نف، المتلقي أكبر. ويدر  المتلقي أن" كلمات الألوان هنا لاتحيل إلدى الألدوان ذاتهدا أو 

إلدى " دالّ " تحيل إليها في اللحظة الأولى فحسب  أمّا في اللحظة الثانيدة فدإنّ اللدون نفسده يتحدول 

يؤدي دلالة ثانية ذات طبيعة وجدانية")
437

و تتجاوز المعنى الدلالي إلى رخر إيحائي. ويتجلدى هدذا 

                                                           

 .295/  7و انظر: اللسان  2)

 .218/  4انظر: المصدر نفسه و3)

 .295/  7و انظر: المصدر نفسه  4)

 .190/  2انظر: المصدر نفسه   و5)

 .80مختار   اللغة واللون  ص  عمر  أحمد و انظر:6)

 .129  منشورات وزارة الثقافة  دمشق  ص 1و عزام  محمد  الأسلوبية منهجا ً نقديا ً  ط 1)

 .359و فضل  صلاج  نظرية البنائية في النقد الأدبي  ص 2)
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الارتباط دير المتوق، لددء العدرب فدي اسدتعمالهم المجدازي لللدوان  فقدد ينعتدون الشديء الأحمدر 

بالسددددواد )
438

و  وقددددد ينعتددددون الشدددديء الأزرلإ بالخضددددرة)
439

الأسددددود و  وقددددد ينعتددددون الشدددديء 

بالصفرة)
440

و  وقد ينعتونه)
441

ووالأسمر بالخضرة )
442

و  وقد يقصدون مدن الأدمدة السدمرة وقدد 

يقصدون البياض)
443

و  وقد يقصدون من الجدون الأسدود أو الأبديد أو الأحمدر)
444

و. وإذا كاندع 

محببا ً   لغة النثر تعدّ هذا الأمر خلطا ً دلاليا ً فإنّ لغة الشعر تسميه تراسلا ً لونيا ً  يخلق دموضا ً

يفتح باب القراءة واسعاً أمام المتلقي  ويضعه أمام جملة من الاحتمالات  ويثير لديه مجموعة مدن 

التساؤلات  ويحفزه إلى إعمال ذهنده لإدرا  المقصدود مدن وراء اللفدظ اللدوني المتعددد الأصدداء  

ومددن النمدداذد  ممددا يمددنح الددنص الشددعري خصوصددية شددعرية إيحائيددة لا تتددوافر فددي اللغددة العاديددة.

 الشعرية التي تتراسل فيها الألوان قول الأعشى:  

دا ً دار َ غيرِي ِ ما تـــــريد                را ً        وعم   فيـــا لـدَنَيَة   ستعود  شـــز 

 فما أ  جشمت ِ م  إتيان ِ قوم         هـــــم  الأعداء   والأكباد   ســود               

ذ فـــــــارقتِني  فاستبدليني          فتى ً يعطي الجزيل َ ويست يد )فإ             
445
) 

يخل، الأعشى افتقاره إلى المرأة على الناقة التي يصورها فدي حركدة دائبدة ديدر مضدمونة          

 النتائة  فهل تحقق ما تصبو إليه 

تلدك الحركدة الحثيثدة الهادفدة يبدو أنّ الناقدة / الدذات عداجزة عدن تحقيدق بغيتهدا  فقدد بداءت          

بسكون مروّع  تولدّ عن الجملتين الاسدميتين ) هدم الأعدداء والأكبداد سدود و  اللتدين تؤكددان ثبدات 

الصفات القبيحة في تلك المرأة وانعدام الأمل في تخليصها منها. فهي لقبح مشداعرها الكاذبدة التدي 

حالع كبدها الحمراء إلى كبد سوداء  أي إنّ تقف وراء أفعالها القاسية على الذات ) نفور  تأفف وأ

تلدك المشدداعر المجددردة تنشددر قبحهددا علددى مددا هددو محسددور  فتحيلدده هددو الآخددر إلددى بددؤرة للتسددلط 

والقهددر  فيغدددو جددزءا ً فاسدددا ً عدداجزا ً عددن أداء مهامدده  فيغدددو مركددز تهديددد للكددلّ. وهددو سددواد لا 

اسدودتّ سدوادا ً قهريدا ً مفروضدا ً مدن  يختص بالمرأة وحدها بل ينسدحب علدى كبدد الأعشدى التدي

الخددارد  ولددم يفددرزه الددداخل  أي إنّ تعنددع المددرأة وإفسددادها لأحلامدده مددل حياتدده قهددرا ً وتشدداؤما ً 

                                                           

 .295/  7ظر: اللسان  و ان3)

 .88/  5و تسمي العرب السماء الخضراء  انظر: اللسان  4)

و تسمي العرب سود الإبل صفراً  لأنه لا يرء أسود من الإبدل إلا وهدو مشدرب صدفرة. انظدر: المصددر نفسده   5)

8  /249. 

 .88/  5المصدر نفسه  و تقول العرب: كتيبة خضراء للتي يعلوها سواد الحديد. انظر: 6)

و يذكر اللسان قول أحدهم: وأنا الأخضر  من يعرفندي    أخضدرُ اللدون فدي بيدع العرب.يقدول: أندا خدالص لأن 7)

 .88/ 5ألوان العرب السمرة" اللسان 

 .73/  1المصدر نفسه  انظر:  و 8)

 .246 – 245/  3المصدر نفسه  انظر:   و9)

أو ناقته.والدنيدة: القريبدة.  الدزر: المعداداة. أجشدمع:  . لدنية: يقصد بها صداحبته373و الأعشى  ديوانه  ص 10)

 حمّلع ِ.الجزيل: الكثير. يستفيد المال: يكسبه.
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وسوداوية نتيجة مفارقتها إياه لعجزه وكبره  وبحثها عن صديق سخي يددف، لهدا ثمدن ذاتها.فكاندع 

طعنددات تلدو طعنددات تجددرج الددذات   ( سددتبدلينيتلدك الأفعددال السددلبية الصددادرة ضدده ) فددارقتني  فا

وتحيل حمرة كبدها إلى سواد  أي:  تحيل نبد الحياة والحدب فيده إلدى مدأوء للمدوت والكراهيدة. 

وما معاتبة الذات للناقة إلا معاتبة للذات نفسها  وزجرها على إلحاحها فدي طلدب المدرأة  وتنبيههدا 

قعدة. ولدو لوّندع الكبدد بلونهدا المعتداد لمدا أفدادت على ما دفلع عنه أو تغافلع عنه مدن أوجداع متو

 دلالات القبح المرادة منها. 

ويستحيل لون الكتيبدة الأسدود إلدى اللدون الأخضدر حينمدا يقدف قدي، بدن معدد يكدرب ثابدع          

 الجنان  واثق النف، من ردهّا  يقول الأعشى:

خضَرّة        مــكر               وهة   يخشــــى الكماة   نزالـهَاتــأوي  طوائ ـ ها إلى م 

نةّ        بالسيف ِ تضرب  مع لـمِا ً أبطالـهَا)              كنت َ المقدمّ َ غيرَ لابس   ج 
446

 ) 

يدددذهب بعدددد اللغدددويين إلدددى أنّ العدددرب تقدددول: " كتيبدددة خضدددراء للتدددي يعلوهدددا سدددواد          

الحديد...والعرب تطلق الخضرة على السواد ")
447

ي أنّ اللون الأخضر لم يكن ينحصدر ووهذا يعن

في مدلوله الذي يعرف اليوم  بل كان يعني السواد والسمرة أيضاً )
448

و. والسدؤال الدذي يلدح هندا: 

 لماذا اختار الأعشى نعع الكتيبة كثيرة السلاج باللون الأخضر من دون اللون الأسود 

الشداعر يريدد إسدباغ أسدلحة الكتيبدة أسدرار لابدّ أنّ ثمّة شيئاً  ما يقف وراء هذا الاختيدار  ف         

اللون الأخضر دير المتوافرة في لونها الأصلي  وقد جاء باللفظ اللوني في صديغة تحتمدل الدلالدة 

على اسمي الفاعل و المفعول معا ً  فهي كتيبة مخضرة  أي إنّ اللون الأخضر لون طارئ عليها  

خضددرة ومكروهددة فددي رن ٍ واحددد  إنهّددا مخضددرة ولددي، متأصددلا ً فيدده. والغريددب أنّ هددذه الكتيبددة م

بالنسددبة إلددى الطوائددف التددي تلجددأ إليهددا  فيتددراءء لهددا أنّ كثددرة السددلاج تمكّنهددا مددن إذلال خصددمها 

واستنزاف دمه وإرواء قلوبها العطشى. وهذا الشدعور ذاتده يحيدل مكدان اقتتدال الطدرفين إلدى جندة 

فهدي فدي حالدة ترقدب أمدن علدى الوجدود  ورددد مدن  خضراء بالنسبة إليها  فطالما أنهّا كامنة فيها

العي . والكتيبة مخضرة بالنسبة إلى الممدوج الذي يقف في مواجهتها أيضدا ً  فهدو مدن شددة ثقتده 

بالنصر واستبشاره بمستقبل رمن يرء سوادها خضرة هادئة مطمئنة  وحياة عزيزة تأبى العدوان. 

يره من الأبطال الذين تروّعهم كثرة عددتّها فتثنديهم عدن أمّا أنهّا كتيبة مكروهة فذلك بالنسبة إلى د

صدهّا. ولو قال الشاعر: ) تأوي طوائفها إلى مسودة و لما رسم ملامح الأمل في وجدوه الطدرفين  

 النفور في وجه الطوائف اللائذة بها  وملامح القلق في وجه من يواجهها.  بل عك، ملامح

                                                           

 .83  ص و المصدر السابق1)

 .88/  5و اللسان  2)

 .88/ 5و المصدر نفسه  3)
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 ويستحيل اللون الأصفر في الإبل إلى ألوان متعددة في أبنائها  كما في قول الأعشى:         

) تلك خيلي منه وتلك ركابي          هّ  ص ر ٌ أولاد ها كالزّبيب ِ                   
449
 و

يفاخر الأعشى بأنّ ما لديه من مركوب كان من عطاء قي، بن معد يكدرب. وحتدى يضدفي          

عدا ً مدن الواقعيدة علدى كلامدده  يدأتي باسدم الإشدارة مكدررا ً ليحدددد أندواع العطداء وألوانده  فمندده نو

الخيل  ومنه الإبل. والغريب أنّ هذه الأخيرة تحمل لونها الأصفر الأدكن المعتاد فيها  لكن أبناءها 

فرة والحمدرة المنتشرة حولها تخالفهدا فدي ألوانهدا  إذ إنهدا تشدبه الزبيدب  والزبيدب خلديط مدن الصد

والسواد. الأمر الذي يؤكدد أنّ العلاقدة بدين المشدبه ) أولادهدا و والمشدبه بده ) كالزبيدب و علاقدة لا 

تقف عند حدود المدلول اللوني فقط بل تتعداه إلى مدلولات أخرء فولإ لونية  يراد منها إلى جانب 

 التنوي، اللوني التكثير الكمي والتحجيم المادي.

ا الأعشى أبرع شعراء بكر في إشاعة جو من الدهشة والربط بين المفردات ربطاً وبذلك بد         

دير متوق،. وإن لم تــُلحظ هذه الظاهرة لدء بقية شعراء بكدر فهدي لا تنتفدي فدي الشدعر الجداهلي  

 فلي، ثمّة شك  في كثرة تبادل الألوان أدوارها فيه.           

      

 

 ثانياً :اللون وصور كاريكاتورية.         
 

تحرص الصور الكاريكاتورية على " وض، الشخص في صدور مضدحكة : كالمبالغدة فدي          

تصوير عضو من أعضداء الجسدم ومحاولدة  تشدويهه إلدى حدد مدا  بحيد  يجعدل الشدخص كأنده لا 

يدر  أو يعدرف إلا بهدذا العيدب الدذي جسّدده وكبدّره ")
450

قرائنا شدعر بكدر اسدتوقفتنا و. ولددء اسدت

جملة من الصور الكاريكاتورية التي يسهم اللون إسهاما ً واضحا ً في إضفاء روج الدعابة عليهدا  

وهي دعابة قد تصل إلى درجة السخرية اللاذعة. فمدا هدي الددواف، التدي تقدف وراء لجدوء شدعراء 

ون في منحهدا طابعدا ً مضدحكا ً  بكر إلى هذا النمط من الصور  وما هي وسائلهم التي تفيد من الل

 وما دايتهم منها 

إنّ قسدددوة الحيددداة ومنغدددـصّاتهِا الدائمدددة ع متمثلدددة ً فدددي شدددظف العدددي   وتصدددادم العلاقدددات          

الاجتماعيددة  وحدددةّ الفددوارلإ الطبقيددة  وانحددراف السددلوكيات الأخلاقيددة  والشددعور بوطددأة العيددوب 

لشعراء  كل هذه الأمور مجتمعة ً تدف، الشعراء إلى هذا الخلـقْية  وتوفر روج الدعابة لدء بعد ا

النمط من التعبير للتنفي، عن الذات وتحقيق شيء من الارتيداج مدن ناحيدة  والتعدالي علدى الواقد، 

                                                           

 . الركاب: الإبل.  والواحدة راحلة  ولا واحد لها من لفظها. 385و الأعشى  ديوانه  ص 1)

  1978  دار التوفيقيدة للطباعدة بدالأزهر  القداهرة  1  نعمان محمد أمين سدخرية فدي الأدب العربدي  طو  طه1)

 .41ص
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البائ، ومحاولة تقويمه وإصلاحه من ناحية أخرء. أمّا الوسائل التي تعتمد علدى اللدون فدي سدبيل 

 ال  هي:هذه الغايات فتبدو في أربعة أشك

 . التشويه الفني. 1    

 .  معالجة الشيء الحقير كأنه عظيم. 2    

 .  معالجة الشيء العظيم كأنه حقير. 3    

 . قلب الحقائق. 4    

نلمح في الأشكال الثلاثة الأولى طاب، الهجاء  وفدي الشدكل الرابد، روج الدعابدة. وإذا كدان          

لا يخطئده  ودرضدا ً لا يتخطداه  هدو القضداء علدى الآخدر بعد الباحثين يدرء أنّ للهجداء  هددفا ً 

والنيددل مندده  بعددد هدمدده وتجريحدده  ولددي، لغددرض دوندده أو سددواه )
451

و  فإننددا نددرء أن للهجدداء  

درضاً  رخر يسعى إليه الهاجي على نحو شعوري أو لاشعوري   ويتمثل في البح  عدن السدلو  

 الأمثل والأفضل في المهجو. 

أمّددا الدعابددة فقددد " يسددرء بهددا عددن الددنف،  ويجلددب بهددا السددرور  وتتخددذ مادتهددا مددن نقدداط          

الضعف في الأصدقاء  ومن الصفات الشائعة عدنهم  والبدارزة فديهم  ...وهدي لا تعندي إهاندة  ولا 

ء إيلاماً   وقد تكون بسيطة جداً   فدلا يكدون وراءهدا دافد، ملدح  ولا باعد  شدديد  ولا تجدري ورا

هدف مبلور  يتعلق بالشخصية نفسها  وإن كانع لا تخلو من تأثير معين بهذه المادة التدي أسدهمع 

فددي خلقهددا  وتعطددى إلددى جانددب الردبددة فددي التسددلية إيمدداء ً بددالمنطق العددام  الددذي يسددود الفكددر  أو 

النموذد المثالي الذي يتطل، إليه الإنسان  جداداً  أو هدازلا ً  أو مازحدا ً ")
452

ميدل أن يتخدذ و. والج

 بعد شعراء بكر من ذواتهم ونقاط  ضعفهم مادة للدعابة. 

وكدلّ مددن الهجدداء والدعابددة يوظدف اللددون بحسددب الانفعددال الدداف، إليدده  " فانفعددال الغضددب          

والخصدام ... يولدد الفكاهدات العدوانيدة والندوادر التهكميدة. والشدعور بدالنقص يثيدر بعدد النددوادر 

بطداب، الحيداء والخجددل")الخفيفدة التدي تتسدم 
453

و. وبدذلك نصدل إلدى أن للهجداء درضدا ً هادفددا ً ذا 

بعدددين  أحدددهما سددلبي ظدداهر والآخددر إيجددابي متخددف   والدعابددة لددي، لهددا دددرض أو هدددف إلا 

 الإضحا . 

                                                           

  مكتبدة النهضدة المصدرية  القداهرة  1انظر: كيوان  عبد العاطي  الفكاهة والسخرية عند حدافظ إبدراهيم  ط  و2)

 .89  ص 1997

 

 

 .22الهوال  حامد  السخرية في أدب المازني  ص نقلا ً عن عبدو  81و انظر: المرج، السابق  ص 1)

لونجمان  الجيزة  مكتبة لبندان   –  الشركة المصرية العالمية للنشر 1و شرف  عبد العزيز  الأدب الفكاهي  ط2)

 .63دار نوبار للطباعة  ص 
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 أشكال الإضحاي في شعر بني بكر.         

 التشويه ال ني: – 1          

اللدون المتفجدرة فدي اسدتعراض العيدوب النفسدية والخلدـقْية يعتمد شعراء بكدر علدى طاقدات          

التي تمجها الفطرة السليمة  ويرفضها المجتم، لعدم اتفاقها م، مثلده الأخلاقيدة والجماليدة  كالبخدل 

والجددبن والخددداع والحقددد والحسددد والطددي  والجشدد، والقددبح. ويددأتي اللددون ليكشددف هددذه العيددوب  

والمبالغة في تصويرها إلى درجدة تجعلده ديدر ملائدم للصدورة  ويفضح المبتلى بها بتجسيمها فيه 

الطبيعية التي يجب أن يكون عليها. ولي، ذلك بهدف الاستخفاف بده والتشدفي منده فحسدب  وإنمدا 

 بهدف تنبيهه عليها وإرشاده إلى الوسائل التي تخلصه منها أيضا ً. 

بكر في الإفادة مدن إمكاندات اللدون  ويتفولإ سويد بن أبي كاهل اليشكري على سائر شعراء         

في تشويه خصمه  وتصويره تصويراً  كاريكاتورياً  شداذاً " وتصدوير الشدذوذ فدي ملامدح الوجده 

يلعب الدور الهام في هذا الصدد ")
454

و ولاسيما إذا كان دير موجه إلى الشدخص بمفدرده بدل إلدى 

 قبيلته بأكملها  يقول في ابن مكعبر وقبيلته ضبة: 

كَع بَر        كما كلّ ضــبي   م  اللــــؤم ِ أزرق                 لقد زرِقـــَـــت  عينايَ يا بـــَ  م 

             (  ـ ترى اللؤمَ فيهم لائحا ً في وجوههم      كما لاحَ في خيل ِ الحلائب ِ أبل
455

  )    

صدورة علدى قبيلتده إن تصوير ابن مكعبر قدد ازرقدع عينده مدن شددة لؤمده  وتعمديم هدذه ال         

ضبةّ أمر مثير للضحك  لا لأنه نعع بزرقة العين  فزرقة العين أمر مألوف  بدل لأنده نسدب إليهدا 

فعل الازرقالإ ردم أنف صاحبها  أي إنّ تحولها من لونها الطبيعي الذي عرفع به إلى رخر ديدر 

لعوبة بيد اللؤم الدذي طبيعي مشوّه يثير اشمئزاز الناظر إليه ويضحكه  فهو يجعل من ابن مكعبر أ

لم يكفه إفساد الداخل بل طغى علدى الخدارد فأفسدده هدو الآخدر بتشدويه خِلدـقْته وتبدديل لدون عينيده  

لوناً  أزرلإ طارئاً  ومفروضاً  عليهما فرضاً  . أما ابن مكعبر فلا حول له ولا قوة  فهو في موق، 

طغيان الهوء و أمراض النف، عليها . ثم  المفعولية الهزيلة التي لا إرادة لها ولا قدرة على إيقاف

يكرر إضحاكنا ثانية حين يسوغ لابن مكعبر أو يخفف عنه مصيبته بمصيبة أكبر فيبين له أنه أمر 

لا مفدر لدده مندده  فهددو قددانون عدام يحكددم قبيلتدده كلهددا  لكددن الزرقدة هددذه المددرة لا تحضددر فددي عيددون 

و وهنا مكمن الإضحا   أن يخفف عنه مدن  أفرادها بل في كيانهم كله ) كل ضبي من اللؤم أزرلإ

هول مصيبته بمصيبة أكبر واقعة بقبيلته كلها ثم يهوّل على نحو أشد حين يجعل الزرقة تعمّ  أفراد 

                                                           

 .41و طه  نعمان محمد أمين  السخرية في الأدب العربي  ص 1)

. الزرقة: خضرة في سواد العين  وقيل هدو 297ل اليشكري حياته وشعره  ص و قنوت  مها سويد بن أبي كاه2)

أن يتغشى سوادها بياض. ابن مكعبر: هو محرز بن مكعبر الضبي اللص مدن شدعراء الحماسدة. ضدبي: نسدبة إلدى 

كدل  ضبة بن أدّ بطن من الرباب. لائحاً  : واضحاً  ظاهرا ً. الحلائب: جمد، الحلبدة وهدي الخيدل تجمد، للسدبالإ مدن

 أوب. البلق: سواد وبياض. 
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القبيلة على نحو كلي لا جزئدي. وكأنده ينبهده علدى أن مصديبته لا تقدار بهدول مصديبتهم  ويبشدره 

في أعماقه فحاول إخفاءهما وأبى بريدق عينيده إلا  بأنه لاحق بهم  فإذا كان اللؤم والحسد قد عششا

الكشف عنهما فإنّ ضبة كلها زرقاء أي مكشوفة  ومعروفة بلؤمها  مميزة به من سواها كما يتميز 

الحصان الأبلق ببياض واضح في قوائمه وفخذيه)
456

و.  وفي هذا التشبيه الدذي يعتمدد علدى اللدون 

من تسفيه ابن مكعبر وقبيلته بالتفاته عنهم  في البيدع  الأبيد أيضاً  ما يثير الضحك  فعلى الردم

يرددـبّ المتلقدي فدي الالتفدات إلديهم  وندب  مدواطن الجمدال فدي  –عبر هذا التشدبيه  –الثاني نجده 

قبحهم  فيجده في تفردهم باللؤم الثابع فيهم تفرد الأبلق من الخيدل ببيداض قوائمده وفخذيده بياضدا ً 

ين قبحهم لا بهدف تخفيفه عنهم كما ادعدى سدابقا ً مد، ابدن مكعبدر وإنمدا ثابتاً فيها. وهو يتعمد تحس

 زيادة ً في إيلامهم وتتب، عيبهم .

 

أمّا طرفة  بن العبد فيجري مفارقة مضحكة بينه وبين ابن عمده مدن حيد  النحالدة والبداندة          

 معتمدا ً على اللون في تأكيد ضخامة عبد عمرو ونهمه  يقول :

ثما            ـــطـهَ  أتــــري  لقلبيَ مجـ ـ ض  قلبَه       وإن  أ  ع   ويشرب  حتى يغمرَ المح 

دَ الأسرّة ِ أسحما)            كأنّ السّلاحَ فــوقَ  شـ ع بَة ِ بانة         ترى نـ  ـخَـاَ ً ور 
457
) 

ينعع الفارر عادة بأنده طويدل النجداد  مشددود القامدة  خفيدف الحركدة  قدوي البنيدة  قدادر          

على حمل السلاج  يجيد استخدامه في ساحة الحرب. والمضحك أن نجد  خلاف هذه الصفات  في 

عبد عمرو بن بشر  فهو امرؤ شره لا يزال يشرب صافي اللبن حتى تنتف  بطنه  بدل يسدرف فدي 

أنه لا يفكر في أن يتر  في جسده المتخم مكانا ً للقلب الذي يحيا بده. وهدو فدولإ الشرب إلى درجة 

كل ذلك يدعي أنه يملك خفة الفرسان وحيويتهم  فيحمل السدلاج لتبددو صدورته سداخرة علدى نحدو 

أشد  إذ يبدو وهو يحمل السلاج على جسده المنتف  المتفس  شجرة بان رخوة  لا يمكنهدا الصدمود 

وهو درجة من درجات الحمدرة _   -أنواع التهديد. ويأتي اللونان الأسود والورد  أمام أي نوع من

ليرسدما مأسداة ذلدك البدددن الدذي لدم يعدد يحتمددل مدا يحشدى فيده  ويصددور الدبطن متفسدخا ً تفسددخات 

تتدراوج بددين السدواد والحمددرة  لتددل التفسددخات السدوداء علددى قددم عهددد عبدد عمددرو بدالنهم  وتدددل 

 ى تجديد عهده به  وحماقته وعقوقه لبدنه.الأخرء الحمراء عل

 ويعتمد الأعشى على اللون الأزرلإ في سبيل فضح جش، الخمار ولؤمه  يقول:         

سـاّدِها                       نا ن باكر  جـدِّ الصَـــبو          ح ِقبـل النّ وس ِ وح   أرَح 

                                                           

 .144/  2و انظر: اللسان  3)

لدم أكثدر مدن  لبدي مجثمدا: إن أعطده . المحدد: اللدبن الخدالص. أتدر  لق100و ابن العبد  طرفدة   ديوانده  ص 1)

شربه  وأتر  لقلبي موضعاً  يجثم فيده. الباندة: شدجرة ضدعيفة ليندة. تدرء نفخدا ً: كثدرة شدحمه وترهدل لحمده. ورد 

 ة: أحمر أسرة البطن من النعمة. الأسرة: طرائق العكن. الأسحم: الأسود الذي لي، بخالص السواد.الأسر
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 إلى جـونـــة   عند حــداّدها          فقمنا ولمّا يصح  ديك ـــنا                      

 تنخّلها م  بكِار ِ القِطَاف ِ          أزيـرق  آمِـــــــ   إكـسـادِها                    

 فقلنا له هــــــــذه هاتـها           بأدمـــاءَ في حبل ِ مقـتادها                    

 ــعة ً          وليسـت بعــــــدل   لأندادها  فقـال تزيدونني تســ                    

هّادِها                     ـــرَ شـ ـ  فقلت  لمنص نا أعطــــــهِ           فلمّا رأى حض 

                    ... 

بسِـــناّ بتنقادِهـا )                     ــــنا كلــّــها جيـّد ٌ           فلا تح  دراهم 
458
) 

تعددد العددرب اللددون الأزرلإ لونددا ً للددؤم)         
459

قعدده بعيندده وببصددره  رع و  وقددد ورد فددي اللسددان " زع

زرْقددا ً: أحدددهّ نحددوه ورمدداه بدده ")
460

و الأمددر الددذي يؤكددد اقتددران اللفددظ ) أزرلإ و بمعدداني الحسددد 

والجش، والطم، بما لدء الآخر  وهي صفات تحسسدها الأعشدى فدي ذلدك الخمّدار المحتكدر  الدذي 

ماماً  حبّ الندامى لبضاعته  وإهانتهم الغالي والنفي، ثمن الحصول عليهدا  فدلا يمدل عينيده يعلم ت

إلا أفضل النولإ البيد  وبصحبة عبد يعمل على خدمتها  وبأفضل  الدراهم وأجودها  ثم بعد كل 

 هذا يدعي أنهم لم يوفوه حقها. وهذا ما يفسر لنا سبب نعدع الأعشدى لده بدـ أزيدرلإ  وقدد جداء بهدذا

النعع مصغراً  ليصور احتقاره لطب، هذا اللئيم الذي يطيل في مساومة الوافددين عليده  ثدم لا يثدق 

بهم حتى يقوم بعدّ الدراهم وتحس، جودتها. أو ربمدا ليصدور احتقداره لأصدل هدذا الخمدار العلدة  

لأن العرب تعد اللون الأزرلإ لونا ً للعبودية والهجنة)
461

روم )و  ولونا ً للعدو  لون عيون ال
462

و. 

أو ربما أراد بهذا النعع المصغر أن يصور التشوه الخلـقْي في عيني الخمار  فقد لاحظع العدرب 

أن العين حين تصاب بأذء تزرلّإ وتشوّه منظر صاحبها. والمضحك هنا هو هذه المفارقة الغريبدة 

                                                           

. أرحنا: أراج الرجل: رجعدع إليده نفسده بعدد الإعيداء. جدد الصدبوج: الجدد 121 -119و الأعشى  ديوانه  ص 1)

لقدار لتسدد مسدامها فدلا ترشدح. العجلة  والصبوج : خمر الصباج. جونة: خابية الخمدر سدوداء لأنهدا كاندع تطلدى با

حدددادها: صدداحبها . رمددن كسددادها: لجودتهددا. أدمدداء: ناقددة بيضدداء. المنصددف: الخددادم والوصدديف. الشددهّاد: الدددراهم  

 والشاهد: الحاضر والمبذول والسري،. 

 .202/  2و انظر: عجينة  محمد  موسوعة أساطير العرب عن الجاهلة ودلالاتها  2)

 .28/  7و اللسان  3)

 .190و انظر: اسليم  فارولإ  الانتماء في الشعر الجاهلي  ص 4)

و انظر: الزمخشدري الخدوارزمي  محمدود أبدو القاسدم جدار الله محمدود بدن عمدر  الكشداف عدن حقدائق التنزيدل 5)

.  2001  دار إحياء التدراث العربدي  بيدروت  2وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  تح: عبد الرزالإ المهدي  ط 

3  /88. 

  دار إحيداء 1و انظر: القزويني  الخطيب    الإيضاج في علوم البلادة  مراجعة وتصحيح: بهدية ددزاوي  ط 5)

 .348  ص 1988العلوم  بيروت  

 .51و طه  نعمان محمد أمين  السخرية في الأدب العربي  ص 6)
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وّلإ جميل المدذالإ بين الخمّار وبضاعته والزبائن  فسيئ الطب، يقدمّ أطيب الطعم  وقبيح الخلـقْ يز

واللون  وهجين الأصل مستغنٍ  عن ذوي الأصل العريق  وهم محتاجون إليه  وهو مطمئن على 

عدم كساد بضاعته  وهم قلقون  يتلمظون على منظر الخابية الأسدود   يريددون عدب الخمدر منهدا 

 قبل أن يصيح الديك ويوقظ اللوّام والحسّاد والمعوزين.

  

 لشيء الحقير كأنه عظيم.معالجة ا  - 2          

يسمي علماء البلادة هذا الشكل ) تأكيد الذم بما يشبه المدج و)         
463

و. و " تنب، السخرية منه 

من المفاجأة التي يفاجأ بها المخاطب المقصود بالذم أو السام، مفاجأة لم تخطر له على بدال حينمدا 

)يبدأ الساخر بأسلوب المدج ثم يختمه بأسلوب الهجاء "
464

 و.       

ويعتمد شعراء بكر على اللون في ادعائهم مدج ما أرادوا ذمه  وذلدك " يتسدق ويندتظم فدي          

عبارة طويلة لا تستمد تأثيرها من ألفاظها: لفظدة لفظدة علدى حددة  بدل مدن العبدارة برمتهدا ")
465
و 

هددذا سددويد بددن أبددي كاهددل يبعدد  إلددى الأحنددف بددن قددي، برسددالة منمقددة مزوقددة الحواشددي  لإيهامدده 

بمحبته له  وإدرائه واسدتعجاله فدي قدراءة مدا فيهدا مدن صدفات اعتقدد أنهدا تسدعده فدإذا بده تزعجده 

 وتحرجه لما فيها من تصوير ساخر لجشعه  يقول:

حَبرّة ً حمرا ً حـواشِي ها     أمّــا خليلي أبو بحر   فإنّ له                   عندي م 

ماء  في فيها )                كأنهّ جي أل ٌ عرفاء  عارَضها      كلبٌ ووابلة ٌ دس 
466
) 

إنّ نعع الرسالة بأنهدا جميلدة الخدط   محمدرة الأطدراف أمدر لا هدزء فيده ولا درابدة  لكدن          

ي علددى هددذا النحددو مددن التنميددق والتلددوين حددين توجدده هددذه الرسددالة إلددى ألددد أعددداء المرسددل  وهدد

الظاهرين ثم على ذلدك النحدو مدن التقريد، والإضدحا  المتدواريين فدي ألفاظهدا همدا اللدذان يثيدران 

درابة وإدهاشا ً. إذ تبدو هذه الرسالة الساخنة الملتهبة كأنها داضبة قد ظهرت رثار الانفعال عليها 

ه من المرسل إليه. وهدو دضدب لا ينفسّده ولا حتى احمرت أطرافها احمرار وجه المرسل ودضب

يخلصه منه إلا تصوير المرسل إليه بأقبح صورة وأكثرها إضحاكاً  حينما تأتي بمدا لدي، متوقعدا ً 

                                                           

  دار إحيداء 1: بهدية ددزاوي  ط و انظر: القزويني  الخطيب    الإيضاج في علوم البلادة  مراجعة وتصحيح1)

 .348  ص 1988العلوم  بيروت  

 .51و  طه  نعمان محمد أمين  السخرية في الأدب العربي  ص 2)

 .38و المرج، السابق  ص 3)

. تحبيدر الخدط والشدعر: تحسدينهما  وأراد 305و قنوت  مها سويد بن أبدي كاهدل اليشدكري حياتده وشدعره  ص 4)

الموصوف. الحواشي: جمد، حاشدية  وهدي جاندب الشديء. الجيدأل: الضدب،. عرفداء:  هنا قصيدة محبرة على حذف

 ذات عرف. عارض: قابل. الوابلة: رأر العضد في حق الكتف. دسماء: ذات دسم.
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ولا متناسباً  م، ما سبق من كدلام  فهدو ضدب، مسدكينة  تمسدك فدي فمهدا بقطعدة عظدم  فيعترضدها 

ف أبا بحر على حقيقته  فهو حينمدا يقاتدل كلب من الكلاب  فتستميع في سبيلها. وهي صورة تكش

يظنه النار  مقاتلاً  في سبيل أمر عظيم فإذا به أمر حقير. ويزيد سويد من إضحاكنا نعته الخصدم 

 بالنقيد ) خليلي و ثم التفاته عن اسمه إلى كنيته إيهاما ً باحترامه وتقديره.

ضدحكة للجشد، يعتمدد علدى اللدون وكما اعتمد سويد على اللون الأحمر فدي رسدم صدورة م         

ذاته في رسم صورة مضحكة عن الجبن والخور وانعدام النخوة  تصل إلى درجدة الهجداء المقدذع 

الذي يستهدف تهديم الآخر وتحطيمه بالنيل من عرضه  أشد ما يحرص عليه العربي ويداف، عنه  

أمدام بهدراء حدين كاندع  فسويد يستعين باللون الأحمر ليحط من نسب شيبان  ويعيدب عليهدا جبنهدا

نساؤها تتنازع مد، الصدعاليك   وهدم يجدذبون أزرهدن  بينمدا شديبان فدي وسدط القطقطاندة لا تددف، 

 عنهن عار السبي  وحين قررت استنقاذهن كن حُبالى  يقول:

 فأدوّا إلى بهــراءَ فيكم بناتـِـــــه     وأبناءَه إنّ القضاعــــــــــــيَ أحمـــر               

             ( ضّر  طَ الـ قـ طق طـاَنَة ِ ح  رَها     وشيبان  وس  َ  العضََارِيط َ أز  ظللــَ  ينازع 
467
) 

يحرص سويد على تأكيد معاني الخطر والإثارة في  اللون الأحمر)         
468

و  والعرب" كثيدرا ً 

ما يطلقون الحمرة على الشدة ")
469

م شديبان  التدي ومما يعني ردبة سويد في تضخيم بهراء وتقزي

أسدداءت جوارهددا لدده)
470

و  فلددو لددم تكددن بهددراء تتمتدد، بددالقوة والشدددة لمددا قبلددع شدديبان باسددتباحتها 

لأعراضها  ثم بولادة نسائها أبناء بهراء وبناتها بين أظهرها  والمضدحك أن يرعدى هدؤلاء أولاد 

يددة والنشدداط مسددتبيحي أعراضددهم ردددم أنددوفهم . وبمددا أن اللددون الأحمددر يرمددز إلددى الردبددة البدائ

الجنسي وكل أنواع الشهوة")
471

و  وبما أن الحُسْن ينعدع بدالحمرة لمشدقة الحصدول عليده والتمتد، 

به)
6

و  فإننا نميل إلى أن المراد من الحمرة هنا لي، إثبات القوة البدنية لبهدراء بقددر مدا هدو إثبدات 

يستفز سويدا ً أن تزهد  لفحولتها  وصبرها على المكاره للفوز بنعم شيبان وحسان نسائها. وهذا ما

 شيبان بنقاء أعراضها  وألا تدف، عنها الأذء إلى درجة طم، الآخرين بها  ولاسيما من يمتلكون
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برد حقولإ بهراء إليها لئلا يلقوا  دماء بكر العدنانية. ولذلك يوب  بني شيبان ويستهزئ بهم مطالبا ً 

العنع منها  إذ لا طاقة لهدم بهدا. وسدويد وإن كدان يضدخم مدن قدوة بهدراء إلا أنده يفعدل ذلدك نكايدة  

بالجبندداء وفضددحهم  ودفعهددم إلددى رد العدددوان الواقدد، علدديهم  كمددا يخفددي رفضددا ً شددديدا ً لاخددتلاط 

 أنساب شيبان  وتعكير نقاء نسل القبيلة الأم بكر.

ويعتمد طرفة بن العبد في تقبيح نسب عمرو بن هند وحسبه على اللون الأبيد  بل يقدمه          

 على حامله ليوهم عمرا ً  بأنه بدأ يثني عليه بعدما ندم من النيل منه  يقول:

لـكَ إلا كـل  بــذّ               اخ ِأنتَ ابَ  هند   ، فأخبر  : مَ   أبوي إذا ً؟     لا ي صــــــلح  الم 

إن  قلتَ : نصرٌ، فنصرٌ كان شـــرّ فتى ً     قدِ ما ً، وأبيضَهم سربالَ طباّخ ِ)            
472
) 

يسخر طرفة من نسب عمرو بن هند حدين يقدول لده: ) أندع ابدن هندد و فهدو معدروف الأم           

بده طرفدة إلدى أن وهذا طبيعي  لأن الابن دير الشرعي دالباً  ما تعرف أمه ويجُهل أبوه. كأنمدا تن

حرمان الابن من أبيه  أو عدم اعتراف الأب بابنه يؤثر سلباً  في نفسية الابدن. وهدو بدذلك يحداول 

أن يجد مسودا ً لفساد سريرة عمرو بن هند  إذ كيف يصلح أمور رعيته وأمره دير صالح ونسبه 

نده ديدر ناصدر للجيداع ضائ، ! أما إن ادعى عمرو بأن نصرا ً هو أبوه فلا يعتدز بانتسدابه إليده  لأ

والشدع  الغبدر. ونلحدظ التلاعدب فددي اسدم نصدر الدذي يدراد مندده العكد، ) الخدذلان و فطالمدا كددان 

أبدديد الثددوب  وقددد يظُددن مددن البيدداض هنددا أندده نقددي العددرض وجددواد مددن بدداب دلالددة الحسددي علددى 

المجددرد. والعددرب كثيددرا ً مددا تنعددع صدداحب هدداتين السددمتين بأندده أبدديد)
473

ملددة           و. لكددن تتمددة الج

هم سربالع طباّخ و تفداجئ المتلقدي بدأن البيداض فيده هدو بيداض الثدوب  وثدوب مدن  ثدوب )  وأبيضع

الطباخ  مما يعني أن عمراً  يدعي الانتساب إلى من لا نسب له ولا حسب أيضا ً. وفي هدذا المثدل 

ة الندار وتدأمين مدا يلدزم سخرية مدن جدانبين: الأول فدي جعدل أبدي الملدك طباخدا ً يقدوم علدى خدمد

لإطعامهم وإشباعهم  والآخر في جعل هذا الطباخ نقي الثوب أبيضه  يحمل في طيات لونه علائم 

البخددل  فكيددف ينتظددر مندده النددار الخيددر! والمضددحك أكثددر أن ينسددب عمددرو نفسدده كددذبا ً إلددى هددذا 

 حسب معا ً.     الرجل  فماذا عليه لو نسبها إلى ديره! إنه تعريد موج، بضياع النسب وال

 

 معالجة الشيء العظيم كأنه حقير.  - 3    

رأينددا سددابقا ً كيددف اعتمددد شددعراء بكددر علددى اللددون فددي مدددج مددا أرادوا ذمدده  ونددراهم الآن          

يعتمدددون عليدده فددي ذم مددا أرادوا مدحدده  أي فيمددا سددماه علمدداء البلادددة ) تأكيددد المدددج بمددا يشددبه       
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الذم و )
474

قة مدن طدرلإ الاسدتهزاء")و.  وهي " طري
475

و.تتمثدل أحياندا ً فيمدا سدماه النقداد القددامى 

بالقصائد المنصفات  التي يظُن أنّ منتجيها منصفين  لأنهم لدم يسدكتوا عدن تصدوير قدوة الخصدوم 

وثباتهم  لتتكشف فيما بعد عن السخرية بهم ووضدعهم فدي مواقدف مثيدرة للضدحك . هدذا الأعشدى 

جندد كسدرء مددججين بدأقوء السدلاج  رملدين مدن ورائده تحقيدق يصور _ علدى سدبيل السدخرية _ 

الغلبة على العرب في يوم ذي قار)
476

 و  وقد اعتمد على اللون الأبيد في قوله:

 

هم بيضٌ خـــ اف ٌ وفوقهم      م  البَيض ِ أمثال  النجوم ِ استقلـتّ ِ)             ِ سوابغـ 
477
) 

قددد يظددن ظددان أن الأعشددى يخشددى علددى العددرب مددن جنددود كسددرء المتسددلحين بالدددروع          

والخوذات البراقدة  ليقدوا أنفسدهم شدراً  أتدوا ليزرعدوه بدين العدرب. وإذا كدان لمعدان أسدلحة العددو   

سدببا ً فدي قدذف الرعدب فدي القلدوب  فدإنّ لمعددان أسدلحة الفدرر لدم يكدن ليفدرز نفد، الشدعور عنددد 

لى الردم من إنبائه بالاستعداد التدام للاقتتدال  والتفداؤل بدالنجوم مدن حيد  هدي مصدائر العرب  ع

للبشر  وبخاصة عند ركوب الأهوال أو القيام بهجدوم   إذ لدم تكدن الخدوذات علدى الدرؤور تلتقدي 

م، النجوم ببريقها فحسب بل هي مثلهدا فدي قيامهدا بمهمدة التدزيين ) قبدة السدماء / رؤور الجندد و 

ية والعلو المادي للنجوم والمعنوي للجنود.  والتفاؤل في إحراز النصر وصن، المجد. وتأتي والهدا

 المفاجأة حين يقول الأعشى: 

اقِر        وذي قارها منها الجنود  ف لـتّ ِ)              َِ فصبحّهم بالحِن و ِ حِن و ِ قـ رِ
478
) 

ونالوا منهم. وبذلك تنقلدب الددلالات  لقد فاجأهم العرب في حنو قراقر وذي قار فحطموا جموعهم 

الإيجابيددة للمعددان الأسددلحة إلددى النقدديد  لتنبددئ عددن هزيمددة الفددرر أمددام العددرب علددى الددردم مددن 

الإعداد الكامل للقتال. وتبدو السخرية واضحة مدن هدذا الإعدداد لإخفائده خوفداً  مدن بطد  العدرب 

ن هددذا الاستشددراف للنصددر عبددر وهدول قددوتهم فددي أذهددان الجددي  الفارسددي. كمددا تبددو السددخرية مدد

 النجوم  فمن المضحك أن ما كان يرومه هؤلاء في الليل صنعه العرب في النهار.

ويسخر الأعشى من نشاب الفدرر لدرميهم إيداه عدن بعدد  ويعتدز بسديوف العدرب البيضداء          

 لضربهم بها عن قرب في قوله:

مل نا ببيض   فظلّ الهام   ي ختطف  )   إذا أمالوا إلى النشّاب ِ أيديَهم                 
479
) 
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يلجدأ جندود كسدرء لخشديتهم مدن إصدابات العددرب إلدى أسدلحة برعدوا فدي اسدتخدامها  فهددم          

يميلددون أيددديهم إلددى السددهام ليدددافعوا بهددا عددن أنفسددهم عددن بعددد  ممددا يعنددي جبددنهم وزعزعددة ثقددتهم 

ة الأجسداد كلهدا لاسدتلال السدديوف  ورد بأنفسدهم  فدي حدين أن العدرب لا يددخرون جهددا ً فدي إمالد

هجوم الفرر بها عن قرب  مما يعني قوتهم وثقتهم بأنفسهم. وقد استغنى الأعشى عن الموصوف 

) السيوف و وجاء بالصفة اللونيدة جمعداً  منكّدراً  لتكثيدر عددد السديوف وتعظديم إطاحتهدا بدرؤور 

 أشراف الفرر وساداتهم.

المنزاج إلى معنى اللمعدان الدذي تحملده دروع الفدرر  -ني ) بيد و وبذلك يبدو اللفظ اللو         

ذا دلالتين متناقضتين  تخلقدان مفارقدة مضدحكة  فالاسدتعمال الأول لهدذا اللفدظ   -وسيوف العرب 

يدل على خوف الفرر وتوقعهم الهزيمة رددم احتمدائهم بحامليده ) الددروع و  واقتتدالهم عدن بعدد. 

على ثبات العرب وثقتهم بالغلبة ردم اقتتدالهم بحامليده ) السديوف و عدن والاستعمال الثاني له يدل 

 قرب.  

 

 قلب الحقائـ. – 4        

إنّ إسهام اللون في الكشف عن العيوب الخلـقْية كالبرص  والشيب  والصل،  التدي تصديب          

علديهم أحددد  شدعراء بكدر عبدر مسديرة حيداتهم  وتسدببّ نفدور المجتمد، مدنهم وتعييدره لهدم  يفدرض

مددوقفين  فإمّددا أن يقفددوا إزاء هددذه العيددوب موقفددا ً سددلبيا ً متمددثلا ً فددي شددعورهم بددالنقص والضددعف 

والدونية والميل إلى الانطوائية  وإمّا أن يقفدوا إزاءهدا موقفداً  إيجابيدا ً متمدثلا ً فدي محاولدة قبولهدا 

همندا هددو الموقدف الثداني لمددا والرضدا بهدا  بدل محاولددة إقنداع الآخدر بضدرورة قبولهددا فديهم. ومدا ي

ترسمه إيجابيته من مشاهد كاريكاتورية تبدو في تهدوين أمرهدا علدى الأندا والآخدر أو فدي تحسدين 

 قبحها  أو في تقبيح نقيضها الحسن.

إذا ما يئ، الشي  من نيل رضا المجتم، بمشيبه عمد إلى وسيلة دفاع تريحه على المستوء          

ي إقندداع الآخددر فيمددا يددذهب إليدده  وهددي رليددة قلددب الحقددائق  أو تحسددين       النفسددي  لكنهددا لا تفلددح فدد

القبيح / الشيب  وتقبيح الحسن / الشدباب. وقدد رأيندا سدابقا ً سدويد بدن أبدي كاهدل اليشدكري تؤرقده 

مشددكلات ثددلاث  فقددد أفقددده الصددل، جددزءا ً كبيددرا ً مددن شددعره  ومددا أبقدداه لدده تركدده لبيدداض البددرص 

والمشيب)
480

 و  يقول:

كيف يرجون سِقـاَطي  بعدما      لاحَ في الرأس ِ بياضٌ وصلع  )                  
481
) 
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إنّ بياض الرأر من المشيب أو فقدان الشعر أو البرص لا يعندي بلدوغ صداحبه سدن الحلدم          

والاتزان  فقد نرء الكثيرين ممن يحملون هذه الصفات نزقين طائشين  كما قدد ندرء الكثيدر ممدن 

سددن الشددباب  ولا يحملددون هددذه الصددفات متددزنين حليمددين. وسددويد يحدداول أن يضددحكنا  هددم فددي

ويضحك نفسه بتسليتها وتعزيتها بأن لعيوبها مزايا لا تتوافر إلا فيها  فإن كان الشديب ندذير عجدز 

وضعف  والبدرص والصدل، معلمدين واضدحين مدن معدالم القدبح  فهمدا عندد سدويد مجدرد تغيدرات 

 تكون دليلا ً على استقرار الذهن ونضة الوعي والاتزان. استقر عليها الجسد ل

وعلى الردم من حنين المرق  الأكبر إلى اللمدة السدوداء واسدتخدامه الخضداب لإخفداء مدا          

أصابها من بياض يحاول تحسين الشيب بقرنه بنبتة الأقحوان ذات الزهر الأبيد  بدل إنده يدذهب 

الصدل، مددعياً  أن وجدود الشدعر يسدبب تكداثر القمدل فيده   إلى أبعد مدن ذلدك حدين يحسّدن مدن أمدر

 وانعدامه يمنعه من دزو الرأر  يقول:

جــِعَ   لي لـمِـتّي  إن  خضب ـتـ ها             إلى عهدها قبل المشيبِ خضاب ها       هل يَر 

رأت  أقحوانَ الشيب ِ فوق خطيـــطة        إذا مـ طِرَت  لم يستكّ  صؤاب ها)           
482

   ) 

إنّ اسددتفهام الشدداعر عددن إمكانيددة اسددتعادة الشددباب بتخضدديب بيدداض المشدديب يكشددف عددن                

علددى الددردم مددن علمدده باسددتحالة الرجددوع إلددى الشددباب  -" نزوعدده إلددى الخددلاص مددن قهددر الددزمن

واستحالة الخلود ")
483

و. إن اقتران بياض المشيب ببياض الأقحوان يكشف عن محاولة خائبة في 

ر الحياة  وإذا كان المشيب والأقحوان يحملان اللون الأبيد فدإنّ دلالتده فيهمدا التمسك بأحد مظاه

متناقضة على المستوء النفسي  وذلك لأنّ بياض المشيب يقترن بالأخذ والقبح والمدوت  وبيداض 

 الأقحوان يقترن بالعطاء والجمال والحياة.

تعارف الندار علدى تقبيحده سدلك وعندما أدر  المرق  الأكبر أن لا جدوء من تحسين ما          

مسلكاً  معاكساً  بأن راج يقدبح مدا تعدارف الندار علدى تحسدينه  فقدرن سدواد شدعر الشدباب بسدواد 

 الغراب في قوله:

مَ عنها غرابـ ها )            فإن  يـ ظـ عِ  ِ الشيب  الشبابَ فقد تـ رى    به لـمِّتي  لم يـ ر 
484
) 

باب يظهددر تسددلحه بآليددة مددن رليددات الدددفاع النفسددي  وهددي رليددة حددين يقددبح الشدداعر لددون الشدد         

و التي يلجأ إليها الإنسان كوسيلة دفاعية أمدام خيبتده مدن الحصدول   Rationalizationالتسوي  )

علدددى أمدددر كدددان يتمنددداه  فيسدددوغ خيبتددده بأسدددباب تبددددو مقبولدددة  بينمدددا تكدددون الأسدددباب الحقيقيدددة 

                                                           

. الأقحددوان: نبددع لدده زهددر أبدديد وهددو البددابونة  شددبه الشدديب بدده 236و الضددبي  المفضددل  المفضددليات  ص 3)

لبياضه. الخطيطة: أرض لم تمطر بدين أرضدين ممطدورتين  شدبه بهدا رأسده لأنده لا شدعر فيده كالخطيطدة لا نبدع 

 ي إليه.فيهاإذ فقدت المطر. الصؤاب: بيد القمل. لم يستكن: لم يجد شعرا ً يأو

 .108يوسف  حسني عبد الجليل  الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي  ص  و4)

 . 236الضبي  المفضل  المفضليات  ص  و1)
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انفعالية)
485

الة استعادة لون الشدباب والنضدارة إلدى لمتده راج يددعي و.وحينما أدر  المرق  استح

أنه لا يريد للون الأسود دير الموثولإ ببقائه أن يعلو رأسه لدئلا يذكدـرّ النداظر إليده بسدواد الغدراب 

ومدلولاته السيئة. "والصدورة بدذلك لا تحمدل معداني الخصدب والحيداة والقدوة/ سدواد الشدعر  إنمّدا 

الشعر / السواد / الغراب  الذي سديذهب ولدن يعدود  تاركدا ً وراءه  تحمل معاني عدم الثقة في ذلك

الآلام والأسى والأسر  كما فعل الغراب في الأساطير الأولى ")
486
 و.

كذلك يحسن الأعشدى مدن بيداض المشديب لاقترانده بدالعلم والتجربدة  ويقدبح سدواد الشدباب          

 لاقترانه بالجهل وقلة التجربة  يقول:

وما طلاب كَ شيئا ً لست َ مدركَه    إن  كان عنكَ غراب  الجهل ِ قد وقعاَ )                 
487
) 

اعتدنا أن نسم، قول العرب: دراب البين  لكننا لم نعتد قولهدا: ددراب الجهدل الدذي أحددث          

في التركيدب كسدراً  للمدألوف وهددماً  للمتوقد،. ومدا ذلدك إلا لأن الأعشدى فدي حالدة مدن خداب فدي 

عادة أيام الشباب والقوة والإنجاز. وحين لدم يعنده الشدباب علدى تلدك الاسدتعادة راج يبحد  عدن است

مثالب يقبح بهدا مدن صدورته المستحسدنة علدى الددوام  علدى الدردم مدن حنينده الشدديد إليده  فرمداه 

بالجهل وقلة التجربة واستحالة البقاء  وقرن جهل الشباب بدالغراب الدذي يدذهب إلدى ديدر رجعدة  

 ن ذهاب تلك المثلبة م، ذهاب لونه المؤقع  وقدوم منقبة الوقار م، لون المشيب الدائم. لضم

نكتفي بالنماذد الشعرية السابقة للتدليل على أهمية اللدون فدي تشدويه المهجدو أو تحقيدره أو          

تصددغيره أو تعييددره بددالعيوب المتفشددية فيدده علددى نحددو مضددحك. وهدددف الضددحك قبددل كددل شدديء  

ج والتقويم " ولا يبل  الضحك هدفه إن هو اتسم بالود وبالطيبة ... إنّ وظيفته هي التخجيل الإصلا

عن طريق التحقير ")
488

و. ويتفولإ سويد بن أبي كاهدل اليشدكري علدى  شدعراء بكدر فدي اعتمداده 

على اللون في هذا الميدان  مستهدفا ًإضحا  المتلقي من الخصوم ومن الذات أيضدا ً  ويعدود ذلدك 

طبيعددة حياتدده المليئددة بالمعاندداة والقلددق مددن واقد، يتعقددب عيوبدده باسددتمرار   فقددد عيددره أخوالدده إلدى 

باضطراب نسبه   وعيره النار ببرصه وصلعه اللذين راج ينقب عن مواطن الجمدال فيهمدا لعلده 

يثيددر ضددحك النددار وإشددفاقهم عليدده والرضددا بدده. ولددذلك لددم يخطددئ مددن ذهددب إلددى أن " الإنسددان  

يريد أن يلغي واقعه  ويتنكر لهمومه  ويتمرد على ماضيه وحاضدره") يضحك   لأنه
489

و وبدذلك 

 استعان سويد بما يمتلك من روج فكاهية على مواجهة ما في حياته من شدة وقسوة.

 

                                                           

 .147 – 146و انظر: الرفاعي  نعيم  الصحة النفسية  دراسة في سيكولوجية التكيف  ص 2)

 .183ءة ميثولوجية و   ص و محمد علي  إبراهيم  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام ) قرا3)

 .151و الأعشى  ديوانه   ص 4)

  المؤسسة الجامعيدة للدراسدات والنشدر والتوزيد،  بيدروت   1و بردسون  هنري  الضحك  تر: علي مقلد  ط 1)

 .128 – 127  ص 1987

 .111إبراهيم  زكريا  مشكلة الحياة  ص  و2)
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 الخاتمة
 

اسددتطاع اللددون أن يعمّددق مددن إحسددار الشدداعر البكددري بوطددأة الغربددة  فقددد تعدداون الليددل          

والنهار على سحق وجوده فدي أثنداء رحلتده بمدا طغدى عليهمدا مدن لدونين أحددهما شدديد الغمدوض 

والآخر شديد الوضوج  فالليل ترصد له  وكثف من سواده ليمنعه من متابعة رحلته  ويحدول بينده 

ته الجسدية والنفسية. والنهار استمد من حرّ الشم، اللافح وضوئها السداط، لوندا ً وبين تلبية ردبا

أصفر يلوّن به ما بقي من ماء في بئر مطمور  ليوق، المغترب فريسة صراع نفسي بدين التندازل 

والرضددا بدده إبقدداء ً علددى الحيدداة  وبددين الترفدد، والتقددزز مندده تعجدديلا ً بددالموت. ودضددب المحبوبددة 

ر الشاعر المحب بغربة قاتلة يتلهى عنها باستحضار ما حفظته الذاكرة مما برلإ مدن ورحيلها يشع

 ألوانها وشّ،  لا عن رضا بالواق، بل عن إدرالإ في محاولة نسيانه.

وبدا اللون مصدر إقلالإ للشاعر البكري حين تسدبب فدي إشدعاره بدالنقص علدى المسدتويين          

ة  لكنه لم يقف حيال ذلك مكتدوف اليددين  بدل سدعى جاهددا ً الجمالي والصحي  ولاسيما أمام المرأ

إلى البح  عن مواطن الجمال فيما فيه من قبح لوني  أو الربط بينه وبين مواطن الانسجام اللوني 

في الحيوان. وبدا اللون الذي يتسبب في إعددام الشداعر البكدري لوندا ً مقلقدا ً  كلدون الددم المسدفوج 

إفزاعه. كذلك أقلقه اللون حين فرض على جماعته خوض صراع دير  الذي أدء مجرد تخيله إلى

 متكافئ م، خصم بريق أسلحته جدتّها وجودتها وكثرتها. 
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أمّا الألوان التي وردت في سياقات الحزن فلم تكن قتامتها أمراً  حتمياً   لارتباطهدا بدردود          

ية متمثلدة باليدأر  والاستسدلام  والعددوان الأفعال نحو الدواف، المحبطة  فعندما كانع الدردود سدلب

قلعّ الألوان وبهتع  وعندما كانع الدردود إيجابيدة متمثلدة بدأحلام اليقظدة  والتعدويد  والتسدوي  

 كثرت الألوان وزهع.    

وحين استعذب الشاعر البكري لحظات الأمن التي قلما جاد بها الزماناستعذب التفصيل في          

ي أسهمع في إفراز هذا الشعور  كلون الرماج في ساحة الحرب  ولون الخصب ألوان الأشياء الت

 في الوديان  ولون الناّر في عتمة الليل.

وحين ابتغدى الشداعر البكدري اقتنداص فدرص اللدذة ركّدز علدى مدا يمتد، حاسدة البصدر مدن          

بلدون لذتده  فتخيلهدا صدفراء ألوان سواء في عالم المرأة أما في عالم الخمدر  أمّدا المدرأة فقدد لوّنهدا 

تشب، حاسة البصر إلى الإشرالإ  وحاسة اللم، إلدى الددفء والنعومدة  وحاسدة الشدمّ إلدى العطدر. 

وتخيلهددا ذات أسددنان ناصددعة البيدداض  تددثلة صدددره الملتدداع  وتمنحدده حالددة مددن الصددفاء والهدددوء. 

ار لهددا مددن الحلددي أثمنهددا وتخيلهددا تؤكددد جمالهددا الأنثددوي بددآخر طبيعددي يزيدددها تألقددا ً وفتنددة  فاختدد

وأكثرهدا تلاؤمدا ً مد، لدون بشدرتها. وحينمدا لدم تسدنح للشداعر البكدري فرصدة تمتيد، العدين بدألوان 

المدرأة اسددتعاض بهدا لددذة الانتشداء بددألوان الخمددر  فهدي كميددع ترعدد وتزبددد  وهدي حمددراء تددرولإ 

بلونها وتغيرّ لهدم طعمهدا الشاربين  وتسكرهم  وتعيد لهم تشكيل الواق، كما يحلو لهم  فتحتفظ لهم 

فإذا هي توت أحمر  أو تغيرّ لهم وظيفتها التذوقية إلى أخرء تزيينية فإذا هي خضاب أحمدر. وقدد 

على ألوانها تركيزا ص لم نجد له مثيلا ص عند سائر شعراء بكدر   –شاعر الخمر الأول  –ركّز 

الألوان يرافقه تعدد في   فهي عنده حمراء  وكميع  وصهباء  وذهب  ففي خمر الأعشى تعدد في

درجات كل لون. أمّ طرفة بن العبد فالخمر عنده كميدع وسدوداء  ولدم نجدد ذكدرا ً للونهدا فدي ديدر 

هذين الموضعين  لأنهّ لم يكن يعنيه جمال الوانها بقدر ما كان يعنيه أثرهدا وأهميتهدا فدي نقلده مدن 

لنشوة  فعبهّ السري، لها شدغله عدن تأمّدل عالم الوعي إلى عالم اللاوعي  ومن عالم الالم إلى عالم ا

 خصائصها اللونية.

هذا على الصدعيد النفسدي  أمّدا علدى الصدعيد الاجتمداعي فقدد أسدهم اللدون فدي الكشدف عدن          

تصدع البنية الاجتماعية للسرة البكريدة  فدإذا كاندع نفد، الرجدل نزّاعدةً  إلدى حدبّ النسداء فداخر 

هن يمثلن النموذد المغاير لما شائ، في نساء العرب من سمرة. وذلك بإقباله على البيد منهنّ  لأن

نكايةً  بالزود التي تقدّ مضج، زوجها. وحين كانع المرأة مطيعة لزوجها داضة الطدرف عدن 

زلاته بدت براقة   فإذا تمردت وصرحع برفضها لأخطائه تحول البريق من وجهها المشرلإ إلى 

د تأذيها بها كلما تجدد بريقهدا وهدي فدي يدد الدزود تعلدو وتهدبط. عصا بيد الزود يؤدبها بها  فيتجد

ودذا كانع المدرأة الحدرّة محاطدة بالرعايدة وهدي داخدل خددرها دددت بيضدة بيضداء  نقيدة  لينّدة  
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رقيقة  بعيدة عن مسارقة الأعين ومّ، الايدي. وإذا قـتُل راعيها رأت في حمرة دماء قاتليه عقددا ً 

لتزينّ بها عنقها  وتعيد الحياة إلى زوجها. أمّا بالنسبة إلى إسدهام اللدون  من الزهور اقتطفها قومها

في الكشف عن تفكك المجتم، البكري فلفع الانتباه ميل الشداعر البكدري إلدى تشدخيص الأمدراض 

النفسية و تجسيدها بهدف تقريبها إلى ذهن المتلقي  وتقديمها على نحو مادي له صبغة لونية تقدبحّ 

شف أسبابها  وتبح  أعراضها  وتتنبدأ بعواقبهدا  فالنفدالإ لده ألدوان كثيدرة  ولا يثبدع أشكالها  وتك

على حال لونية واحددة. واللدؤم أصدفر مخضدرّ. والظلدم أبلدق. والحسدد بدارلإ. والغضدب مخضّدب. 

وذلّ ذي النسب الكدريم أبديد مغبدرّ. هدذا علدى مسدتوء العلاقدات بدين الأفدراد. أمّدا علدى مسدتوء 

قبائل فقد سعى الشاعر البكدري إلدى تخويدف الخصدم بتأكيدد الشدجاعة عبدر الرمداج العلاقات بين ال

المحمرّة من دمائه. أو الشديدة الاحمرار انتقاماً  منه  إذ تشتدّ درجة الحمرة وتخفّ بحسدب درجدة 

الانفعال وتأجة الشعور عند الشاعر البكري  فحين خشي من طي  الأقارب الدذي قدد يتسدبب فدي 

استخدم الحمرة الباهتة ) كفاً  مخضباً و  وحين أزعجده التفكدك بدين البطدون اسدتخدم تفجير الدماء 

الأحمر بدرجتده المتوسدطة  ) صدعاد حمدر و   وحدين اشدتد دضدبه مدن ظلدم ذوي القربدى اشدتدت 

 حمرة الدماء لديه في)أرجوانو. 

بيدة والسدلبية  وحضر اللون في عدد من قديم المجتمد، البكدري ليكشدف عدن جوانبهدا الإيجا         

فاللون في البشرة والعيندين والشدعر هدو المقيدار الدذي تقددرّ بده قيمدة المدرء ومزايداه  فدذو النسدب 

الصددريح يحددقّ لدده احتقددار ذي النسددب ديددر الصددريح واسددتعباده وظلمدده وقهددره  ورميدده بالضددعف 

لتشدفي بالخصدام والخور وانتقاص القدر  وانعدام أحقيته في النيل من عالم الأحرار والأسياد  أو ا

الواق، بين من هم أنقى منه دمداً   وأجمدل منده لونداً .. أمّدا الهجنداء واللصدقاء مدن شدعراء بكدر فقدد 

عُدوّا عبيداً  ولو كانوا أحراراً   ومن هؤلاء المدتلمّ، الضدبعي وسدويد بدن أبدي كاهدل اليشدكري   

اللدون وحدده ديدر كداف ٍ لتقيديم  لذلك سعوا إلى المفاخرة بحسن الفعال لا بنقاء الأنساب  مبينين أنّ 

المدرء  فلوندده تدداب، لأسددباب عرقيدة بيئيددة لا إرادة لدده بهددا  فكدانوا ينددددون بددالتمييز العنصددري بددين 

العرلإ الصريح والعرلإ ديدر الصدريح  مسفدـهّين أعرافده واعتقاداتده الخاطئدة  داعدين إلدى إعدادة 

اء فقدد عداد وأكدد أنّ قيمدة المدرء لا النظر فيها. وعلى الردم من سلبية الأعشى تجاه ديدر الصدرح

تأتيه من أصله فحسب  بل مما يمتلك من قددرات ذاتيدة تقددمّ النفّد، لمدن حولده  فقدد أدر  فيمدا بعدد 

خطورة الفوارلإ الطبقية ومدا يعقبهدا مدن حرمدان وقهدر فدانبرء يددعو إلدى إلغائهدا والمسداواة بدين 

 .الجمي،  بغدّ النظّر عن انتمائهم القبلي أو العرقي

ومال الشاعر البكري إلى إثبات قيمة القوة في الدذات بالاعتمداد علدى ظدواهر لونيدة حاملدة          

لمعدداني الشدددة والصددلابة والجلددـعد  كددإنزال الوعددول العصددم مددن رؤور الجبددال وإخضدداعها. أو 

الحروب. الاعتماد على اللون في رسم استبشار الجماعة بسائليها أيام الأزمات  وثقتها بنفسها أيام 
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وما يصاحب ذلك من إشرالإ فدي وجدوه سدراتها  ومدن لمعدان وحددةّ فدي أسدلحتهم  وتلوينهدا بلدون 

يرسم استعدادها للفعل والتأثير  فالرمداج سدمر  والسّديوف لمّاعدة براقدة  واالددروع بيضداء تقدذف 

 الرعب في قلوب الخصوم.  

كرم  وأشاد بعد شعراء بكر بها لينال مدن وأسهم اللون في تأكيد الأبعاد الإنسانية لقيمة ال         

ثمارها  وافتخر رخرون بالممارسدة الفعليدة لهداز وقدد اعتمددوا علدى اللدون الأسدود المغبدرّ للتددليل 

على البؤر والحاجة  بغية استدرار إشفالإ الملو  والادنياء  وقدد اعتمددوا علدى الألدوان للإكثدار 

  فحددرص بعضددهم علددى إيددراد الصددفة اللونيددة مددن الممنددوج وتعدددد أنواعدده وتحديددد درجددة جودتدده

للعطدداء مددن دون حاملهددا ردبددة ً فددي تكثيرهددا  فددإن تماثلددع ألوانهددا تعددددت أنواعهددا  وإن تماثلددع 

أنواعها تعددت ألوانهدا. وعدرض بعدد شدعراء بكدر لعددد مدن المشدكلات عبدر الالدوان  كمشدكلة 

نسدي ودل عليهمدا بيداض الصدقي،  الجفاف ودلع عليها حمرة السماء  ومشكلتي البرد والكبدع الج

ومشكلة الجوع ودل عليها ادبرار شعور المحتداجين لتدأتي شديمة الكدرم فدي خضدم هدذه الظدروف 

 القاسية لتردّ الأمور إلى نصابها.

ووجد شعراء بكر في ألدوان الأشدياء التدي يعتمددون عليهدا فدي حيداتهم اليوميدة سدبيلا ً إلدى          

تها بوصفها مظهراً  من مظاهر الغنى المتعددة  وبدا الأعشدى مدن أشدد تحديد نوعيتها  وتقدير قيم

شعراء بكدر ولعداً  بدالألوان أعانده علدى ذلدك حيداة لاهيدة وتدرف زائدد  ولاسديما فدي عدالم الخمدر  

فألوانها دالة على نوعياتها الفاخرة  وأوانيها الثمينة  فإبريقها مصداب بالتبددلات اللونيدة يدن مدلء ٍ 

ئ بدا ذهباً  مشدعا ً  وإن أفدرغ دددا فضدة برّاقدة  فطبيعدة الإبريدق الزجاجيدة جعلتده وإفراغ  إن مل

ذهبا ً بالخمر وفضة ً من دونها. وأمّا ملاب، نساء الحان فمنها الأحمر ومنها الأصفر الدالان على 

دددلاء ثمنهددا  وعلددى الردبددة فددي إرضدداء الزبددائن علددى اخددتلاف ميددولهم. وأمّددا الحلدديّ فقددد عكسددع 

ت خاطفة  فأسهمع في إدناء جمال المرأة المترفة  حتى بدت تلك الحلي الذهبيدة مدن شددة إشعاعا

وضوحها دامضة الأشكال متفاوتة الأطوال. وأمّا تيجان الملو  فقد صيغع من الذهب الخدالص  

ورُصّعع بأحجار الياقوت والزرقداء والحمدراء والصدفراء. وأمّ ملابسدهم فهدي أزواد مدن الدديباد 

متعددد الألدوان والأشدكال. وسدكع بعدد الشدعراء عدن تحديدد لونهدا ليمكدـنّوا المتلقدي مدن اللام، ال

 إكمال النقص بتلوينها بالألوان التي ترضي هواه.    

وتبينّ إسهام اللون في تغيير نظرة الإنسان العربي إلى الحرف والمهن اليدوية  فقد                   

طة والصيادة وسواها  بدعوء أنها من أعمدال أهدل الوضداعة كان يحتقر الحدادة والحياكة والخيا

والهوان لا أهل الشرف والسيادة  لكنهّ أدر  في مرحلة متقدمة من نضة الوعي أنّ الاشدتغال بهدا 

عنوان بارز من عناوين استقرار المجتم، وتقدمه  وقدرتده علدى تلبيدة حاجدات الإنسدان الجداهلي  

ا بالدك حدين تددخل تلدك الحدرف يدد مداهرة تسدتغل إمكاندات وتحقيقه مستوء معيشي أفضل لده  فمد
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ألوان المواد الخام  كالزجاد والذهب والفضة والأحجار الكريمة والحرير  في سبيل إبراز جمدال 

 صنعتها والتمييز بين أنواعها!

وبدت بعدد الظدواهر اللونيدة الموظفدة فدي شدعر بكدر ذات أبعداد أسدطورية واضدحة  فقدد          

اقترنع المرأة الصفراء بالإلهدة الأنثدى الشدم،  والمدرأة البيضداء بالإلهدة الأنثدى الزُهرة.والرجدل 

للإلده  الأبيد بالإله الأبيد القمر. ولدُوّن الثدور الوحشدي بدألوان أهلتده لأن يكدون بدديلا ً أرضديا ً

الذكر القمر. وقدرّ شعراء بكر أشياء عدوّها رموزا ً للخيدر والحيداة فدي مدواطن  ورمدوزا ً للشدرّ 

والمددوت فددي أخددرء  أعانهددا علددى ذلددك دلالات ألوانهددا  فالناقددة البيضدداء بيدداض ناقددة صددالح عليدده 

لا ً فددي السددلام رمددز للخيددر  والناقددة الشددمطاء رمددز للشددرّ. وكددره شددعراء بكددر اللددون الأحمددر مدداث

الأشخاص لأنه يذكّر بأحمر عاد عاقر الناقة المعجزة  وما جلبه عقرها مدن شدر وضدعف وهدلا  

للآباء والأجداد. وكرهدوا الوجدوه الحاملدة للدون الأصدفر أو الأحمدر أو الأسدود لأنهدا ذات الألدوان 

ار  وألدوان التي لوُنع بها وجوه ثمود قبل أن يحلّ بهدم العدذاب. إنهدا ألدوان الخدوف والخدزي والعد

تحدي القوء الغيبية والعصيان والدمار الجماعي والاندثار. ولذلك أحبوا بياض الوجدوه  وأكثدروا 

من نعع ممدوحيهم به  فهو لون الطاعة والاطمئنان والعمران والثقة والحرية. وكره شعراء بكدر 

لجدن  التدي تمثدل اللون الأسود حين مثل دياب الألوان ودموضها  ولاسيما في أثناء حديثهم عن ا

ًً في أن ٍ واحد. وعلى الدردم مدن ورود  بالنسبة إلى الإن، عالماً  دامضاً   عالماً حاضراً  دائباً 

مشهد الطلل لدء معظم شعراء بكر فإن التوظيف الأسطوري لللوان الواردة فيه لم يلُحظ إلا عند 

في الطلل عبر سحمة السدحاب   طرفة بن العبد  فهو وإن لم يثق بريب الزمان فقد أمّل بع  الحياة

فإذا ما ضمن إعادة الحياة إليه ثبـّتها بدألوان الوشدم المتعدددة  وحدرص علدى إبقداء الأثدافي سدودا ً  

راسمةً  مظاهر حياة انصرمع  فسدوادها أمكنهدا مدن اسدتمداد الخلدود مدن الحجدر الأسدود المقددر 

يل لخضرتها الدائمة المحببة إلى قلب ومنحه للرماد المتخلـفّ عنها. وأحبّ شعراء بكر شجرة النخ

كل عربي  فهي رمز لخصب وتجدد ملامدح الحيداة. أمّدا الخمدر فقدد تكدررت لددء الأعشدى صدور 

التوحيد بينها وبين الدم للتقارب اللوني بينهمدا  فدإذا وردت فدي سديالإ الحددي  عدن الحيداة ومتعهدا 

الحددي  عدن المدوت كاندع سدوداء كانع كدم الذبيح  أو كميع  أو صدهباء. وإذا وردت فدي سديالإ 

حالكة. وبذلك لا ينُكدر الأثدر الواضدح للفكدر الأسدطوري فدي شدعر بكدر كمدا هدو فدي سدائر الشدعر 

الجاهلي  ولا تنُكر جهود أصحاب المنهة الأسطوري في إماطة اللثام عنه  لكنّ الذي ينُكر مغالاة 

أسطورية  علدى الدردم مدن عددم بعد الباحثين في إرجاع العديد من الظواهر اللونية إلى أصول 

وجود دلائل سياقية تؤكدد ذلدك  فدلا يعُقدل أن تكدون كدلّ امدرأة نعتدع بأنهدا صدفراء بدديلا ً أرضديا ً 

للإلهة الأم الشم،  أو أن تكون كلّ امرأة نعتع بأنهّا بيضاء بديلاً  أرضيا ً للإلهة الابندة الزُهدرة  

اً  للإله الأب القمر   إذ كيف تفُهدم هدذه العلاقدة أو أن يكون كل رجل نعع بأنه أبيد بديلاً  أرضي
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حين يأتي اللون الأبيد في صيغة الجم، نعتاً  للنسداء أو الرجدال  فهدل نعددّ النسداء البديد كلهدنّ 

بدائل أرضية عن كوكب الزُهرة أو نعدّ الرجال البيد كلهم نسخاً  متكررة عن الإله الأب القمر  

للدون الأبديد نعتداً  للوجدوه  لا شدك أنّ للدون الأبديد فدي حالدة ثمّ كيف يفسّدر الأمدر حدين يدأتي ا

الجم، مدلولاً  رخر مخالفاً  له وهو في حالة الإفراد   وأنّ له حين يأتي نعتا ً للوجوه مدلولا ً ثالثدا ً 

مخالفددا ً لدده وهددو فددي حالددة الجمدد،. وقددد وُضددحع تلددك المدددلولات فددي أثندداء البحدد  عددن المدددلول 

ري والرمزي لهدذا اللدون. الأمدر الدذي أكدـدّ أنّ الظداهرة اللونيدة ظداهرة فنيدة الاجتماعي والأسطو

متجددة بتجدد سياقات استعمالها  تنبثق قيمتها من داخلها   ولا تنضاف إليها من الخارد. فقد كدان 

شدعراء بكدر كدانوا يتعداملون مد، اللدون فدي مسدتويين اثندين  فأحياندا ً يجعلونده علامدة ً دالدة ً علدى 

بصري محدد  ودالباً  ما يجعلونه رمزاً  متشعب الدلالات  يفجّر ما كمن فيه من مدلولات مدر  

متعددة  وأحياناً  متضاربة داخل السيالإ نفسه  أو ما كمن فيه من معان مختلفدة بدين سديالإ ورخدر. 

 أو يمكـنّ الانفعالات الداخلية من خل، ألوانها على الخارد. 

المكان بألوان ردبات الذات والجماعة  فبدا ثابتا ً جلددا ً فدي الأمكندة  ولوّن الشاعر البكري         

المميع بعتمتها الحالكة أو بوضوحها الشديد  منقبّاً  في الأمكنة الموحشة عما بقي فيهدا مدن ألدوان 

القبح لعله يمسك بجانب جميل فيها. ملونا ً الأمكندة الأليفدة بدألوان الخضدرة والنمداء. حريصدا ً فدي 

نة المهيبة على تسوي  ما أصابها مدن ألدوان ذات مددلولات سدلبية. مفداخراً  بالأمكندة الملوّندة الأمك

 بالألوان الدالة على مراتب اجتماعية. جاعلا ً من الأمكنة المظلمة مصدر تهديد وإرعاب للآخر.

م  وتوظيف اللون يكشف عن الملامح النفسية للشخصية البكرية إزاء قضية المشيب وبياضه الذمي

فغالباً  ما كانع تقف أمامهما موقف قوة متمثلة في محاولة سترهما أو ادعاء قبولهما أو تحسدينهما 

أو تقيح نقيضهما.وندر أن تقف أمامهما موقف ضعف متمدثلا ً فدي البكداء علدى الشدباب  أو التبدرّم 

ع هدذه السدلبية ناتجدة من محدودية زمنه. أمّا موقفها إزاء الليل فغالباً  ما كان يتسم بالسلبية  وليسد

عن سواده فحسب بل عن بيداض نجومده ولمعانهدا أيضدا ً. ومد، ذلدك كاندع   فدي بعدد الأحيدان  

تواجه ثباتهما الشعوري بمواقف إيجابية  بأن تجعل من النجوم المتللئة وسط ظلمة السماء معادلاً  

وقدد تدـجُعل حلكدة الليدل لأمل يولد في قلدب اليدأر  أو معدادلاً  لدذات إيجابيدة وسدط مجتمد، سدلبي. 

ميدانا ً لإثبات القوة النفسية والبدنية. وقد تستغل سواده القاتم في إرضاء ردبات طالما أرجأ ضوء 

 النهار عملية إشباعها.

وكشددف البحدد  عددن عدددد مددن الظددواهر الأسددلوبية التددي مكددـنّع اللددون مددن تبددديل مواقعدده           

علدى حاملده لأسدباب نفسدية تملكدع الشداعر البكدري  فجعلتده  وتنوي، وظائفه  فقد قدمّ اللفظ اللوني

يقدمّ اللون على حامله تعجيلا ً بذكر ما تصبو إليه النف،  وتتمنى توافره من ألوان في المرأة رمز 

الجمال والحياة. أو تسويغاً  للإعجاب الشديد بالتعانق اللوني بين الألوان المتضادة فيها. أو تقبيحا ً 
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تحول دون الوصول إليهدا. أو اسدتنكارا ً لحاملده واسدتغرابا ً منده. كدذلك تكدرر حدذف للشياء التي 

اللفظ اللوني أو حذف حامله أو حذف الفعل المسدهم فدي تشدكيله بهددف لفدع انتبداه المتلقدي   وحثده 

على استحضاره  وتمتيعه بتعدد احتمالاته الدلالية. ولابد من الإشارة إلى أنّ ظاهرة الحذف شائعة 

جميدد، شددعراء بكددر إلا أنهددا كثددرت لدددء الأعشددى أدددزر شددعرائها نتاجددا ً شددعريا ً. وأسددهم  لدددء

الاعتراض في إجلاء اللون  ومنح السيالإ الذي يرد فيه الفاعلية والحيوية   وإبعاده عن التقريرية 

والمباشددرة  سددواء حددين اعتددرض بددين المتلازمددات  أو حددين شددكل جددزءا ً منهددا لتعترضدده ألددوان 

عتددراض اللددوني فددي كلتددا الحددالتين سددعى إلددى تشددويق المتلقددي أو تنبيهدده إلددى أمددر مددا أخددرء. والا

لتوضديحه أو تأكيددده. ورأء البحدد  أنّ اللددون يتخلددى   فدي بعددد الأحيددان  عددن وظيفتدده الوصددفية 

ليؤدي وظيفة الاسمية للشخاص والأشياء  ليتنادم م، الموقف الانفعالي لشاعر البكري  ويستغل 

جابيددة أو السددلبية للمددادة اللونيددة فددي إرضدداء ردبتدده فددي المدددج و الددذم  والتفخدديم و الدددلالات الإي

التصغير  و التكثير و التقليل  والتفصيل والإجمال  ذلك لأنّ ألفاظا ً لونية كثيرة جاءت في صيغة 

 الإفراد أو التثنية أو الجمد، منزاحدةً  مدن الوصدفية إلدى الاسدمية لكثدرة تردادهدا  كلفدظ الأسدودين 

والأبيضين  والأحامرة. ولم يخف ما في هذه الصي  من احتمالات دلالية أسهمع في تنشديط ذهدن 

المتلقي وتحفيزه إلى معرفة المقصود منها  وإشعاره بمتعة الكشف عنهدا. ولدي، ثمّدة معيدار ثابدع 

ر. ومحدد تغلبّ فيه العرب لون أحد الشديئين المنعدوتين بالسدواد أو البيداض أو سدواهما علدى الآخد

فتغليب لون أحد الشيئين أو الأشياء على الآخر يعود إلى علاقات فولإ لونية بينهدا  ويظدل السديالإ 

هو العامل الأسار في فهمها. وتغليب لون على لون في الشيء الذي يحضره دير لون يعدود إلدى 

ظائف مناسبته للشعور الذي يتملك الشاعر.واكتسبع الألوان دلالات متجددة حين تبادلع بعضها و

بعد  فأضفع نوعاً  من الغرابة  وأثارت شعوراً  بالدهشدة  فقدد ندـعُتع الكبدد الحمدراء بالسدواد  

والكتيبة سدوداء الحديدد بالخضدرة  والإبدل الصدفر بلدون الزبيدب المتدراوج بدين الصدفرة والحمدرة 

اه إلى علاقدات والسواد.  فالعلاقة بين اللون وحامله لا تقف عند حدود المدلول اللوني فقط بل تتعدّ 

فولإ لونية. وأسهم اللون في نسة عدد مدن الصدور المضدحكة  التدي استعرضدع العيدوب الخلدـقْية 

والأمراض النفسية في المجتم، البكري على نحو ساخر عبدر تجسديمها أو المبالغدة فدي تضدخيمها 

ة  أو تشددويهها أو التنقيددب عددن مددواطن الجمددال فددي قبحهددا  بهدددف الاسددتخفاف بأصددحابها مددن جهدد

 وتنبيههم عليها وإرشادهم إلى الوسائل المخلـصّة منها من جهة أخرء.

وقبل الختدام لابددّ مدن الإشدارة إلدى أنّ اللدون أعدان كدل شداعر مدن شدعراء بكدر علدى تحقيدق         

التفددوّلإ فددي ميدددان معددين  وهددو مددا فددرض التركيددز عليدده بشدددة فددي مجالدده  فطرفددة وظددف البعددد 

فددي الطلددل. وعمددرو بددن قميئددة  فددي رسددم البعددد النفسددي إزاء بيدداض  الأسددطوري لللددوان الماثلددة

المشيب وسدواد الشدباب. وسدويد بدن أبدي كاهدل اليشدكري فدي إضدحا  المتلقدي. أمّدا الأعشدى  فقدد 
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تفولإ على سائر شعراء بكر في توظيفه لللدوان فدي شدعره  ويعدود ذلدك إلدى أسدباب فنيدة ونفسدية 

الشدعري. وولعده الشدديد بدالألوان. وميلده الفطدري إلدى واجتماعية وصحية  وهي: ضخامة نتاجده 

تلمّ، مواطن الجمال في ألوان المرأة والخمر والطبيعدة والحيدوان  سداعده علدى ذلدك حيداة لاهيدة 

 وترف زائد ونف، توّاقة إلى تعويد ما أصاب صاحبها من نقص في البصر ووهن في البدن. 
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 الخاتمة

 

 
استطاع اللون أن يعمّق من إحسار الشاعر البكري بوطأة الغربة  فقد تعاون الليل والنهار          

على سحق وجوده في أثنداء رحلتده بمدا طغدى عليهمدا مدن لدونين أحددهما شدديد الغمدوض والآخدر 

شديد الوضوج  فالليل ترصد له  وكثف من سدواده ليمنعده مدن متابعدة رحلتده  ويحدول بينده وبدين 

بية ردباته الجسدية والنفسية. والنهار استمد من حرّ الشم، اللافح وضوئها الساط، لونا ً أصفر تل

يلددوّن بدده مددا بقددي مددن مدداء فددي بئددر مطمددور  ليوقدد، المغتددرب فريسددة صددراع نفسددي بددين التنددازل 

والرضددا بدده إبقدداء ً علددى الحيدداة  وبددين الترفدد، والتقددزز مندده تعجدديلا ً بددالموت. ودضددب المحبوبددة 

يلها أشعر البكري المحب بغربة قاتلة تلهّى عنها باستحضار ما حفظته الذاكرة ممدا بدرلإ مدن ورح

 ألوانها وشّ،  لا عن رضا بالواق، بل عن إدرالإ في محاولة نسيانه.

وبدا اللون مصدر إقلالإ للشاعر البكري حين تسدبب فدي إشدعاره بدالنقص علدى المسدتويين          

ام المرأة  لكنه لم يقف حيال ذلك مكتدوف اليددين  بدل سدعى جاهددا ً الجمالي والصحي  ولاسيما أم

إلى البح  عن مواطن الجمال فيما فيه من قبح لوني  أو الربط بينه وبين مواطن الانسجام اللوني 

في الحيوان. ومن الطبيعي أن يكون اللون المتسبب في إعدام الشداعر البكدري لوندا ً مقلقدا ً  كلدون 

ي أدء مجرد تخيله إلى إفزاعه. ولون بريق أسدلحة الخصدوم الدذي عكد، جددتّها الدم المسفوج الذ

 وجودتها وكثرتها   ففرض على جماعته خوض صراع دير متكافئ معها. 

أمّا الألوان التي وردت في سياقات الحزن فلم تكن قتامتها أمراً  حتمياً   لارتباطهدا بدردود          

ندما كانع الدردود سدلبية متمثلدة باليدأر  والاستسدلام  والعددوان الأفعال نحو الدواف، المحبطة  فع

قلعّ الألوان وبهتع  وعندما كانع الدردود إيجابيدة متمثلدة بدأحلام اليقظدة  والتعدويد  والتسدوي  

 كثرت الألوان وزهع.    

 وحين استعذب الشاعر البكري لحظات الأمن التي قلما جاد بهدا الزمدان اسدتعذب التفصديل         

في ألوان الأشدياء التدي أسدهمع فدي إفدراز هدذا الشدعور  كلدون الرمداج فدي سداحة الحدرب  ولدون 

 الخصب في الوديان  ولون الناّر في عتمة الليل.

وحين ابتغدى الشداعر البكدري اقتنداص فدرص اللدذة ركّدز علدى مدا يمتد، حاسدة البصدر مدن          

ا المدرأة فقدد لوّنهدا بلدون لذتده  فتخيلهدا صدفراء ألوان سواء في عالم المرأة أم فدي عدالم الخمدر  أمّد

تشب، حاسة البصر إلى الإشرالإ  وحاسة اللم، إلدى الددفء والنعومدة  وحاسدة الشدمّ إلدى العطدر. 

وتخيلهددا ذات أسددنان ناصددعة البيدداض  تددثلة صدددره الملتدداع  وتمنحدده حالددة مددن الصددفاء والهدددوء. 

تألقددا ً وفتنددة  فاختددار لهددا مددن الحلددي أثمنهددا  وتخيلهددا تؤكددد جمالهددا الأنثددوي بددآخر طبيعددي يزيدددها
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وأكثرهدا تلاؤمدا ً مد، لدون بشدرتها. وحينمدا لدم تسدنح للشداعر البكدري فرصدة تمتيد، العدين بدألوان 

المدرأة اسددتعاض بهدا لددذة الانتشداء بددألوان الخمددر  فهدي كميددع ترعدد وتزبددد  وهدي حمددراء تددرولإ 

حلو لهم  فتحتفظ لهم بلونها وتغيرّ لهدم طعمهدا الشاربين  وتسكرهم  وتعيد لهم تشكيل الواق، كما ي

فإذا هي توت أحمر  أو تغيرّ لهم وظيفتها التذوقية إلى أخرء تزيينية فإذا هي خضاب أحمدر. وقدد 

علدى ألوانهدا تركيدزاً  لدم نجدد لده مثديلا ً عندد سدائر شدعراء  –شاعر الخمر الأول  –ركّز الأعشى 

بكر  فهي عنده حمراء  وكميع  وصهباء  وذهب  ففي خمدره تعددد فدي  الألدوان رافقده تعددد فدي 

درجات كل لون. أمّا طرفة بن العبد فالخمر عنده كميع وسوداء  ولدم نجدد ذكدرا ً للونهدا فدي ديدر 

ه جمال ألوانها بقدر ما كان يعنيه أثرهدا وأهميتهدا فدي نقلده مدن هذين الموضعين  لأنهّ لم يكن يعني

عالم الوعي إلى عالم اللاوعي  ومن عالم الألم إلى عالم النشوة  فعبهّ السري، لها شدغله عدن تأمّدل 

 خصائصها اللونية.

فدي الكشدف عدن  نهذا على الصدعيد النفسدي  أمّدا علدى الصدعيد الاجتمداعي فقدد أسدهم اللدو         

ع البنية الاجتماعية للسرة البكريدة  فدإذا كاندع نفد، الرجدل نزّاعدةً  إلدى حدبّ النسداء فداخر تصد

المغداير  دبإقباله على البيد منهنّ  نكاية ً بالزود التي قضّع عليده مضدجعه  فهدنّ يمدثلن النمدوذ

لما هو شائ، فيها وفي نساء العرب من سدمرة. وإذا كاندع المدرأة مطيعدة لزوجها داضدة الطدرف 

عن زلاته بدت برّاقة   فإذا تمردت وصرّحع برفضها لأخطائه تحول البريق من وجهها المشرلإ 

إلى عصا تؤدبّ بها  فيتجددد تأذيهدا بهدا كلمدا تجددد بريقهدا وهدي فدي يدد الدزود تعلدو وتهدبط. وإذا 

كانع المرأة الحرّة محاطة بالرعاية وهي داخدل خددرها دددت بيضدة بيضداء  نقيدة  لينّدة  رقيقدة  

عيدة عن مسارقة الأعين ومّ، الأيددي. وإذا قدـتُل راعيهدا رأت فدي حمدرة دمداء قاتليده عقددا ً مدن ب

الزهور اقتطفها قومها لتزينّ به عنقها  وتعيد الحياة إلى زوجها. أمّا بالنسبة إلدى إسدهام اللدون فدي 

راض الكشدف عددن تفكددك المجتمدد، البكددري فلفددع الانتبدداه ميددل الشدداعر البكددري إلددى تشددخيص الأمدد

النفسية و تجسيدها بهدف تقريبها إلى ذهن المتلقي  وتقديمها على نحو مادي له صبغة لونية تقدبحّ 

أشكالها  وتكشف أسبابها  وتبح  أعراضها  وتتنبدأ بعواقبهدا  فالنفدالإ لده ألدوان كثيدرة  ولا يثبدع 

مخضّدب. على حال لونية واحددة. واللدؤم أصدفر مخضدرّ. والظلدم أبلدق. والحسدد بدارلإ. والغضدب 

وذلّ ذي النسب الكريم أبيد مغبرّ. هدذا علدى مسدتوء العلاقدات بدين الأفدراد. وأمّدا علدى مسدتوء 

العلاقات بين القبائل فقد سعى الشاعر البكدري إلدى تخويدف الخصدم بتأكيدد الشدجاعة عبدر الرمداج 

بحسدب درجدة  المحمرّة من دمائه. أو الشديدة الاحمرار انتقاماً  منه  إذ تشتدّ درجة الحمرة وتخفّ 

الانفعال وتأجة الشعور عند الشاعر البكري  فحين خشي من طي  الأقارب الدذي قدد يتسدبب فدي 

تفجير الدماء استخدم الحمرة الباهتة ) كفاً  مخضباً و  وحين أزعجده التفكدك بدين البطدون اسدتخدم 
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شدتدت الأحمر بدرجتده المتوسدطة  ) صدعاد حمدر و   وحدين اشدتد دضدبه مدن ظلدم ذوي القربدى ا

 حمرة الدماء لديه في)أرجوانو. 

وحضر اللون في عدد من قديم المجتمد، البكدري ليكشدف عدن جوانبهدا الإيجابيدة والسدلبية           

فاللون في البشرة والعيندين والشدعر هدو المقيدار الدذي تقددرّ بده قيمدة المدرء ومزايداه  فدذو النسدب 

باده وظلمدده وقهددره  ورميدده بالضددعف الصددريح يحددقّ لدده احتقددار ذي النسددب ديددر الصددريح واسددتع

والخور وانتقاص القدر  وانعدام أحقيته في النيل من عالم الأحرار والأسياد  أو التشدفي بالخصدام 

الواق، بين من هم أنقى منه دمداً   وأجمدل منده لونداً .. أمّدا الهجنداء واللصدقاء مدن شدعراء بكدر فقدد 

المدتلمّ، الضدبعي وسدويد بدن أبدي كاهدل اليشدكري    عُدوّا عبيداً  ولو كانوا أحراراً   ومن هؤلاء

لذلك سعى هؤلاء إلى المفاخرة بحسن الفعال لا بنقاء الأنساب  مبينين أنّ اللون وحدده ديدر كداف ٍ 

لتقييم المرء  فلونه تاب، لأسباب عرقية بيئيدة لا إرادة لده فيهدا  فكدانوا يندددون بدالتمييز العنصدري 

الصريح  مسفـهّين أعرافه واعتقاداته الخاطئة  داعين إلى إعادة بين العرلإ الصريح والعرلإ دير 

النظر فيها. وعلى الردم من سلبية الأعشى تجاه دير الصرحاء فإندّه عداد وأكدد أنّ قيمدة المدرء لا 

تأتيه من أصله فحسب  بل مما يمتلك من قددرات ذاتيدة تقددمّ النفّد، لمدن حولده  فقدد أدر  فيمدا بعدد 

قية ومدا يعقبهدا مدن حرمدان وقهدر فدانبرء يددعو إلدى إلغائهدا والمسداواة بدين خطورة الفوارلإ الطب

 الجمي،  بغدّ النظّر عن انتمائهم القبلي أو العرقي.

ومال الشاعر البكدري إلدى إثبدات قيمدة القدوة فدي الدذات والجماعدة بالاعتمداد علدى ظدواهر          

لوعدددول العصدددم مدددن رؤور الجبدددال لونيدددة حاملدددة لمعددداني الشددددة والصدددلابة والجلدددـعد  كدددإنزال ا

وإخضدداعها. أو رسددم استبشددار الجماعددة بسددائليها أيددام الأزمددات  وثقتهددا بنفسددها أيددام الحددروب  

فصاحب ذلك إشرالإ في وجوه السراة  و لمعان وحدةّ في أسلحتهم  وألوان ترسم الاستعداد للفعدل 

تقددذف الرعددب فددي قلددوب والتددأثير  فالرمدداج سددمر  والسّدديوف لمّاعددة براقددة  والدددروع بيضدداء 

 الخصوم.  

وأسهم اللون في تأكيد الأبعاد الإنسانية لقيمة الكرم  فقد أشاد بعدد شدعراء بكدر بهدا ليندال          

من ثمارها  وافتخر رخرون بالممارسدة الفعليدة لهدا  واعتمددوا علدى اللدون الأسدود المغبدرّ للتددليل 

والأدنياء  كذلك اعتمدوا على الألوان للإكثدار  على البؤر والحاجة  بغية استدرار إشفالإ الملو 

من العطاء الممنوج وتنويد، أصدنافه وتحديدد درجدة جودتهدا  فحدرص بعضدهم علدى إيدراد الصدفة 

اللونيددة للعطدداء مددن دون حاملهددا ردبددة ً فددي تكثيرهددا  فددإن تماثلددع ألوانهددا تعددددت أنواعهددا  وإن 

كددر لعدددد مددن المشددكلات عبددر الألددوان  تماثلدع أنواعهددا تعددددت ألوانهددا. وعددرض بعددد شددعراء ب

كمشكلة الجفاف ودلع عليها حمرة السدماء  ومشدكلتي البدرد والكبدع الجنسدي ودل عليهمدا بيداض 
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الصقي،  ومشكلة الجوع ودل عليها ادبرار شعور المحتاجين  لدذلك كدان لا بدد لشديمة الكدرم  مدن 

 ا.أن تأتي في خضم هذه الظروف القاسية لتردّ الأمور إلى نصابه

ووجد شعراء بكر في ألدوان الأشدياء التدي يعتمددون عليهدا فدي حيداتهم اليوميدة سدبيلا ً إلدى          

تحديد نوعيتها  وتقدير قيمتها بوصفها مظهراً  من مظاهر الغنى المتعددة  وبدا الأعشدى مدن أشدد 

لم الخمدر  شعراء بكدر ولعداً  بدالألوان أعانده علدى ذلدك حيداة لاهيدة وتدرف زائدد  ولاسديما فدي عدا

فألوانها دالة على نوعياتها الفاخرة  وأوانيها الثمينة  فإبريقها مصداب بالتبددلات اللونيدة يدن مدلء ٍ 

وإفراغ  إن ملئ بدا ذهباً  مشدعا ً  وإن أفدرغ دددا فضدة برّاقدة  فطبيعدة الإبريدق الزجاجيدة جعلتده 

حمر ومنها الأصفر الدالان على ذهبا ً بالخمر وفضة ً من دونها. وأمّا ملاب، نساء الحان فمنها الأ

دددلاء ثمنهددا  وعلددى الردبددة فددي إرضدداء الزبددائن علددى اخددتلاف ميددولهم. وأمّددا الحلدديّ فقددد عكسددع 

إشعاعات خاطفة أسهمع في إدناء جمال المرأة المترفدة  حتدى بددت تلدك الحلدي الذهبيدة مدن شددة 

صيغع من الذهب الخدالص  وضوحها دامضة الأشكال متفاوتة الأطوال. وأمّا تيجان الملو  فقد 

ورُصّعع بأحجار الياقوت الزرقداء والحمدراء والصدفراء. وأمّدا ملابسدهم فهدي أزواد مدن الدديباد 

اللام، المتعددد الألدوان والأشدكال. وسدكع بعدد الشدعراء عدن تحديدد لونهدا ليمكدـنّوا المتلقدي مدن 

 إكمال النقص بتلوينها بالألوان التي ترضي هواه.    

وتبينّ إسهام اللون في تغيير نظرة الإنسان العربي إلى الحرف والمهن اليدوية  فقد                   

كان يحتقر الحدادة والحياكة والخياطة والصيادة وسواها  بدعوء أنها من أعمدال أهدل الوضداعة 

والهوان لا أهل الشرف والسيادة  لكنهّ أدر  في مرحلة متقدمة من نضة الوعي أنّ الاشدتغال بهدا 

عنوان بارز من عناوين استقرار المجتم، وتقدمه  وقدرتده علدى تلبيدة حاجدات الإنسدان الجداهلي  

وتحقيقه مستوء معيشياً  أفضل له  فمدا بالدك حدين تددخل تلدك الحدرف يدد مداهرة تسدتغل إمكاندات 

ألوان المواد الخام  كالزجاد والذهب والفضة والأحجار الكريمة والحرير  في سبيل إبراز جمدال 

 نعتها والتمييز بين أنواعها!ص

وبدت بعدد الظدواهر اللونيدة الموظفدة فدي شدعر بكدر ذات أبعداد أسدطورية واضدحة  فقدد          

اقترنع المرأة الصفراء بالإلهدة الأنثدى الشدم،  والمدرأة البيضداء بالإلهدة الأنثدى الزُهرة.والرجدل 

هلتده لأن يكدون بدديلا ً أرضديا ً للإلده الأبيد بالإله الأبيد القمر. ولدُوّن الثدور الوحشدي بدألوان أ

الذكر القمر. وقدرّ شعراء بكر أشياء عدوّها رموزا ً للخيدر والحيداة فدي مدواطن  ورمدوزا ً للشدرّ 

والمددوت فددي أخددرء  أعددانهم علددى ذلددك دلالات ألوانهددا  فالناقددة البيضدداء بيدداض ناقددة صددالح عليدده 

ًً فددي السددلام رمددز للخيددر  والناقددة الشددمطاء رمددز للشددرّ. وكددر ه شددعراء بكددر اللددون الأحمددر مدداثلاً

الأشخاص  لأنه يذكّر بأحمر عاد عاقر الناقة المعجزة  وما جلبه عقرها من شر وضدعف وهدلا  

للآباء والأجداد. وكرهدوا الوجدوه الحاملدة للدون الأصدفر أو الأحمدر أو الأسدود لأنهدا ذات الألدوان 
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إنهدا ألدوان الخدوف والخدزي والعدار  وألدوان  التي لوُنع بها وجوه ثمود قبل أن يحلّ بهدم العدذاب.

تحدي القوء الغيبية والعصيان والدمار الجماعي والاندثار. ولذلك أحبوا بياض الوجدوه  وأكثدروا 

من نعع ممدوحيهم به  فهو لون الطاعة والاطمئنان والعمران والثقة والحرية. وكره شعراء بكدر 

ولاسيما في أثناء حديثهم عن الجدن  التدي تمثدل  اللون الأسود حين مثل دياب الألوان ودموضها 

ًً في رن ٍ واحد. وعلى الردم من ورود  بالنسبة إلى الإن، عالما ً دامضا ً  وعالما حًاضرا ً دائبا ً

مشهد الطلل لدء معظم شعراء بكر فإن التوظيف الأسطوري لللوان الواردة فيه لم يلُحظ إلا عند 

ريب الزمان فقد أمّل بع  الحياة في الطلل عبر سحمة السدحاب  طرفة بن العبد  فهو وإن لم يثق ب

فإذا ما ضمن إعادة الحياة إليه ثبـّتها بدألوان الوشدم المتعدددة  وحدرص علدى إبقداء الأثدافي سدودا ً  

لترسددم مظدداهر حيدداة انصددرمع  وتؤكددد القدددرة علددى اسددتمداد الخلددود مددن الحجددر الأسددود المقدددر 

. وأحبّ شعراء بكر شجرة النخيل لخضرتها الدائمة المحببة إلى قلب ومنحه للرماد المتخلـفّ عنها

كل عربي  فهي رمز لخصب وتجدد في ملامح الحياة. أمّا الخمر فقد تكررت لدء الأعشى صور 

التوحيد بينها وبين الدم للتقارب اللوني بينهمدا  فدإذا وردت فدي سديالإ الحددي  عدن الحيداة ومتعهدا 

   أو صهباء. وإذا وردت في سيالإ الحدي  عن الموت  كانع كدم الذبيح  أو كميع

كانع سوداء حالكة. وبدذلك لا ينُكدر الأثدر الواضدح للفكدر الأسدطوري فدي شدعر بكدر كمدا هدو فدي 

سائر الشعر الجاهلي  ولا تنُكر جهود أصحاب المنهة الأسطوري في إماطة اللثام عنه  لكنّ الذي 

ديدد مدن الظدواهر اللونيدة إلدى أصدول أسدطورية  علدى ينُكر مغالاة بعد البداحثين فدي إرجداع الع

الردم من عدم وجود دلائل سياقية تؤكد ذلك  إذ لا يعُقل أن تكون كلّ امرأة صفراء بديلا ً أرضياً  

للإلهة الأم الشم،  أو أن تكون كلّ امرأة بيضاء بديلا ً أرضيا ً للإلهة الابنة الزُهرة  أو أن يكون 

ديلاً  أرضياً  للإلده الأب القمدر   إذ كيدف تفُهدم هدذه العلاقدة حدين يدأتي كل رجل نعع بأنه أبيد ب

اللددون الأبدديد فددي صدديغة الجمدد، نعتددا ً للنسدداء أو الرجددال  فهددل نعدددّ النسدداء البدديد كلهددنّ بدددائل 

أرضية عن كوكب الزُهرة  وهل نعدّ الرجال البيد كلهم نسدخاً  متكدررة عدن الإلده الأب القمدر  

مدر حدين يدأتي اللدون الأبديد نعتداً  للوجدوه  لا شدك أنّ للدون الأبديد فدي حالدة ثمّ كيف يفسّدر الأ

الجم، مدلولاً  رخر مخالفاً  له وهو في حالة الإفراد   وأنّ له حين يأتي نعتا ً للوجوه مدلولا ً ثالثدا ً 

مخالفددا ً لدده وهددو فددي حالددة الجمدد،. وقددد وُضددحع تلددك المدددلولات فددي أثندداء البحدد  عددن المدددلول 

تماعي والأسطوري والرمزي لهدذا اللدون. الأمدر الدذي أكدـدّ أنّ الظداهرة اللونيدة ظداهرة فنيدة الاج

متجددة بتجدد سياقات استعمالها  تنبثق قيمتها من داخلها   ولا تنضاف إليها من الخارد. فقد كدان 

ى مددر  شعراء بكر يتعاملون مد، اللدون فدي مسدتويين اثندين  فأحيانداً  يجعلونده علامدة ً دالدة ً علد

بصددري محدددد  ودالبددا ً مددا يجعلوندده رمددزا ً متشددعب الدددلالات  يفجّددر مددا كمددن فيدده مددن مدددلولات 



 

198 

 

متعددة  وأحياناً  متضاربة داخل السيالإ نفسه  أو ما كمن فيه من معان ٍ مختلفة بين سديالإ ورخدر. 

 أو يمكـنّ الانفعالات الداخلية من خل، ألوانها على الخارد. 

عر البكري المكان بألوان ردبات الذات والجماعة  فبدا ثابتا ً جلددا ً فدي الأمكندة ولوّن الشا         

المميتة بعتمتها الحالكة أو بوضوحها الشديد  منقبّاً  في الأمكنة الموحشة عما بقدي فيهدا مدن ألدوان 

فدي  القبح لعله يمسك بجانب جميل فيها. ملونا ً الأمكندة الأليفدة بدألوان الخضدرة والنمداء. حريصدا ً

الأمكنة المهيبة على تسوي  ما أصابها مدن ألدوان ذات مددلولات سدلبية. مفداخراً  بالأمكندة الملوّندة 

 بالألوان الدالة على مراتب اجتماعية. جاعلا ً من الأمكنة المظلمة مصدر تهديد وإرعاب للآخر.

ياضه الذميم  وتوظيف اللون يكشف عن الملامح النفسية للشخصية البكرية إزاء قضية المشيب وب

فغالباً  ما كانع تقف أمامهما موقف قوة متمثلة في محاولة سترهما أو ادعاء قبولهما أو تحسدينهما 

أو تقبيح نقيضهما. وندر أن تقف أمامهما موقف ضعف متمثلا ً في البكاء على الشدباب  أو التبدرّم 

لسلبية  وليسدع هدذه السدلبية ناتجدة من محدودية زمنه. أمّا موقفها إزاء الليل فغالباً  ما كان يتسم با

عن سواده فحسب بل عن بيداض نجومده ولمعانهدا أيضدا ً. ومد، ذلدك كاندع   فدي بعدد الأحيدان  

تواجه ثباتهما الشعوري بمواقف إيجابية  بأن تجعل من النجوم المتللئة وسط ظلمة السماء معادلاً  

مجتمد، سدلبي. وقدد تدـجُعل حلكدة الليدل لأمل يولد في قلدب اليدأر  أو معدادلاً  لدذات إيجابيدة وسدط 

ميدانا ً لإثبات القوة النفسية والبدنية. وقد تستغل سواده القاتم في إرضاء ردبات طالما أرجأ ضوء 

 النهار عملية إشباعها.

وكشددف البحدد  عددن عدددد مددن الظددواهر الأسددلوبية التددي مكددـنّع اللددون مددن تبددديل مواقعدده           

اللفظ اللوني علدى حاملده لأسدباب نفسدية تملكدع الشداعر البكدري  فجعلتده وتنوي، وظائفه  فقد قدمّ 

يقدمّ اللون على حامله تعجيلا ً بذكر ما تصبو إليه النف،  وتتمنى توافره من ألوان في المرأة رمز 

الجمال والحياة. أو تسويغاً  للإعجاب الشديد بالتعانق اللوني بين الألوان المتضادة فيها. أو تقبيحا ً 

لشياء التي تحول دون الوصول إليهدا. أو اسدتنكارا ً لحاملده واسدتغرابا ً منده. كدذلك تكدرر حدذف ل

اللفظ اللوني أو حذف حامله أو حذف الفعل المسدهم فدي تشدكيله بهددف لفدع انتبداه المتلقدي   وحثده 

ذف شائعة على استحضاره  وتمتيعه بتعدد احتمالاته الدلالية. ولابد من الإشارة إلى أنّ ظاهرة الح

لدددء جميدد، شددعراء بكددر إلا أنهددا كثددرت لدددء الأعشددى أدددزر شددعرائها نتاجددا ً شددعريا ً. وأسددهم 

الاعتراض في إجلاء اللون  ومنح السيالإ الذي يرد فيه الفاعلية والحيوية   وإبعاده عن التقريرية 

ان والمباشددرة  سددواء حددين اعتددرض بددين المتلازمددات  أو حددين شددكل جددزءا ً منهددا لتعترضدده ألددو

أخددرء. والاعتددراض اللددوني فددي كلتددا الحددالتين سددعى إلددى تشددويق المتلقددي أو تنبيهدده إلددى أمددر مددا 

لتوضيحه أو تأكيده. ورأت الدراسة أنّ اللون يتخلدى   فدي بعدد الأحيدان  عدن وظيفتده الوصدفية 

ليددؤدي وظيفددة الاسددمية للشددخاص والأشددياء  ليتنددادم مدد، الموقددف الانفعددالي للشدداعر البكددري  
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ل الدلالات الإيجابية أو السلبية للمادة اللونية في إرضاء ردبته فدي المددج و الدذم  والتفخديم ويستغ

و التصدغير  و التكثيدر و التقليدل  والتفصديل والإجمدال  ذلدك لأنّ ألفاظدا ً لونيدة كثيدرة جداءت فددي 

ة تردادهدا  صيغة الإفراد أو التثنية أو الجمد، منزاحدة ً مدن حيدّز الوصدفية إلدى حيدّز الاسدمية لكثدر

كلفظ الأسودين  والأبيضين  والأحامرة. ولم يخف ما في هذه الصي  من احتمالات دلالية أسهمع 

فددي تنشدديط ذهددن المتلقددي وتحفيددزه إلددى معرفددة المقصددود منهددا  وإشددعاره بمتعددة الكشددف عنهددا. 

 ووصددلع الدراسددة إلددى أندّده لددي، ثمّددة معيددار ثابددع ومحدددد تغلدّدب فيدده العددرب لددون أحددد الشدديئين

المنعوتين بالسواد أو البياض أو سدواهما علدى الآخدر  فتغليدب لدون أحدد الشديئين أو الأشدياء علدى 

الآخر يعود إلى علاقات فولإ لونية بينها  يظدل السديالإ هدو العامدل الأسدار فدي فهمهدا. واكتسدبع 

الألوان دلالات متجددة حين تبادلع بعضها وظائف بعدد  فأضدفع نوعدا ً مدن الغرابدة  وأثدارت 

عورا ً بالدهشددة  فقددد نددـعُتع الكبددد الحمددراء بالسددواد  والكتيبددة سددوداء الحديددد بالخضددرة  والإبددل شدد

الصفر بلون الزبيب المتراوج بين الصفرة والحمرة والسواد.  فالعلاقة بين اللون وحاملده لا تقدف 

عددد مدن  عند حدود المدلول اللوني فقط بل تتعداّه إلى علاقات فولإ لونيدة. وأسدهم اللدون فدي نسدة

الصور المضحكة  التي استعرضع العيوب الخلـقْية والأمراض النفسية في المجتم، البكري على 

نحو ساخر عبر تجسيمها أو المبالغة في تضخيمها أو تشويهها أو التنقيب عن مواطن الجمدال فدي 

لدـصّة قبحها  بهدف الاستخفاف بأصحابها من جهة  وتنبيههم عليهدا وإرشدادهم إلدى الوسدائل المخ

 منها من جهة أخرء.

وقبل الختام لابددّ مدن الإشدارة إلدى أنّ اللدون أعدان كدل شداعر مدن شدعراء بكدر علدى إحدراز         

التفددوّلإ فددي ميدددان معددين  وهددو مددا فددرض التركيددز عليدده بشدددة فددي مجالدده  فطرفددة وظددف البعددد 

فسددي إزاء بيدداض الأسددطوري لللددوان الماثلددة فددي الطلددل. وعمددرو بددن قميئددة  فددي رسددم البعددد الن

المشيب وسدواد الشدباب. وسدويد بدن أبدي كاهدل اليشدكري فدي إضدحا  المتلقدي. أمّدا الأعشدى  فقدد 

تفولإ على سائر شعراء بكر في توظيف الألوان فدي شدعره  ويعدود ذلدك إلدى أسدباب فنيدة ونفسدية 

إلدى واجتماعية وصحية  وهي: ضخامة نتاجده الشدعري. وولعده الشدديد بدالألوان. وميلده الفطدري 

تلمّ، مواطن الجمال في ألوان المرأة والخمر والطبيعدة والحيدوان  سداعده علدى ذلدك حيداة لاهيدة 

 اقة إلى تعويد ما أصاب صاحبها من نقص في البصر ووهن في البدن. وترف زائد ونف، توّ 

                           

 

 

 

 

 



 

200 

 

 

 المصادر والمراجع
 المصادر     

    1995  دار صادر   بيروت    6الكامل في التاري    ط ابن الأثير   عز الدين. 

  الأصددبهاني   أبددو الفددرد علددي بددن الحسددين بددن محمددد القرشددي  الأددداني  تددح: إبددراهيم

 . 1969الأبياري  دار الشعب  دار الكتب بمصر  

  مؤسسدة 7الأعشى  ميمون بن قي،  ديوانده  شدرج وتعليدق: محمدد محمدد حسدين  ط  

 . 1983الرسالة  بيروت  

  :الآلوسددي  محمددود شددكري  بلددوغ الأرب فددي معرفددة أحددوال العددرب  تصددحيح وضددبط

 محمد بهجة الأثري  دار الكتب العلمية  بيروت .

  الثعالبي  عبدد الملدك بدن محمدد بدن إسدماعيل  فقده اللغدة وسدرّ العربيدة   تدح: مصدطفى

ي الحلبددي السددقا  إبددراهيم الأبيدداري  عبددد الحفدديظ شددلبي  مكتبددة ومطبعددة مصددطفى البدداب

 .1954  مصر  2وأولاده  ط 

   الجاحظ  عمرو بن بحر  الحيوان  تح: عبد السلام هارون  دار إحياء التدراث العربدي

 بيروت .

  الجرجاني  عبد القاهر  دلائل الإعجاز  قرأه ولعق عليده: محمدود محمدد شداكر  الهيئدة

 .2000المصرية العامة للكتاب  مكتبة الأسرة  

  بدّر  روايدة : أبدو سدعيد الحسدن بدن ابن حبيب الهاشمي البغدادي  أبو جعفر محمد  المُحع

الحسين السكري  اعتنى بتصدحيحه: إيلدزة ليخدتن شدتيتر  منشدورات المكتدب التجداري 

 للطباعة والنشر والتوزي،  بيروت.

  ابددن حددزم الأندلسددي  أبددو محمددد علددي بددن سددعيد  جمهددرة أنسدداب العددرب  تددح: ليفددي

 .1948مصر   بروفنسال  دار المعارف 

 ( و  دار الإمدام الندووي للنشدر 1ابن حلزّة  الحارث  ديوانه  صدنعة مدروان العطيدة  ط

 . 1994والتوزي،   دمشق  دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزي،  بيروت   

  . الخرنق  ديوانها  المطبعة الكاثوليكية  بيروت 

 عبد السدلام محمدد هدارون  ابن دريد الأزدي  أبو بكر محمد بن الحسن  الاشتقالإ  تح :

 .1958دار المسيرة بيروت  

  الزمخشددري الخددوارزمي  أبددو القاسددم جددار الله محمددود بددن عمددر  الكشدداف عددن حقددائق
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  دار إحياء 2التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  تح: عبد الرزالإ المهدي  ط 

 .2001التراث العربي  بيروت  

  علي بن إسماعيل   المخصص  دار الكتاب الإسلامي  ابن سيده الأندلسي  أبو الحسين

 القاهرة.

  الضبعي  المتلم،  ديوانه  رواية الأثرم وأبي عبيدة عدن الأصدمعي  تدح: حسدن كامدل

 .1970الصيرفي  معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. 

  8الضبي  المفضل  المفضليات  تح: أحمد محمد شاكر  عبد السلام محمد هارون  ط  

 ار المعارف  القاهرة.د

   الطبري  أبو جعفر محمد بن جرير   تاري  الطبري  تاري  الملو  والأمم  تح: محمد

 .1967أبو الفضل إبراهيم  بيروت  

  ابددن العبددد   طرفددة   ديواندده   شددرج الأعلددم الشددنتمري   تددح : دريددة الخطيددب   لطفددي

 . 1395الصقال   مطبوعات مجم، اللغة العربية   دمشق   

   ابن عبد ربه الأندلسي  أبو عمر أحمد بن محمد  العقد الفريدد  شدرج وضدبط: إبدراهيم

 الأبياري  دار الكتاب العربي  بيروت .

  ابن عل،  المسيب  ديوانه  جم، وتحقيدق ودراسدة: عبدد الدرحمن محمدد الوصديفي  ط

   مكتبة الآداب  القاهرة.1

 الشعر والشعراء  تدح: مفيدد قميحدة  ط ابن قتيبة الدينوري  أبو محمد عبد الله بن مسلم  

 .1981  دار الكتب العلمية  بيروت  1

  ابددن قتيبددة الدددينوري  أبددو محمددد عبددد الله بددن مسددلم  كتدداب المعدداني الكبيددر فددي أبيددات

 . 1949  مطبعة مجل، المعارف العثمانية  حيدر رباد  الدكن الهند  1المعاني  ط

 البلادة  مراجعة وتصحيح: بهية دزاوي  ط  القزويني  الخطيب    الإيضاج في علوم

 . 1988  دار إحياء العلوم  بيروت  1

  الميداني  أبو الفضل أحمد بدن محمدد بدن أحمدد بدن إبدراهيم   مجمد، الأمثدال  تدح : أبدو

 هـ . 1352الفضل إبراهيم  مصر  

  ،النمري  أبو عبدد الله حسدين بدن علدي  الملمّد،  تدح: وجيهدة السدطل  مطبوعدات مجمد

 .1976لغة العربية  مطبعة زيد بن ثابع  دمشق  ال

  ابن هشام  السيرة النبوية  تح: مصطفى السقا  إبراهيم الأبياري  عبد الحفيظ شلبي  ط

 . 1993  دار إحياء التراث العربي  مؤسسة التاري  الإسلامي  بيروت  2
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 المراجع     

    1971إبراهيم  زكريا  مشكلة الحياة  دار مصر للطباعة . 

   1998اسليم  فارولإ  الانتماء في الشعر الجاهلي  منشورات اتحاد الكتاّب العرب. 

   1963إسماعيل  عز الدين  التفسير النفسي للدب  دار العودة ودار الثقافة  بيروت. 

     إسماعيل  عز الدين  الشدعر العربدي المعاصدر  قضداياه وظدواهره الفنيدة والمعنويدة

 .1967القاهرة  دار الكاتب العربي  

  المؤسسددة الجامعيددة  1باشددلار  داسددتون  جدليددة الددزمن  تددر : خليددل أحمددد خليددل   ط  

 .1982للدراسات والنشر والتوزي،  

  المؤسسدددة الجامعيدددة 2باشدددلار  داسدددتون  جماليدددات المكدددان  تدددر : دالدددب هلسدددا  ط  

 .1984للدراسات والنشر والتوزي،  بيروت  

 المؤسسددة الجامعيددة للدراسددات  1لددي مقلددد  ط بردسددون  هنددري  الضددحك  تددر: ع  

 .1987والنشر والتوزي،  بيروت  

  البطل علي   الصورة في الشعر العربي حتى رخدر القدرن الثداني الهجدري  دراسدة فدي

 . 1983  دار الأندل،  بيروت  3أصولها وتطورها   ط

 الجداهلي     بلوحي   محمد   رليات الخطداب النقددي العربدي الحددي  فدي مقاربدة الشدعر

 . 2004منشورات اتحاد الكتاب العرب   دمشق   

  بوبعيو  بو جمعدة  جدليدة القديم فدي الشدعر الجداهلي  رؤيدة نقديدة معاصدرة  منشدورات

 .2001اتحاد الكتاّب العرب  دمشق  

   ،ألتونجي  محمدد  الأعشدى شداعر المجدون والخمدرة  توزيد، الشدركة المتحددة للتوزيد

 .1979حلب  

  المولى  محمد أحمد  البجاوي  علي محمد  أبو الفضل إبراهيم  محمد  أيام العرب جاد

 .1988في الجاهلية  دار الجيل  بيروت  

   الجبوري  يحيى  الملاب، العربية في الشعر الجاهلي  دار الغرب الإسلامي  بيدروت

1989. 

 1رين  ط الحداد شداهين  سدمير  لحظدة الأبديددة  دراسدة الزمدان فدي أدب القدرن العشدد  

 .    1980المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  بيروت  
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  حمدددان  ابتسددام أحمددد   الحددذف والتقددديم والتددأخير  فددي ديددوان النابغددة الذبياني دراسددة

  دار طددلار للدراسددات والترجمددة والنشددر  دمشددق  1معنويددة  ط  –تطبيقيددة  –دلاليددة 

1992. 

  لقصدديدة سددويد بددن أبددي كاهددل اليشددكري  أبددو حمدددة  محمددد علددي  فددي التددذولإ الجمددالي

 .1995و  دار عمار عمّان  26دراسة نقدية إبداعية  سلسلة النقد الأدبي التطبيقي ) 

  1983 بيروت  3الحوت  محمود سليم  في طريق الميثولوجيا عند العرب  ط. 

  مكتبدة نهضدة مصدر 4الحدوفي  أحمدد محمدد  الحيداة العربيدة مدن الشدعر الجداهلي  ط  

 .1962ها  القاهرة  ومطبعت

   الخشروم  عبد الرزالإ  الغربدة فدي الشدعر الجداهلي  منشدورات اتحداد الكتداب العدرب

 .1984دمشق  

   ،خليددف  مددي  ظدداهرة الادتددراب عنددد شددعراء المعلقددات  دار الثقافددة للنشددر والتوزيدد

 .1990القاهرة  

  1989   دار طلار  دمشق 1الخليل  أحمد  ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي ط. 

  دار العلددم 3أبدو ديدب  كمددال  جدليدة الخفدداء والتجلدي  دراسددات بنيويدة فددي الشدعر  ط  

 .1984للملايين  بيروت  

  مطبعة ابن حياّن  5الرفاعي  نعيم  الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف  ط  

 .1979دمشق  

  (  قصدديدة المدددج روميددة  وهددب  بنيددة القصدديدة العربيددة حتدّدى نهايددة العصددر الأمددوي

 نموذجا ً و   دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزي،  دمشق.

  1زدريع خالد  جماليات تأثير اللون  دراسة جمالية في شدعر الأدربدة الجداهليين ط  

 .2009شركة كوبي فا  للآداب  فرنسا  

   دار العدودة  بيدروت  2زكي  أحمدد كمدال  الأسداطير  دراسدة حضدارية مقارندة  ط  

1979. 

  دار الأندددل، للطباعددة والنشددر  2زكددي  أحمددد كمددال  دراسددات فددي النقددد الأدبددي  ط  

 .1980والتوزي،  بيروت  

  أبو زيدد  إبدراهيم  طرفدة بدن العبدد شداعر البحدرين فدي الجاهليدة  دراسدة أدبيدة لشدعره

 . 1993  بيروت  1وشرج ديوانه. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر  ط 
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  نظمي  القيمة الجمالية والالتدزام  مؤسسدة شدباب الجامعدة  قدراءات سالم  محمد عزيز

 .1995في علم الجمال  

   سليمان  فتح الله أحمد  الأسلوبية  مددخل نظدري ودراسدة تطبيقيدة  الددار الفنيدة للنشدر

 . 1990والتوزي،  القاهرة  

  عمدار     دار الجيدل  بيدروت  دار 1أبو سويلم  أنور  دراسات في الشعر الجاهلي  ط

 .1987عمان  

  دار عمددار  عمّددان  دار الجيددل  1أبددو سددويلم  أنددور  المطددر فددي الشددعر الجدداهلي  ط  

 .1987بيروت  

  دار الكنددي للنشدر والتوزيدد،  1شدحادة  عبدد العزيدز  الددزمن فدي الشدعر الجدداهلي  ط  

 .1995الأردن  

 لنشدددر   الشدددركة المصدددرية العالميدددة ل1شدددرف  عبدددد العزيدددز  الأدب الفكددداهي  ط– 

 لونجمان  الجيزة  مكتبة لبنان  دار نوبار للطباعة.

 مكتبددة لبنددان ناشددرون  1الشددورء  مصددطفى   الشددعر الجدداهلي تفسددير أسددطوري  ط  

 . 1996لونجمان  مصر  بيروت   -الشركة المصرية العالمية للنشر

  منشددورات دار المشددرلإ    3شدديخو   لددوي،   شددعراء النصددرانية قبددل الإسددلام   ط  

 .1982روت   بي

  دار القلددم    1ضدداهر   فددارر متددري   الضددوء واللددون   بحدد  علمددي جمددالي   ط  

 .1979بيروت   

 دار دمشدق للنشدر والتوزيد، والطباعدة   5طالو  محيي الدين  اللون علماً  وعمدلاً   ط 

 .2006دمشق  

 دار التوفيقيددة للطباعددة1طدده  نعمددان محمددد أمددين  السددخرية فددي الأدب العربددي  ط   

 .1978بالأزهر  القاهرة  

 .العبد  محمد  إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي 

  مكتبددة  2عبددد الددرحمن  إبددراهيم  الشددعر الجدداهلي  قضدداياه الفنيددة والموضددوعية  ط  

 .1979الشباب  القاهرة   

  1عبد الدرحمن  عبدد الهدادي  سدحر الرمدز  مختدارات فدي الرمزيدة والأسدطورة  ط   

 .1994والتوزي،  اللاذقية  دار الحوار للنشر 



 

205 

 

  مكتبدة لبندان ناشدرون  1عبد المطلب   محمد   قراءة ثانية في شعر امرئ القي،   ط  

 .1996لونجمان   بيروت    –  الشركة المصرية العالمية للنشر 

  منشورات وزارة الثقافة  دمشق.1عزام  محمد  الأسلوبية منهجا ً نقديا ً  ط   

 1969  1اري  العرب قبل الإسلام  ط علي  جواد  المفصل في ت. 

  1997  عالم الكتب   القاهرة    2عمر   أحمد مختار   اللغة واللون   ط. 

  دار المعدددارف  3فتدددوج  أحمدددد محمدددد  الرمدددز والرمزيدددة فدددي الشدددعر المعاصدددر  ط  

 .1984القاهرة  

 رة  فرويددد  سدديجموند  مددا فددولإ مبدددأ اللددذة  تددر: إسددحالإ رمددزي  دار المعددارف  القدداه

1952 . 

  دار الشدرولإ  5فرويد  سيجموند  معالم التحليل النفسدي  تدر: محمدد علدي نجداتي  ط  

 .1983بيروت  القاهرة  

  مؤسسة مختار للنشدر والتوزيد،   2فضل  صلاج  نظرية البنائية في النقد الأدبي  ط  

 .1992القاهرة  

  1998المعارف  بيروت    مكتبة 3قباوة  فخر الدين  تصريف الأسماء والأفعال  ط. 

  دار الآفددالإ الجديدددة    1قميحددة   مفيددد   الأعشددى الكبيددر شدداعر اللددذة والخمددرة   ط  

 .1997 -هـ 1417بيروت   

  1991  دمشق    1قنوت   مها   سويد بن أبي كاهل اليشكري حياته وشعره   ط. 

 عددة والنشددر القيسددي  نددوري حمددودي  الطبيعددة فددي الشددعر الجدداهلي  دار الإرشدداد للطبا

 .1970  بيروت  1والتوزي،  ط 

  كليب  سعد الين  وعي الحداثة   دراسات جمالية في الحداثة الشعرية  منشورات اتحاد

 .1997الكتاب العرب  دمشق  

  مكتبددة النهضددة 1كيددوان  عبددد العدداطي  الفكاهددة والسددخرية عنددد حددافظ إبددراهيم  ط  

 .1997المصرية  القاهرة  

 1محمد علي   إبراهيم   اللون في الشعر العربي قبل الإسدلام   دراسدة ميثولوجيدة   ط 

 .   2001  جرور برر  طرابل،   

   مرتدداض  عبددد الملددك  السددب، معلقددات  مقاربددة سدديميائية / أنتروببولوجيددة لنصوصددها

 .1998منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق  
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   العددرب القددديم  دار المعرفددة الجامعيددة  مهددران  محمددد بيددومي  دراسددات فددي تدداري

 .1989الاسكندرية  

  مونسي  حبيب  فلسفة المكدان فدي الشدعر العربدي  دراسدة موضدوعاتية جماليدة  اتحداد

 .2001الكتاب العرب  دمشق  

  3ناصددف  مصددطفى  الصددورة الأدبيددة  دار الأندددل، للطباعددة والنشددر والتوزيدد،  ط   

 بيروت .1983

 دار الأنددددل، للطباعدددة والنشدددر 2انيدددة لشدددعرنا القدددديم ط ناصدددف  مصدددطفى قراءة ث  

 .1981والتوزي، 

 .ناصف  مصطفى  نظرية المعنى في النقد العربي  دار الأندل،  بيروت 

  مؤسسدددة المختدددار للنشدددر 1نبدددوي   عبدددد العزيدددز  دراسدددات فدددي الأدب الجددداهلي  ط  

 .2002والتوزي،  القاهرة  

  ركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشدر    م 1النشار  علي   نشأة الدين  ط

 .1995حلب  

 سدينا للنشدر  1النعيمي  أحمد إسماعيل  الأسطورة في الشعر العربي قبدل الإسدلام  ط  

 .1995القاهرة  

  نوفل  يوسف حسن  الصورة الشعرية والرمز اللوني  دراسدة تحليليدة إحصدائية لشدعر

 ور  دار المعارف  القاهرة.البارودي ونزار قباني وصلاج عبد الصب

  النددويهي  محمددد  الشددعر الجدداهلي مددنهة فددي دراسددته وتقويمدده  الدددار القوميددة للطباعددة

 والنشر  القاهرة.

  هلال  ريم  حركة النقد العربي الحددي  فدي الشدعر الجداهلي  منشدورات اتحداد الكتداب

 .1999العرب  دمشق  

  البلادددي  مطبعددة اتحدداد الكتدداب ويدد،  أحمددد محمددد  الانزيدداج فددي التددراث النقدددي و

 .2002العرب  

  اليافي  نعيم  أطياف الوجه الواحدد  دراسدات نقديدة فدي النظريدة والتطبيدق  منشدورات

 .1995اتحاد الكتاب العرب  دمشق  

  اليافي  نعيم  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحدي   منشورات اتحداد الكتداب

 العرب  دمشق.
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 لجليددل  الإنسددان والزمددان فددي الشددعر الجدداهلي  مكتبددة النهضددة يوسددف  حسددني عبددد ا

 .1988المصرية  القاهرة  

  دار الحقدددائق   بيدددروت    3اليوسدددف   يوسدددف   مقدددالات فدددي الشدددعر الجددداهلي   ط  

1983. 

 المعجمات

  الجرجاني  علي بن محمد   كتاب التعريفات  معجم فلسفي منطقي صوفي فقهي لغدوي

 .1988العلمية  بيروت     دار الكتب 3نحوي  ط 

   1956الحموي  ياقوت  معجم البلدان   دار صادر  دار بيروت  بيروت . 

 مكتبدة لبندان  بيدروت   1الخويسكي  زين  معجم الألوان في اللغدة والأدب والعلدم  ط  

1992. 

  2الزركلي  خير الدين  الأعلام  ط. 

 بيروت. صليبا   جميل   المعجم الفلسفي   دار الكتاب اللبناني   

  دار 1فوال  بابتي  عزيزة  موسوعة الشعراء العدرب  معجدم الشدعراء الجداهليين  ط  

 .1998صادر  بيروت. جرور برر  طرابل، 

  3مجم، اللغة العربية  المعجم الوسيط   ط. 

  :المرزبدداني   أبددو عبيددد الله محمددد بددن عمددران  معجددم الشددعراء  صددححه وعلددق عليدده

 .1991  بيروت    دار الجيل1ف.كرنكو  ط 

  دار صددادر   بيددروت   1ابددن منظددور   جمددال الدددين بددن مكددرم   لسددان العددرب   ط  

2000. 

 الموسوعات

  دار الفدارابي  1عجينة  محمد  موسوعة أساطير العدرب عدن الجاهليدة ودلالاتهدا  ط  

 .1994بيروت  صفاق،  

  هدددد الإنمددداء   مع 1مجموعدددة مدددن الاختصاصددديين   الموسدددوعة الفلسدددفية العربيدددة   ط

 . 1986العربي   
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 الرسائل الجامعية

  متوّد  سمران نديم  دلالات اللدون ورمدوزه فدي الشدعر الجداهلي  رسدالة دكتدوراه أجازتهدا

 .2004جامعة تشرين  

  قاروط  ماجد  تجليات اللون في الشعر العربي الحدي ) فدي النصدف الثداني مدن القدرن

 .2005حلب  العشرينو  رسالة دكتوراه أجازتها جامعة 
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